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بغداد ـ «القدس العربي» من هاني عاشور:
جـدد رئيس الـوزراء نـوري المالكي الاثنـين الدعوة 
لجميع الذين يبـدون معارضتهم للحكومة للمجيء الى 
العـراق للتحدث بشـكل علني عن وجهـة نظرهم، قائلا 
«لمـاذا تذهبـون بعيـدا للتحدث عـن الحكومـة، تعالوا 
هنـا وتحدثوا فهنـاك احزاب تعـارض وتنتقد الحكومة 
ورئيـس الجمهوريـة».  وشـدد المالكي في كلمـة القاها 
عنـد حضـوره مؤتمر قبيلـة العبيـد علـى ان المصالحة 
الوطنية ليسـت عودة الى الماضـي، وان هناك ضوابط 
واسسـا، وان القول بانها مفتوحة لا يعني انها مفتوحة 

لمن اجرموا بحق المواطنين. 
من جهة اخرى وفي نفس السياق تباحث الاثنين في 
بغـداد نائب رئيس جمهورية العـراق عادل عبد المهدي 
ووزير الحوار الوطني اكـرم الحكيم مع قيادي بارز في 
حـزب البعث ـ قيادة قطر العـراق - واكد الطرفان على 
تفهـم وجهـات النظر بعد دعـوة رئيس الـوزراء نوري 
المالكـي لفتح حـوار مع البعثيـين، لكن مستشـارا بارزا 

للمالكـي نفـى الأنبـاء التـي تم تداولهـا مؤخراً بشـأن 
اسـتعداد الحكومـة للحـوار مـع أعضـاء ورمـوز حزب 
البعث المنحل في إطار سعيها لتفعيل مشروع المصالحة 
الوطنية. وقال ياسـين مجيد مستشار المالكي الاعلامي 
«ان الحوار سيتم مع من يؤمن بالدستور والديمقراطية 
وبتجربـة الانتخابـات والابتعاد عن الفكر الشـوفيني 
لحـزب البعث». مضيفاً «أن دعوة رئيس الوزراء نوري 
المالكـي فـي هـذا الإطـار موجهـة لأشـخاص اضطـروا 
للانضمـام إلى حزب البعث بسـبب ظروف مختلفة، إما 
خوفا سـعيا لتأمـين العيش». وأشـاد مجيـد بما تحقق 
لحد الآن علـى صعيد المصالحة الوطنية، مسـتبعدا في 
الوقت نفسـه، أن يتم إنجاز مشـروع المصالحة في فترة 

زمنية قصيرة.
وكان بيان رسمي عراقي قال الاثنين ان نائب رئيس 
الجمهورية عادل عبد المهدي تباحث مع ممثل قيادة قطر 
العـراق ـ حزب البعث العربي الاشـتراكي محمد رشـاد 
الشـيخ راضي في طرق دعم العملية السياسية وتعزيز 
الحيـاة الديمقراطيـة وحالـة الوئام بين ابناء الشـعب 

العراقي والتعاون في التصدي للارهاب والعنف.
وقـال مكتـب عبـد المهدي الاعلامـي ان نائـب رئيس 
الجمهوريـة أكـد خـلال لقائه الشـيخ راضي فـي بغداد 
الاثنـين ان العـراق الجديـد يقـف مـع كل ابنائـه لبناء 
دولة المواطن والدسـتور. وذكر المكتب ان السيد راضي 
كان مـن الشـخصيات المعارضـة للنظـام السـابق وقد 
ربطتـه اثناء فترة المعارضة تحالفات جهادية وعلاقات 

مشتركة مع القوى السياسية الوطنية المعارضة.
من جهتهـا قالت وزارة الحوار الوطني العراقية انها 
وجهت الدعوة الى الشـيخ راضي لزيارة العراق لبحث 
افضـل الصيـغ لمعالجة اللبس الحاصل بمـا يميز تنظيم 
البعـث /قيادة قطـر العراق عن حزب البعـث الذي كان 
يحكـم العراق بقيادة صدام حسـين، وإجـراء حوارات 
العراقـي  الوطنـي  الصـف  رص  إلـى  تهـدف  موسـعة 
الجانبيـة  والصراعـات  والعنـف  الإرهـاب  ومواجهـة 
ودعم العملية السياسـية وتشـجيع وتوسيع المشاركة 
العليـا  للمصالـح  خدمـة  الوطنـي  التوافـق  وتحقيـق 

للعراق والعراقيين. 

جدل في براغ بعد اقتراح اقامة دولة للغجر في تشيكيا مشابهة لاسرائيل في فلسطين
براغ ـ «القدس العربي» 

 من اسامة عباس:

إختــار رئيــس تحريــر موقــع أوراق بريطانيــة 
التشيكي يان تشوليك اسهل الطرق في مجال شرح 
ما يجري في فلسطين وقيام دولة إسرائيل ردا على 
تساؤل بعض قراء الموقع حول خوفهم المبالغ به من 
صواريخ حماس عبر سيناريو مماثل يمكن ان يطبق 
في دولة التشيك الأكثر انحيازا للسياسة الأمريكية 

والصهيونية في أوروبا.
وقد جاء في رســالة أصر اصحابهــا على اقناع 
تشــوليك ان هجمــات حمــاس تهدد أمن إســرائيل 

والقضــاء عليها بعــد عدم جدوى التفــاوض معها، 
الأمــر الذي حمــل رئيس تحرير الموقــع الذي يحمل 
عنوان «ما لا تستطيع نشــره في الاعلام التشيكي» 
على كتابــة مقال، تســاؤل عندما ســيكون رد فعل 
الشــعب التشــيكي فــي حال قــرر المجتمــع الدولي 
إقامة دولة مســتقلة للغجر على الأراضي التشيكية 
تقــوم الولايات المتحدة بدعمها بالســلاح ومليارات 
الــدولارات يتبعهــا اســتقدام كل الغجــر المشــتتين 
في وســط وشــرق وغــرب أوروبا الى تلــك الدولة 
الغجرية التي ســتجبر اهــل البلد من التشــيك على 
التعــود علــى العيــش فــي المخيمــات وبــدون عمل 
والتأقلم مع الفقر والحياة الجديدة التي ستجعلهم 
مواطنــين من الدرجة الثانية بــدون هوية، وبالتالي 
ســيضطرون الــى الاعتراض فــي المحافــل الدولية 
الأمــر الذي ســيجعلهم في وضــع الارهابيين الذين 
لابد من محاربتهم وقتلهم بأحدث الآلات العسكرية 
المدعومة بالتقنيات الأمريكية المتطورة دون ان تميز 

هذه الغطرسة العسكرية بين طفل أو مسن أو امرأة 
بالاضافة الى ملاحقتهم وتدمير بيوتهم ومدارسهم 
لانهــم فقــط يعارضون هــذه الدولــة الغجرية التي 
ســتحل مكان الدولة التشيكية مع امكانية توسعها 

في وسط أوروبا لتشمل كل القارة.
بعض المحللين من التشيك امثال تشوليك، علقوا 
على مقالته بالقول ان هذه المقارنة تحمل قراء الموقع 
وهم مــن النخبة المثقفــة في البــلاد ويصل عددهم 
بشــكل يومي الــى حوالــى 25 الــف زائر الــى فهم 
حقيقة ما يجري في فلسطين التي اغتصبت من قبل 
شــعب لم يكن يوما له علاقــة بتلك الأرض وبالتالي 
هــو لا يختلف عن الغجــر الذين جــاؤوا الى أوروبا 
من بــلاد الهند في حوالــى القرن العاشــر الميلادي 
وتحديدا في عــام 1417 وان لهجتهم الغجرية تعود 

الى الأصول السنسكريتية.
ولــم يســتبعد احد المحللــين التشــيك ان يلاحق 
تشــوليك مثلما تمــت ملاحقة بافيــل بافيان رئيس 

الوطـــنــي  التثقيـــــف  معهــــــد  موقــع  تحريــر 
التــشــــيكي الذي قــام العام الماضي بنشــر لائحة 
في الموقــع حملت اســماء كبار الساســة التشــيك 
واصولهم اليهودية، وشــملت رئيس البلاد السابق 
فاتســلاف هافل والحالــي، بالاضافة الــى وزيرة 
الدفــاع ووزيــر الصحــة والمالية، الأمــر الذي حمل 
الســلطات وقتهــا على الغــاء الموقع فــورا وتحميل 
رئيــس تحريره المســؤولية بتهمة معاداة الســامية 

والتحريض.
الجديــر بالذكــر ان رئيــس الحــزب الشــيوعي 
ميروســلاف  الســابق  المورافــي  التشــيكي 
غريبينيتشــيك كان قد قــال مقولته الشــهيرة التي 
لاقــت صــدى في البــلاد انــه «عندما نــرى كل هذا 
الدعــم التشــيكي لإســرائيل عندهــا نشــعر وكأن 
السياســة الخارجية للحكومات التشيكية المتعاقبة 
تجاه الشرق الأوسط تساهم في صياغتها السفارة 

الإسرائيلية في براغ».

دبلوماسيون: المغرب تشاور مع 
السعودية قبل قطع علاقاته مع ايران

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
قالـت مصـادر دبلوماسـية بالربـاط ان المغـرب 
اجرى قبل اتخاذ قراره قطع العلاقات الدبلوماسـية 
مـع ايـران مشـاورات مكثفة مع عـدد مـن العواصم 

المعنية بالعلاقات الايرانية العربية.
واكـدت المصـادر لـ»القـدس العربـي» ان المغرب 
ابلغ المسـؤولين السـعوديين بقراره قطـع العلاقات 
مـع طهران قبل الاعلان عنه، وذلك في اطار تنسـيق 
دبلوماسـي مغربي سـعودي حـول الملفـات المتعلقة 

بمنطقة الخليج ودولها.
واوضحـت المصادر التـي طلبت عدم ذكر اسـمها 
ان الرباط بعثت برسـالة للرياض قبل 48 سـاعة من 
الاعـلان عن قرار قطع العلاقـات الا ان المصادر قالت 
ان المسؤولين السـعوديين لم يعبروا عن موقفهم من 

القرار المغربي بوضوح. 
وقـرر المغـرب يوم الجمعـة الماضي قطـع علاقاته 
الموقـف  علـى  احتجاجـا  ايـران  مـع  الدبلوماسـية 
الايرانـي مـن تضامـن المغـرب مـع البحريـن ضـد 
التهديـدات الايرانية بالاضافة الى ما وصفته وزارة 
الخارجيـة المغربية سـعي ايران الى المـس بالوحدة 
المذهبيـة للمغاربـة الذيـن يعتنقون المذهـب المالكي 
فـي اشـارة الى تنشـيط حركة التشـيع فـي المجتمع 

المغربي.
ودعـا الاميـر سـعود الفيصـل وزيـر الخارجيـة 
السـعودي فـي مجلس الجامعـة العربيـة الذي عقد 
فـي القاهـرة يـوم الثلاثـاء الماضـي الـدول العربية 
إلـى وضـع «رؤيـة مشـتركة» للتعامل مع مـا وصفه 

«التحدي الإيراني» للأمن العربي.

العربيـة  «المصالحـة  جهـود  أن  الفيصـل  وقـال 
والفلسـطينية لـن يكرسـها ويدعمهـا إلا توفر رؤية 
موحدة ومشتركة إزاء القضايا ذات المساس المباشر 
بالأمـن العربـي، مثل النـزاع العربي - الإسـرائيلي 
والتعامـل مع التحدي الإيراني سـواء فـي ما يتعلق 
بالملـف النـووي أو أمـن منطقـة الخليـج أو إقحـام 
أطـراف خارجيـة فـي الشـؤون العربيـة سـواء في 

العراق أو فلسطين أو في الساحة اللبنانية».
واعتبر وزيـر الخارجية الإيراني منوشـهر متقي 
إن تصريحـات وزير الخارجية السـعودي «لا تخدم 
أهـداف الدول العربية والإسـلامية ولا مـكان لها في 

ضمير وأفكار الأمة العربية والإسلامية».

الخرطوم ـ «القدس العربي»:
جـدد الاسـلامي المعـارض حسـن الترابـي أمس 
موقفـه من مذكـرة اعتقـال الرئيس السـوداني عمر 
البشـير التي صـدرت الاربعـاء الماضي مـن المحكمة 

الجنائية الدولية. 
وقـال الترابـي للصحافيـين مـن منزلـه فـي حي 
المنشـية بالخرطـوم أمـس بعـد سـاعات مـن افراج 
السـلطات السـودانية عنـه بعـد اعتقـال دام نحـو 
شـهرين: «لا احد كبير على القانون»، وحث البشـير 
على تسـليم نفسـه للمحكمة الجنائيـة الدولية «لان 
العلاقات الدولية ستتحسـن اذا سـلم البشير نفسه 

للمحكمة» على حد قوله.
انقـلاب  حـدوث  الترابـي  الدكتـور  واسـتبعد 
عسكري ضد نظام البشير مبررا ذلك «بقبضة النظام 
القوية على مقاليد الامور في البلاد»، وانتقد بشـدة 

قرار طرد المنظمات الاجنبية العاملة في دارفور .  
وقـال الترابـي لفرانس بـرس «انا رجـل قانوني 
واؤمن بالعدالة الدوليـة (..) انا اوافق على العدالة 

الدولية بغض النظر كانت معنا او ضدنا».
وقال «قرأت مذكـرة (مدعي عام المحكمة الجنائية 
لويـس مارينـو) اوكامبـو وهـي مذكرة مهمـة. كنت 

اعرف انه لن يتم رفضها نهائيا» من القضاة.
من جهة1 أخرى، كشـف وزير الإعلام السـوداني 
الزهـاوي إبراهيم مالك أمس أن الرئيس السـوداني 

عمر البشـير لم يتسلم حتى الآن دعوة قطر لحضور 
القمـة العربيـة المقـررة فـي الدوحـة نهايـة الشـهر 

الجاري.
(تفاصيل ص 4)

غزة ـ «القدس العربي»:
وصـل النائـب البريطانـي جورج غـالاوي امس 
الاثنـين علـى رأس قافلـة مسـاعدات انسـانية الـى 
قطاع غـزة حيـث اشـاد بـ»المقاومـة» الفلسـطينية 
وباسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة المقالة وندد 
بالهجوم العسكري الاسـرائيلي الاخير على القطاع 

ووصفه بانه «عدوان اشبه بالابادة».
وقـال غـالاوي للصحافيـين بعدمـا اجتـاز معبـر 
رفح بين مصر وقطاع غزة «جئت مرارا الى فلسـطين 
لكـن هـذه الزيـارة مشـحونة بأكبر قـدر مـن التأثر 
بعد 22 يوما من عدوان اشـبه بالابادة ضد الشـعب 

الفلسطيني».

واكـد انـه قـدم «لأكـون مـع ابطـال المقاومـة فـي 
فلسـطين وحكومـة فلسـطين». واضـاف فـي كلمـة 
القاهـا الى جانب مسـؤولي حماس فـي غزة «ان كل 
ما جلبناه سـيتم توزيعه صباح الثلاثاء كل عرباتنا 
ومفاتيحهـا، كل مالنـا ومسـاعدتنا كلها لاسـماعيل 
هنية رئيس وزراء فلسطين المنتخب». وتابع «ربما لا 
يعترف الامريكيون والبريطانيون والاسـرائيليون 
لكننـا  باسـماعيل هنيـة كرئيـس وزراء لفلسـطين 
نعترف به». ودخلت عشرات الشاحنات والسيارات 
فـي قافلـة «شـريان الحيـاة لغـزة» البريطانية عبر 
المعبر وسـط أهازيج، فيما ارتفعت على الشـاحنات 
وشـعارات  وبريطانيـة  فلسـطينية  وأعـلام  صـور 

عديدة منها «نحن مع غزة».

حماس تصر على رفضه ولجان الحوار تنطلق اليوم

امريكا تعتبر فياض بديلا مناسبا لعباس
ولن تعترف بحكومة وحدة دون رئاسته

القاهرة ـ الناصرة ـ «القدس العربي»
 ـ من اشرف الهور وزهير اندراوس:

قالت تقارير اعلامية امس الاثنين ان استقالة حكومة 
فيـاض  سـلام  برئاسـة  الفلسـطينية  الاعمـال  تسـيير 
جاءت كخطوةٍ تكتيكية لدعم صورة فياض كشـخصية 
مسـتقلة مناسبة لرئاسـة حكومة الوحدة القادمة، ومن 
ثم الضغط على حركة حمـاس لقبوله كرئيسٍ للحكومة 

الفلسطينية المزمع تشكيلها. 
وكشـفت صحيفة «هآرتس»، ان الولايات المتحدة لن 
تعترف بأية حكومة وحدة فلسـطينية قادمة الا اذا كان 

سلام فياض على رأسها.
واشـارت الصحيفـة العبريـة الـى ان هذه الرسـالة 
حـت بهـا وزيـرة الخارجيـة الامريكية  المهمـة التـي صرَّ
هيلاري كلينتون خلال مؤتمر شرم الشيخ لاعادة اعمار 
غزة، جاءت كردّ حاسـم على رفض طلب حماس بتغيير 
سـلام فيـاض اذا ما شُـكلت حكومـة وحدة فلسـطينية 
قادمة، واسـتبدال شـخصية مسـتقلة به. في حين شدد 
دبلوماسـي غربي كبير على تشـكيل حكومة فلسطينية 
ف في الاساس من شخصيات تكنوقراطية لا تنتمي  تتالَّ
الى حركـة حماس او حركـة فتح، الامر الذي سـينطبق 

على سلام فياض، حسبما قالت صحيفة «هآرتس».

الولايـات  ان  قولـه:  الغربـي  الدبلوماسـي  وتابـع 
رئيـس  سـيكون  فيـاض  ان  تـرى  الامريكيـة  المتحـدة 
السـلطة الفلسـطينية خلفـا لمحمـود عبـاس، وذلك بعد 
رة بعد 12 شـهرا، مؤكدا  اجـراء الانتخابات القادمة المقرَّ
انّـه وبالرغم مـن ان مـروان البرغوثي يتمتع بشـعبية 
المتحـدة  الولايـات  انّ  الا  الفلسـطينيين،  بـين  واسـعة 
تـرى انه غير قـادر على اسـتئناف تولي زمـام القيادة، 
اما فياض الـذي درس في الولايات المتحـدة الامريكية، 
وشـغل منصـب عضو في البنـك الدولي لعدة سـنوات، 

فهو اكثر الشـخصيات ثقة مـن الادارة الامريكية وكذلك 
المجتمـع الدولـي. واعلنـت حمـاس امـس انها لـن تقبل 
بالدكتـور فياض بـان يكون علـى راس حكومة التوافق 
الوطنـي المتوقـع ان تتفـق الفصائـل الفلسـطينية فـي 
حوارهـا الذي ينطلـق اليوم في القاهرة على تشـكيلها. 
وكانت مصادر فلسـطينية صرحت الاثنين بان الرئيس 
الفلسطيني سيقترح فياض الذي قدم استقالة حكومته 
قبـل ايام رئيسـا لحكومة التوافق الوطنـي المقترحة في 

حوار القاهرة.     (تفاصيل ص 5)

المالكي يجدد دعوته للمعارضين للعودة الى العراق
وعبد المهدي تباحث مع قيادي بعثي في بغداد 

حسن الترابي

اطفال فلسطينيون ينتظرون توزيع اعانات من مؤسسة الهلال الاحمر التركي التي تزور قطاع غزة

الملك محمد السادس

كوشنير: لا حلّ في 
المنطقة بتجاهل الفرس

■ باريـس ـ يو بي اي: قال وزير الخارجية الفرنسـي 
بيرنـار كوشـنير إن بـلاده تؤمـن بضـرورة الحـوار مـع 
إيران بشـأن برنامجها النووي لأن السـبل الدبلوماسية 
لم تسـتنفد مع طهران، مشيراً إلى أن الفرس يشكلون أمة 
كبيرة ولا يمكن حلّ أي مسألة في الخليج وآسيا الوسطى 
بتجاهلهـم. ورأى كوشـنير فـي حديـث إلـى صحيفة «لو 
فيغارو» الفرنسـية نشـر امـس الاثنين أن «فرنسـا أيّدت 
دومـاً الحـوار مـع طهـران ومـا زالت تؤيّـده، ولكـن على 
الإيرانيـين الاسـتجابة لمطالـب الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة وإثبـات أنـه ليـس لبرنامجهـم النـووي أهـداف 
عسـكرية، ونحـن نتمسّـك بذلك، لأننـا نعتقد أن السـبل 

الدبلوماسية لم تستنفد كلها».
وشـدّد علـى ضـرورة تعليق إيـران لنشـاط تخصيب 
اليورانيـوم، مضيفاً أن «عدم اسـتجابة (طهران) لمطالب 
الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية يثير الشـبهات، فنحن لا 
يمكننـا أن نقبل حصول إيران على قنبلة نووية بحجّة أن 
دولاً أخرى كباكسـتان لديها أسلحة نووية، وإلا فسيقدم 
العاجـزون عن صناعتها على شـرائها، وهذا أمر في غاية 

الخطورة».
لكنـه تابـع قائـلاً «لا ننسـى أن الفرس أمـة كبيرة، ولا 
يمكننا حل شـيء في الخليج الفارسـي وآسـيا الوسـطى 

بتجاهلهم».

اسرائيل تحذر مواطنيها من 
السفر لمصر وتركيا ومن عمليات 

خطف ينفذها حزب الله
■ رام اللـه  ـ «القـدس العربـي» ـ مـن وليـد عـوض: 
حـذرت إسـرائيل مواطنيهـا مـن عمليات خطـف يخطط 
حزب اللـه لتنفيذها انتقامـا لاغتيال القيادي العسـكري 
فـي الحزب عماد مغنيـة ، كما حذرت من السـفر إلى مصر 
وخصوصـا سـيناء ، وتركيا وذلك مع اقتـراب حلول عيد 

الفصح اليهودي بين 9 و16 نيسان (أبريل) المقبل.
وأصـدر «طاقـم مكافحة الإرهاب» التابـع لمكتب رئيس 
الوزراء الإسرائيلي امس الاثنين بيانا حذر فيه المواطنين 
الإسـرائيليين بشـكل خاص مـن محاولات، قـال إن حزب 
اللـه يخطط لهـا، لخطف إسـرائيليين وخصوصـا رجال 
أعمال، أو تنفيذ عمليـات تفجيرية في مواقع يتواجد فيها 

الإسرائيليون عادة في عدة دول في أنحاء العالم. 
كذلك حذر «الطاقم» من السـفر إلى سيناء التي يتوجه 
إليها عشرات آلاف الإسرائيليين في الأعياد بسبب التكلفة 

الرخيصة نسبيا للسياحة فيها.
ونصـح «الطاقم» في بيانه الإسـرائيليين بعـدم إبراز 
هويتهـم لدى تجولهم في الـدول الأجنبية وخصوصا في 

تركيا والفلبين وتايلند وأوزبكستان وكولومبيا.

وزيرة أردنية تتعرض للسرقة 
■ عمـان ـ يو بـي اي: تعرضت وزيـرة تطوير القطاع 
العام في الحكومة الأردنية نانسي باكير لسرقة الكمبيوتر 

المحمول الخاص بها.
احـد  فـان   ، الإلكترونـي  سـرايا»   » موقـع  وبحسـب 
اللصـوص قام بسـرقة جهاز الكمبيوتـر المحمول الخاص 

بباكير أثناء وجودها في مكتبها بالوزارة.
وقـال الموقـع أن تحقيقـات الشـرطة كشـفت أن احـد 
العاملـين في مكتب الوزيرة هو من قام بسـرقة الكمبيوتر 

الذي كان يحتوي على ملفات شخصية خاصة بها.

تزايد شعبية حماس
عقب الحرب على غزة 

■ رام اللـه ـ رويتـرز: أفـادت نتائج اسـتطلاع للرأي 
نشـرت امس الاثنين بان شعبية حركة المقاومة الاسلامية 
حمـاس في الشـارع الفلسـطيني تزايدت بصـورة كبيرة 
منذ الهجوم المدمر الذي شـنته اسـرائيل علـى قطاع غزة 

الذي تسيطر عليه الحركة الاسلامية.
وافـادت النتائج بانه اذا اجريـت انتخابات اليوم فان 
اسـماعيل هنية القيـادي بحماس سـيفوز علـى الرئيس 
الفلسـطيني محمود عبـاس زعيم حركة فتـح الذي يؤيد 

اتفاق سلام مع اسرائيل.
السياسـية  للبحـوث  الفلسـطيني  المركـز  وأجـرى 
والمسـحية هـذا الاسـتطلاع في الفتـرة مـن الخامس الى 
السـابع مـن آذار (مارس) وشـمل 1270 شـخصا بالضفة 
الغربيـة المحتلة وقطـاع غزة في الوقت الـذي تحاول فيه 
حركتا حماس وفتح بوسـاطة مصرية التوصل الى اتفاق 

بشأن تشكيل حكومة توافق وطني.

الترابي يطالب البشير بتسليم نفسه لمحكمة 
الجنايات بعد ساعات من الافراج عنه 

غالاوي يشيد بـ«المقاومة»
وبـ«هنية رئيس وزراء فلسطين المنتخب»

حماس اوقفت ناشطين من الجهاد اطلقوا صواريخ على اسرائيل
■ رام الله (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: اوقفت حركة المقاومة الاســلامية حماس في غزة ناشــطين في حركة 
الجهاد الاسلامي والزمتهم بتوقيع تعهد بالامتناع عن اطلاق صواريخ على اسرائيل ثم افرجت عنهم، بحسب 
ما قال الاثنين مسؤول في الجهاد الاسلامي. وقال مصدر قيادي في سرايا القدس، الجناح المسلح في الجهاد 
الاســلامي، رفض الكشف عن اســمه في اتصال هاتفي من غزة «ان جهاز الامن الداخلي التابع لحماس اعتقل 
مؤخرا على الاقل عشــرة من نشــطاء ســرايا القدس جنوب قطاع غزة وتحديدا في خان يونس». واضاف «تم 
الافــراج عنهم بعــد تعرضهم للتعذيب والتحقيق معهم في من يطلق الصواريــخ، وتم اجبارهم على توقيع تعهد 

بعدم اطلاق صواريخ تجاه الاراضي المحتلة».
من جهته صرح الناطق باسم شرطة حماس في غزة اسلام شهوان لفرانس برس «لا يوجد تعقيب على هذا 

الموضوع».

جورج غالاوي وصباح المختار يحتفلان بدخول القافلة لغزة امس
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لندن ـ «القدس العربي»:

تعمق التأزم السياسـي امس الاثنين في الكويت 
مـع تقدم نائـب اسـلامي بطلب لاسـتجواب رئيس 
الـوزراء الشـيخ ناصـر محمـد الاحمـد الصبـاح، 
هـو ثالث طلب مـن نوعه قـدم للبرلمان فـي غضون 

اسبوع.
واتهـم النائـب الاسـلامي محمـد هايـف رئيـس 
الوزراء بانه مسـؤول عن السـماح بهدم مسجدين 

بنيا بطريقة غير شرعية على ارض تملكها الدولة.
وطالب النائب الشيخ ناصر باحالة مدير الفريق 
الحكومي المسـؤول عن هدم المسـجدين الى النيابة 
العامـة الا انـه رفـض، مع العلـم انه سـبق لرئيس 
المسـاجد  هـدم  عمليـات  وقـف  طلـب  ان  الـوزراء 

المخالفة.
ونقـل الموقع الرسـمي لمجلس الأمـة الكويتي عن 
المطيري قولـه إن «مشـاكل» فريق إزالـة التعديات 
«مزمنـة منذ تشـكيل اللجنة التي اسـتمرأت تجاوز 
القانـون، وخلـط الحـق بالباطـل،» متهمـاً البـدر 
بـ»التطـاول على مسـاجد اللـه، التي تشـكل الرمز 

الأكبر للعقيدة».
ولفـت المطيري إلـى أنه تحدث إلـى نائب رئيس 
الـوزراء وزيـر الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء 
فيصـل الحجي ثلاث مرات، طالبـاً منه التدخل لحل 
الموضـوع وتجنيـب الحكومـة أزمة جديـدة، وهدد 

النائب الكويتي بأنه سيتمسـك بموقفه حيال البدر 
فـي المجلـس النيابي المقبـل، إذا جرى حـل المجلس 

الحالي.
وحـول عـرض الشـيخ ناصـر المحمـد الصبـاح 
إعادة بناء المسجد على نفقته الخاصة قال المطيري 
«نحن لم نطلب من سـموه بناء المسـجد على نفقته 
الخاصة، وليس مطلوبا التبرع نيابة عمن يفسدون 

في الأرض.»
من جهتـه، قال أمين سـر مجلس الأمـة، علي فهد 
الراشـد، إن هذا «التسابق المحموم في مسألة تقديم 
عـن  والتسـاؤل  للتخـوف  مدعـاة  الاسـتجوابات 

الواقع الغريب الذي يعيشه البلد.»
وقال الراشـد، في تصريح للصحافيين «إلى متى 
هـذا التناحر وإلـى متى هذا الصـدام.. أمر غريب ما 
يحصـل للبلد»، متمنياً أن يكون هناك تنسـيق فيما 
بين النواب قبل أن يصرح أي نائب في أي موضوع، 
لأن المسـألة «خطـرة جـداً علـى البلـد ومسـتقبله» 

بحسب تعبيره، مضيفاً «الله يستر على الكويت».
وتقدم نواب اسـلاميون الاسبوع الماضي بطلبين 
لاستجواب رئيس الوزراء في مجلس الامة واتهموه 
بسـوء الادارة وبمخالفـة الدسـتور وبالفشـل فـي 
اعتماد سياسـة اقتصاديـة حذرية، فضلا عن تبذير 

المال العام.
وعززت طلبات الاستجواب التكهنات حول قرار 
وشيك من قبل امير البلاد لحل البرلمان الحالي الذي 

انتخـب السـنة الماضيـة، والدعـوة الـى انتخابات 
مبكرة.

واكد عـدة نـواب الاسـبوع الماضي ان قـرار حل 
البرلمـان المؤلـف من خمسـين مقعـدا قد اتخـذ ومن 

المتوقع اعلانه هذا الاسبوع.
وهي المـرة الاولى التي يواجه فيها رئيس وزراء 

كويتي ثلاثة استجوابات في الوقت نفسه.
وكان طلبان مماثلان في السـابق فتحا الباب في 

كل مرة امام ازمة سياسية في البلاد.
ففـي ايار (مايـو) 2006 تم حل مجلـس الامة، في 
حين اضطرت الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) 
الماضـي الـى الاسـتقالة اثـر اختبـار قوة مـع ثلاثة 
نـواب اسـلاميين سـنة ارادوا اسـتجواب رئيـس 
الحكومـة امام مجلـس الامة حول زيـارة رجل دين 

شيعي ايراني الى الكويت اثارت ضجة كبيرة.
وشـكل الشـيخ ناصر حتى الان خمس حكومات 
منذ تعيينه رئيسا للحكومة للمرة الاولى في شباط 
(فبرايـر) 2006، وكثيرا ما تعرضت هذه الحكومات 

لانتقادات شديدة داخل مجلس الامة.
وبحسب الدسـتور، وحده الامير يمكنه ان يحل 
البرلمـان ويدعو الـى انتخابات جديـدة في غضون 

ستين يوما.
وكانـت الكويت اول بلد خليجـي يحظى ببرلمان 
فـي 1962، الا ان الحياة البرلمانيـة علقت مرتين بعد 

ذلك، لما مجموعه 11 عاما.

النائب الاسلامي محمد هايف يتقدم بطلب ثالث لاستجواب رئيس الوزراء

تفاقم التأزم السياسي في الكويت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحل مجلس الامة «اقترب»

النائب الكويتي الاسلامي محمد هايف يعرض صور المسجد المهدوم الذي دعاه لتقديم استجواب لرئيس الوزراء امس

■ عواصـم ـ وكالات: قالت إيران امس الاثنين 
إن الولايات المتحدة تمنى بفشـل في أفغانسـتان 
وان هنـاك حاجة لاتباع اسـلوب جديد بعد أربعة 
أيام من قول واشـنطن انها ستدعو طهران لمؤتمر 

دولي لبحث الوضع في افغانستان. 
ولـم يوضح وزيـر الخارجيـة منوشـهر متكي 
مـا إذا كانـت إيـران سـتقبل الدعـوة الأمريكيـة 
للاجتمـاع المقـرر هذا الشـهر بشـأن افغانسـتان 
والتـي تمثـل مفاتحة سـريعة مـن جانـب الإدارة 
الأمريكيـة الجديـدة برئاسـة بـاراك أوباما تجاه 

إيران. 
وقـال متحـدث باسـم الحكومـة الإيرانية يوم 
السـبت الماضي إن بلاده سـتدرس الدعوة وانها 
مسـتعدة لمسـاعدة افغانسـتان فـي مواجهة نمو 

تمرد طالبان. 
ولا تربـط إيـران والولايـات المتحـدة علاقات 
دبلوماسـية منـذ نحـو 30 عاما وتنخرطـان الآن 
في مواجهة بشـأن برنامج طهـران النووي الذي 

يشـتبه الغـرب فـي انـه يهدف إلـى انتـاج قنابل 
وتؤكد إيران ان أغراضه سلمية. 

لكن المحللـين يقولـون إن الغريمين يشـتركان 
فـي مصلحـة واحدة وهـي تحقيق الاسـتقرار في 

أفغانستان. 
وقـال متكـي إن الولايـات المتحدة جـاءت إلى 
افغانسـتان قائلـة انهـا سـتقضي علـى التطرف 

وتحقق الأمان وتنهي تجارة المخدرات. 
وقال لمحطـة تلفزيون حكومية «كل المؤشـرات 
المتعلقـة بهذه المجالات الثلاثـة تظهر أن الاوضاع 

قد تدهورت بحدة». 
وأضـاف ان واشـنطن أشـارت إلـى حاجتهـا 
لاسـلوب جديد لكن طهـران لا تعلم كيف يمكن أن 
تغير الولايات المتحدة سياساتها في أفغانستان. 
من جانبه المح وزير الخارجية الفرنسـي برنار 
كوشـنير الى انه لا يسـتبعد وصـول طالبان الى 
الحكـم بمناسـبة الانتخابـات الرئاسـية المقـررة 
في افغانسـتان فـي 20 اب (اغسـطس) وذلك في 

مقابلة نشرتها صحيفة «لو فيغارو» الاثنين.
وقال كوشنير «علينا احترام نتائج الانتخابات 
المقبلة ايا كانت». واضاف «اذا وصلت عناصر من 
طالبان الى السـلطة من خلال الاقتراع واحترموا 
الدستور فهذا شأن افغاني». واضاف «ما نرفضه 

هو الدعم للجهاد عالميا».
وقال الوزير بشـأن افغانسـتان «انـه من غير 
الوارد ان تصبح ديمقراطية على نموذج الغرب».
فـي  عسـكريا  سـتبقى  فرنسـا  ان  واوضـح 
افغانسـتان «الوقـت الـلازم لكي يصبـح المجتمع 

المدني الافغاني قادرا على تولي زمام الامور».
باكسـتان  خارجيـة  وزيـرا  دعـا  ذلـك  الـى 
وافغانسـتان امس الاثنين ايران الى المشاركة في 
المؤتمـر الدولي حول افغانسـتان الـذي اقترحته 

واشنطن.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود 
قريشـي لوكالة «فرانـس برس» في طهـران على 
منظمـة  دول  خارجيـة  لـوزراء  اجتمـاع  هامـش 

التعـاون الاقليميـة ان «مشـاركة ايران سـتكون 
علـى  الايرانيـين  اصدقائـي  وسـاحث  مفيـدة 

المشاركة» في المؤتمر.
من جهته، قال وزير الخارجية الافغاني رانجين 
دادفار سبانتا «نأمل في دعم وتعاون الجمهورية 
الاسلامية»، معبرا عن تقديره «لمشاركة ايران في 
اي مؤتمر دولي يسـاعد على احلال الاستقرار في 

افغانستان».
واقترحت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتـون الاسـبوع الماضـي عقـد مؤتمـر وزاري 
دولي حول افغانستان في 31 من الجاري لتحديد 
اسـتراتيجية افضل لاعادة اعمار البلاد وارسـاء 

السلام فيها.
ودعت كلينتون ايران الى المشـاركة في المؤتمر 
وطلبـت مـن نظيرهـا الايرانـي منوشـهر متكـي 

«التفكير» في الموضوع.
وقال قريشي ان ايران التي لها حدود مشتركة 

طويلة مع افغانستان «دولة مهمة في المنطقة».

اسلام اباد وكابول تحثان ايران على المشاركة في المؤتمر الدولي حول كابول

طهران: امريكا تمنى بفشل بافغانستان.. وكوشنير لا يستبعد وصول طالبان للسلطة
■ بيشاور (باكسـتان) ـ اف ب: اعدمت حركة طالبان 
ثلاثة رجال اتهمتهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، 
بعد ان سـجلت «اعترافاتهم» في شـمال غرب باكسـتان، 

على ما اعلن مسؤولون محليون امس الاثنين.
وعثـر امس الاثنـين على الجثـث الثلاث وقـد وضعت 
عليهـا اقـراص مدمجـة فـي مواقـع مختلفـة فـي ولايـة 
وزيرسـتان الجنوبية القبلية المحاذية للحدود الافغانية 
حيـث ينشـط مقاتلـو طالبـان وحلفاؤهـم فـي تنظيـم 

القاعدة.
وصـرح مسـؤول الادارة المحليـة اللبـاغ خـان لوكالة 
«فرانـس بـرس»، «انهـا المـرة الاولـى فـي وزيرسـتان 
الجنوبية التي يسجل فيها اعترافات مصورة. كانوا عادة 

يكتفون بوضع ورقة على جثة الجاسوس المفترض».
وعثـر على جثـة طاهر خـان احد افـراد قبيلـة محلية 
ممزقـة بالرصـاص الاثنـين في سـوق في مدينـة وانا في 
منطقـة جنـوب وزيرسـتان الحدوديـة مع افغانسـتان. 
وقال مسـؤول في اجهزة الامن لوكالة «فرانس برس» ان 

الرجل خطف قبل عشرة ايام.

وقد وضعت فوق جثته اسطوانة مدمجة تحوي لقطات 
يعتـرف فيها بانه قـدم معلومـات الى القـوات الامريكية 

لتتمكن من اطلاق صواريخ على المنطقة.
وتابـع المسـؤول نفسـه انـه عثر علـى قصاصـة ورق 
صغيـرة كتـب عليهـا «كل الذيـن يتجسسـون لحسـاب 

الولايات المتحدة سيلقون المصير نفسه».
وعثر على جثتين اخريين في ظروف مماثلة بعد ساعة، 
احداهمـا تعـود لشـقيق طاهر خان، بحسـب مسـؤولين 

محليين وشهود.
ويقـوم متمـردون اسـلاميون بخطـف وقتـل لاجئـين 
افغان او افراد قبائل محلية كل اسـبوع بتهمة التجسـس 
لمصلحـة الحكومـة الباكسـتانية او الولايـات المتحـدة. 
ويشـارك 38 الف جندي امريكي في مكافحة تمرد طالبان 

في افغانستان.
وباتـت المناطـق القبليـة الباكسـتانية معقـلا لحركـة 
طالبان الافغانية ومقاتلي القاعدة، حيث لاذوا بمساعدة 
طالبـان الباكسـتانية منـذ اطـاح تحالـف دولـي بقيادة 

امريكية بسلطة طالبان في كابول في اواخر 2001.

طالبان تقتل ثلاثة «جواسيس» بعد تسجيل 
«اعترافاتهم» في شمال غرب باكستان

■ طهران ـ اف ب: تمكنت الصحافية 
الايرانيـة الامريكية روكسـانا صابري 
المعتقلـة فـي ايران منـذ اكثر من شـهر 
مـن لقـاء محاميهـا للمـرة الاولـى كما 
اعلن المحامـي لوكالـة «فرانس برس» 

الاثنين.
وقـال عبـد الصمـد خرمشـاهي في 
اتصـال هاتفي «الاحـد التقيت صابري 
فـي المحكمـة الثوريـة بطهـران. وبدت 
بصحـة جيدة. لم اطلـع على الملف بعد 
ولا يمكننـي قـول شـيء حـول طبيعة 
الاتهـام. سـألتقيها مجددا بعـد يوم او 

يومين في السجن».
وكان نائـب مدعـي طهـران حسـن 
«التحقيـق  ان  الجمعـة  اعلـن  حـداد 
فـي  عنهـا  الافـراج  ويتوقـع  انتهـى 
الايـام المقبلة» كما نقلـت وكالة الانباء 
الطلابيـة الايرانيـة. وردا على سـؤال 
حول احتمال الافراج عن صابري، قال 
محاميهـا ان ليس بوسـعه قول شـيء 

حول هذا الموضوع.
مـن  صابـري  عائلـة  تتمكـن  ولـم 
التحـدث معهـا الا مـرة واحـدة هاتفيا 

منـذ اعتقالها فـي نهاية كانـون الثاني 
(ينايـر). واعلن الناطق باسـم وزارة 
الخارجيـة الايرانيـة حسـن قشـقوي 
الاثنين ان روكسانا صابري (31 سنة) 
كانـت تعمـل بشـكل غيـر شـرعي فـي 

ايران.
واعلن القضاء الايراني انها اعتقلت 
بنـاء على امـر المحكمة الثوريـة المكلفة 
الشـؤون الامنيـة وانهـا معتقلـة فـي 

سجن ايوين بطهران.
ولـدت  التـي  صابـري  وروكسـانا 
ونشـأت فـي الولايـات المتحـدة كانت 

تقيم منذ ست سنوات في ايران.
وافادت الاذاعة الامريكية العامة ان 
السلطات الايرانية كانت تتغاضى عن 
قيامها بنشر تقارير قصيرة رغم سحب 
ترخيـص عملهـا. وكانـت الصحافيـة 
تعكـف ايضـا علـى تأليف كتـاب حول 

ايران.
جـواز  صابـري  روكسـانا  وتحمـل 
سـفر ايرانيا لان والدها ولد في ايران. 
الاسـلامية  الجمهوريـة  تعتـرف  ولا 

بازدواجية الجنسية لمواطنيها.

الصحافية الايرانية الامريكية الموقوفة
في ايران تمكنت من لقاء محاميها

■ القاهـرة ـ طهران ـ يو بـي اي: ندّد 
العربيـة  الـدول  لجامعـة  العـام  الأمـين 
عمرو موسـى امـس الاثنـين بالتدخلات 
الايرانيـة فـي الشـؤون العربيـة، لكنـه 
شدّد على ضرورة الحوار لحلّ الخلافات 

مع إيران.
وقـال موسـى للصحافيـين إن الحوار 
لا يزال «هو الوسـيلة التي يجب ان تتبع 
مع إيران لحـلّ الخلافات معها (...) الأمر 
يتطلـب حـواراً واسـعا عربيـا- إيرانيا 

لبحث وإنهاء كل القضايا الخلافية».
وقـال إن المغـرب بعـث بمذكـرة الـى 
الجامعة بشـأن قراره قطـع العلاقات مع 

إيران.
وكان المغـرب أعلـن عن قطـع علاقاته 
الدبلوماسـية مـع إيـران يـوم الجمعـة 
فـي  الإيرانـي  التدخـل  بحجـة  الماضـي 
شؤونه، وطلب توضيحات من السلطات 
الإيرانيـة حـول تصريحات صـدرت إثر 
تضامنـه مـع البحريـن واعتبرهـا «غير 

مقبولة». 
كمـا اتهم المغرب البعثة الدبلوماسـية 
الإيرانيـة فـي الربـاط بأنهـا تسـتهدف 
الإسـاءة للمقوّمـات الدينيـة الجوهرية 
للمملكة والمسّ بالهوية الراسخة للشعب 

ي  المغربي ووحدة عقيدته ومذهبه السـنّ
المالكي.

من ناحية أخرى قال موسـى إن الأيام 
القليلة المقبلة ستشـهد مسـاعي «كبيرة» 
العربيـة  العربيـة-  المصالحـة  بشـأن 
مـن أجل تهيئـة الأجـواء قبل عقـد القمة 
العربيـة في الدوحة أواخر آذار (مارس) 

الجاري.
الإيرانـي  الرئيـس  قـال  جانبـه  مـن 
مؤخـراً  تم  إنـه  نجـاد  أحمـدي  محمـود 
تشكيل «شبكة منظمة» تنشط في إيصال 

«معلومات مغلوطة «عن بلاده.
ونسـبت وكالـة «مهـر» للأنباء شـبه 
الرسـمية الى نجاد قوله مساء الاحد في 
اجتمـاع مجلس الـوزراء إنـه تم مؤخراً 
تشـكيل «شـبكة منظمـة» تقـوم بإيصال 
«معلومات مغلوطة» عن إيران الى بعض 
الدول، داعياً الى «توخي اليقظة والحذر 
تجاه هذا الموضـوع». ولم يعط نجاد أية 

تفاصيل عن هذه الشبكة ومن أسّسها .
وبخبـث  يخطـط  العـدو  «إن  وقـال 
للإيقاع بين الدول الاسلامية والجمهورية 
«أنهـم  مضيفـاً  الايرانيـة»،  الاسـلامية 
يريـدون أن يلهونـا بمثل هـذه الأجواء، 
لكي نغفـل عن الدفاع عن حقوق شـعبنا 

والشعوب المسلمة».
واتهم من وصفهـم بـ»الأعداء» بأنهم 
«بصـدد حـرف مواجهتنا مع الاسـتكبار 
القضايـا  الـى  يجروهـا  لكـي  العالمـي، 

الهامشية».
وقـال إن «الشـعب الإيرانـي هـو مـن 
أكثر الشعوب حبّاً للسـلام، وهو يحترم 
القوانين ويحترم السـيادة الوطنية لكل 

الشعوب».
يطلـق  «البعـض  أن  نجـاد  وأضـاف 
تصريحـات ووجهات نظر ناشـئة أيضا 
مـن المعلومـات الخاطئـة»، داعيـاً الذين 
يدلون بآرائهم في هذا المجال الى «توخي 
الدقة» وأن يتأكـدوا من صحة المعلومات 

التي تصلهم.
وقـال إن هناك «معلومـات دقيقة تفيد 
الخلافـات  إثـارة  يريـدون  الاعـداء  أن 
«الـدول  وخاطـب  الأمـور»،  وتضخيـم 
الصديقة» قائـلاً «نقول الى أصدقائنا في 
مختلف البلدان أن يحذروا من الدسائس 

وأن يتحلوا باليقظة».
واعتبـر الرئيـس الايرانـي أن «هدف 
الأعـداء مـن هـذا المخطـط، هـو إحـراج 
الجمهورية الاسـلامية الايرانيـة»، لكنه 
وبحركة بديعة ومنطق واضح ان يحبط أضـاف أن الشـعب الإيرانـي «اسـتطاع 

كل مخططـات الاعـداء، وانهـم يريـدون 
من خلال هذه الاسـاليب المساس بحركة 
الشـعب الايراني، الا ان على المستكبرين 

وأذيالهـم ان يعلموا انهـم لن يحققوا أية 
نتيجة من دسائهم هذه».

الرئيس الإيراني يقول إنه تم تشكيل شبكة لإيصال معلومات مغلوطة عن بلاده 
موسى يندّد بتدخلات طهران في الشؤون العربية ويشدّد على الحوار لحلّ الخلافات معها

الرئيس الايراني احمدي نجاد مستقبلا رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة ميغيل دليسكوتو في طهران امس

برلين ـ «القدس العربي»:

من علاء الدين جمعة:

انتقـدت صحيفـة «المانيـا الجديـدة» تباطـؤ خطوات 
أوبامـا الاصلاحيـة وحـذرت بأن آمـالا عريضـة معقودة 
عليـه خاصـة فـي العالم الاسـلامي الـذي رأى بـه الامل 
المرجو في احداث التغيير اللازم وازالة الظلم والاجحاف 

الذي وقع بحق المسلمين بالعالم.
وقالـت الصحيفـة لقـد انقضـى النصـف الاولـى مـن 
المائـة يـوم الاوائـل لتولـي الرئيـس أوبامـا الحكـم لكن 
العالـم الاسـلامي لا يـزال ينتظـر التغييـر الـذي وعد به 
اوبامـا، فهيـلاري كلينتـون كانـت تجتمع مع المسـؤولين 
الاسـرائيليين فـي تل أبيـب بينما الجرافات الاسـرائيلية 
تدمـر البيـوت فـي القـدس وتقيـم بيوتـا للمسـتوطنين 
لفصـل الضفة عن القـدس ، فلا الضغـوط الامريكية على 
اسـرائيل اختلفت ولا المسـاعدات والدعم للفلسـطينيين 
زاد، حتى 900 مليون دولار التي وعدت بها امريكا لاعادة 
اعمـار غزة لا تـزال تنتظر الافـراج عنها وذلك بسـبب أن 
الحكومة الامريكية لا تزال تدرس كيفية اسـتخدامها دون 
ان تسـتفيد منهـا حمـاس، ويبـدو أن الوعـود الامريكية 
السـابقة بدولتين لشـعبين وبحـق الفلسـطينيين باقامة 

دولتهم ذهبت أدراج الرياح.

وانتقـدت الصحيفـة التحـركات الامريكية العسـكرية 
فـي كل مـن أفغانسـتان والعـراق وقالـت انـه حتـى في 
أفغانستان وبالرغم من زيادة الحشودات العسكرية فان 
الحريـات المدنية والتغييرات لرجل الشـارع هي نفسـها، 
امريـكا مـا زالت تفكـر بعقلية رجـل الكاوبـوي، فهي بدلا 
من أن تولي جهودها للتنمية والاصلاح السياسـي نراها 
تصـرف جل أموالهـا على الامن والتسـلح بارسـال الاف 
الجنود وكميـات كبيرة من الاسـلحة. وبالرغم من دعوة 
البرلمان الالماني لمكافحة المخدرات في أفغانسـتان وايجاد 
أسـاليب لتحسـين العلاقـات الاقتصادية هنـاك، ما زالت 
امريـكا تتحدث بنفس اللغة التي كانت على زمن الرئيس 

السابق جورج بوش.
 وان كانت امريكا تريد سحب عشرات الاف الجنود من 
العراق لتبرئة نفسـها مما يحدث هنـاك فماذا عن اصلاح 
البرلمـان العراقـي ومـاذا عـن مئـات المسـلحين المرتزقـة 
الذين يجوبون الشـوارع في محافظـات العراق، ثم ماذا 
أعد اوباما بالنسـبة لايران وماهـي ملامح خطته القادمة 

بالنسبة لبرنامجها النووي.
 المسـلمون لا يزالـون ينتظـرون ولكـن انتظارهم قد لا 
يـدوم طويلا وبالنسـبة لهـم فـان علاقتهم مـع الولايات 
المتحدة الامريكية تبدو لهم كأنها لا تزال سياسـة القبضة 
المغلقـة والتـي يأملون منهـا فتحها لهم لبـدء حوار جدي 

بناء.

قالت له ان العالم الإسلامي لا يزال ينتظر وعوده
صحيفة «المانيا الجديدة» تنتقد
■ سـول ـ د ب ا: وضعـت كوريـا تباطؤ خطوات أوباما الاصلاحية

الشـمالية قواتهـا المسـلحة فـي حالة 
تدريبـات  علـى  ردا  قتالـي  تأهـب 
عسكرية مشـتركة سنوية بين جارتها 
 ، المتحـدة  والولايـات  الجنوبيـة 
وقطعـت أخـر قنـاة للاتصـالات بـين 

شطري كوريا . 
المركزيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الكوريـة الرسـمية عن القائـد الأعلى 
لجيش كوريا الشـمالية تعهده بشـن 
ضربـات انتقامية ضد قوات الولايات 
المتحـدة وكوريـا الجنوبيـة فـي حال 
انتهـاك أراضـي بـلاده أو مياههـا أو 
سـمائها خلال التدريبات العسـكرية 
المشـتركة التي تسـتمر 12 يوما أو في 
حال اعتـراض إطلاق الشـمال « لقمر 

صناعي». 
وقالت بيونغ يانغ في بيان نشرته 
وسـائل الإعـلام التـي تسـيطر عليها 
الحكومـة إن أي محاولة لتدمير القمر 
الصناعي سوف تعتبر بمثابة «إعلان 
للحـرب» وسـوف تثيـر انتقامـا ضد 
أهـداف عسـكرية للولايـات المتحـدة 

وكوريا الجنوبية واليابان. 
ومن غيـر المعروف موعـد الإطلاق 

، و =الـذى يعتبر الكثيـر من المحللين 
أنه مجـرد غطـاء لاختبـار الصاروخ 
الباليسـتي  الشـمالي  الكـوري 
(تايبودونج 2) القـادر على الوصول 

إلى الأراضي الأمريكية . 
وقالـت الولايات المتحـدة في وقت 
اعتـراض  تسـتبعد  لا  إنهـا  سـابق 

الصاروخ. 
وقالـت بيونـغ يانـغ إنها سـتقطع 
مـع  العسـكرية  الاتصـالات  قنـاة 
الجنـوب خـلال مـدة المنـاورة ، وهي 
القنـاة الأخيـرة التـي ظلـت مفتوحة 
بعد إغـلاق القنوات الأخـرى من قبل 
الشـمال فـي وقت سـابق فـي رد فعل 
علـى مـا وصفتـه بسياسـات كوريـة 

جنوبية متشددة. 
وشـجب جيـش كوريـا الشـمالية 
في بيان له التدريبات السـنوية قائلا 
إنها «غير مسـبوقة» من ناحية الفترة 
الزمنية وعدد المشـاركين من «القوات 

العدوانية «. 
وقال البيـان إن حالة التأهب هي « 
إجراء دفاعي لحماية سـيادة وكرامة 
البـلاد». وعلـى غـرار ما حـدث خلال 
بيونـغ  قالـت   ، السـابقة  المنـاورات 

يانغ إن المنـاورات الأمريكية الكورية 
بمثابـة  هـي  المشـتركة  الجنوبيـة 

استعدادات لشن هجوم. 
كوريـا  أعربـت   ، جانبهـا  ومـن 
الجنوبية عن أسـفها إزاء قرار الدولة 

الشيوعية بقطع الاتصالات. 
يونهـاب  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الكوريـة الجنوبية عـن وزير الوحدة 
فـي كوريـا الجنوبيـة كيـم هـو نيون 
قولـه: « حكومتنا تتعامـل مع (إجراء 
كوريا الشـمالية الأخير) بالصبر لكن 
الشـمالية  كوريـا  لاسـتمرار  تأسـف 

باتخاذ مثل هذه الإجراءات». 
وشدد قائد قيادة القوات المشتركة 
التدريبـات  أن  علـى  شـارب  والتـر 
السـنوية ، التي يشـارك فيها ما يربو 
علـى 25 ألـف جندي أمريكي ، ليسـت 
مرتبطة «بـأي حال من الأحـوال بأي 

حدث سياسي أو غيره في العالم». 
وزادت إجـراءات كوريا الشـمالية 
الأخيـرة مـن حـدة التوتـر في شـبه 
الجزيـرة الكورية. وخلال الآسـابيع 
الماضية هددت بيونغ يانغ ، التي تتهم 
كوريا الجنوبية بانتهاج سياسة تحد 

، مرارا حكومة سول بالتدمير . 

كوريا الشمالية تضع قواتها المسلحة في حالة
تأهب قتالي وتقطع الاتصالات مع جارتها الجنوبية

بريطانيا: شرطي مسلم يرفع
دعوى قضائية بسبب لحيته 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: رفع شـرطي بريطاني مسـلم من أصل باكسـتاني دعوى قضائية 
بحجـة أن زمـلاءه أجبـروه علـى تـرك عملـه بسـبب اسـتهزائهم المسـتمر مـن لحيتـه 
واسـتخدامهم عبارات عنصرية ضده. وقالت صحيفة «ديلي ميـل» الصادرة امس الاثنين 
إن الشـرطي جاويد إقبـال، البالغ من العمر 38 عاماً، أكد أن زملاءه ناقشـوا أمامه كيف أن 
رجال الشـرطة البيض أفضل من نظرائهم من أبناء الأقليات الأخرى وكانوا يتذمرون عند 
تكليفه بمهام الدوريات معهم وأجبروه مرة على السير إلى منزله بعد مشاركته في دورية 

بدلاً من توصيله إلى هناك بالسيارة.
واضافـت أن الشـرطي جاويـد، وبحسـب روايته، فُصل مـن عمله بعد أن شـن زملاؤه 
حملة ضده لتشـويه سمعته لفقوا خلالها سلسلة من الشـكاوى الكاذبة حول أدائه، وقرر 
مقاضـاة شـرطة بدفوردشـاير أمـام المحكمـة الصناعية في لنـدن بذريعـة وقوعه ضحية 

التمييز العنصري والديني والفصل التعسفي.
وابلغ إقبال الصحيفة أن لحيته «تعد جزءاً أساسـياً من هويته كمسـلم وأنه مستاء من 
الحملة التي شـنها زملاؤه ضده بسـبب معتقداته لأنه أصبح شرطياً بهدف خدمة المجتمع 

واكتشف لاحقاً أن العنصرية منتشرة على نطاق واسع في سلك الشرطة».

أربعة مسلمين بريطانيين
يعترفون بإرتكاب نشاطات «ارهابية» 

■ لندن ـ يو بي اي: اعترف أربعة مسـلمين بريطانيـين من مدينة بيرمنغهام يتحدرون 
مـن أصول آسـيوية أمام محكمة أولد بيلي فـي لندن امس الاثنين بأنهم ارتكبوا نشـاطات 

إرهابية واخفوا معلومات عن الإرهاب.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن الأشـخاص الأربعة كانوا أعضاء في 
خليـة أدارهـا برويز خـان الذي صدر بحقه العام الماضي حكم بالسـجن مـدى الحياة بعد 

ادانته بتهم التآمر لخطف وذبح جندي بريطاني مسلم.
واضافـت أن محمـد نـديم (29 عاماً) وشـهيد علي (34 عاماً) وشـابير محمـد (30 عاماً) 
اعترفوا أمام المحكمة بأنهم أرسـلوا معدات للمسلحين الذين يحاربون القوات البريطانية 
في المناطق الحدودية بين أفغانسـتان وباكستان وسـاعدوا خان على ارسال شحنات لهم 

تحتوي على 86 صندوقاً من المؤن الطبية ومعدات كمبيوتر وألبسة عسكرية.
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أبو الغيط وعمر سليمان يسلّمان
الملك عبد الله رسالة من مبارك «تحضيرا 

لقمة عربية مصغرة»
■ الرياض - يو بي اي: سـلّم وزير 
الخارجيـة المصريـة أحمـد أبـو الغيط 
ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان 
امس الاثنين رسالة الى الملك السعودي 
عبـد الله بـن عبـد العزيز مـن الرئيس 
المصـري حسـني مبارك لم يكشـف عن 

مضمونها.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية 
وسـليمان  الغيـط  أبـو  أن  الرسـمية 
اللذيـن وصـلا الـى الريـاض فـي وقت 
سـابق امـس، زارا الملك السـعودي في 

قصره بالرياض وسلّماه الرسالة. 
وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية 
السعودي الأمير سعود الفيصل وسفير 
مصر لـدى المملكة محمـود محمد عوف 

حضرا اللقاء. 
وكان أبو الغيط وصـل إلى الرياض 
امـس للتحضير للقمة العربية المصغرة 
التي سـتعقد في السـعودية قبل موعد 
آذار/   30 فـي  المقـرّرة  العربيـة  القمـة 

مارس المقبل بالدوحة.
فـي  دبلوماسـية  مصـادر  وأعلنـت 
الرياض أن أبـو الغيط ،الذي وصل في 
زيـارة لم يعلن عنها مسـبقاً، سـيبحث 

في عقد قمة عربية مصغرة.
موعـد  تحديـد  المصـادر  ورفضـت 

إن  بالقـول  متكفيـة  المصغـرة،  القمـة 
الموعـد سـيتقرّر في ضـوء «الاتصالات 
المحمومة» بين العواصم العربية المعنية 

وخاصة الرياض والقاهرة ودمشق. 
وأشارت الى أن نتائج تلك الاتصالات 
سـتعرف في غضون السـاعات القليلة 

المقبلة.
السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
سعود الفيصل سـلّم الرئيس السوري 
بشار الأسد خلال زيارته دمشق رسالة 
مـن الملك السـعودي عبـد الله بـن عبد 

العزيز الأربعاء الماضي لزيارة المملكة.
وقالت مصادر مطلعة إن زيارة الأسد 
للريـاض تهـدف إلـى تنقيـة الأجـواء 
العربية قبل القمة العربية في الدوحة. 
وكان سـعود الفيصـل قـام بزيـارة لـم 
يعلن عنها إلى القاهرة السبت الماضي، 
حاملاً رسـالة من الملك عبد الله بن عبد 
العزيز. وأعلنت قطر أمس الأحد أن قمة 
عربية مصغرة سـتعقد قبل موعد القمة 

العربية.
القطـري  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
الشـيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 
للصحافيـين فـي الدوحـة «هنـاك قمـة 
مصغرة وقطر ستشـارك فيها»، لكنه لم 

يحدّد مكان وزمان القمة المصغرة.

المحامي بديع عارف ينفي طلب طارق عزيز اللجوء لبريطانيا 
وصديق لعائلة صدام يطالب بتجميد مذكرة الإنتربول ضد رغد 

عمان- «القدس العربي»: 

قدرت شـخصيات عراقيـة بارزة خـلال اليومين 
الماضيـين ان الفرصـة مواتيـة الان في ظـل الحديث 
الأمريكـي عـن أجـواء المصالحـة فـي بغـداد لإعادة 
النظر بسلسـلة مـن القـرارات الظالمة التـي إتخذت 
بالسـابق من خلال زاوية ثأرية وإنتقامية وطائفية 
ولا زالت تلحق ضـررا فادحا بحقوق عائلات أركان 

الحكم العراقي السابق. 
عـارف  بديـع  البـارز  العراقـي  المحامـي  وأبلـغ   
«القـدس العربي» بـأن بعض القـرارات الإعتباطية 
وغير الشرعية من طراز مذكرة الجلب المحررة بحق 
كريمة الرئيس الراحل رغد صدام حسـين ينبغي ان 
تفقـد  أثرها القانوني بعدمـا فقدت وازعها الأخلاقي 
عمليـا وكذلك القـرارات الثأرية التـي تعطل مصالح 
وحقوق المئات من الأبرياء الذين تربطهم صلات دم 

وقرابة بمسؤولين سابقين.
 وكانـت السـلطات العراقيـة قـد إتهمـت سـابقا 
وبتنسيب من مستشار الأمن القومي موفق الربيعي  
والإرهـاب،  المقاومـة  بدعـم  حسـين  صـدام  رغـد 
وبموجب هذا الإتهام صدرت بحقها مذكرة جلب من 
جهـاز الإنتربول الدولي علما بانهـا تقيم في ضيافة 
العاهـل الأردنـي فـي عمـان ولا تمـارس اي نشـاط 

سياسي من أي نوع.
 وقـال المحامـي عـارف بصفتـه صديقـا لعائلـة 
الرئيـس صدام ان مذكرة الجلـب الدولية بحق رغد 
غير شـرعية وغير مؤسسة على مسـوغات قانونية 
او واقعية لكنها تشـكل عائقا أمامها لممارسة حياتها 
بشـكل طبيعـي، داعيـا منظمـات المجتمـع الدولـي 
للتدخـل في هذا الأمر ومطالبـا الإدارة الأمريكية في 
عهـد الرئيس بـاراك أوباما بإضفـاء المصداقية على 

حثها لمصالحة وطنية في العراق.

 وينقـل عارف الذي تربطـه صلات بعائلة  صدام 
حسـين ان رغـد تسـتهـــزىء بالإتهامـــــات التي 
أثارتها سابـقا ضـــدها الحكـــومة العـــــراقية. 

وأكد عارف في تصريحـه لـ«القدس العربي» ان 
رغـد التي تسـعى للتواصل مـع بقية أفـراد عائلتها 
حيث تواجدوا مقيدة الحركة بسبب مذكرة توقيفها 
غير العادلة قائلا انها ربما تحتاج إلى السفر للعلاج 
فـي اي دولة أوروبية رغم توفـر كل إمكانات العلاج 
والرعايـة الصحية حيث تقيم فـي الأردن او تحتاج 

للتواصل مع أفراد أسرتها.
 وقال: السـفر والإنتقال شـيء حيوي وأساسـي 
مـن حقـوق الإنسـان وبقـاء مذكـرة التوقيف بحق 
رغـد يحجب عنها هذا الحق وبدون مسـوغ أخلاقي 
أو قانوني، مشيرا الى ان رغد تهتم بشؤون عائلتها 
فقط الان بعد ان فقدت برحيل والدها وأشـقائها أعز 
مـا تملك وهـي ليس لها باع في السياسـة حتى تتهم 

بالإرهاب وفقا لمزاعم موفق الربيعي.
 وشـدد عارف على أن العشرات من الشخصيات 
الوطنيـة العراقيـة التي يلتقيها تعتبـر ملاحقة رغد 
المجحفة جزءا من مسلسـل الإضطهـاد الذي يمارس 
ضـد عوائل وأقارب مسـؤولين سـابقين فـي العراق 
قتـل بعضهم أو أعدم فيما يقبـع بعضهم الاخر خلف 

قضبان النزعات الطائفية.
 وقـال انه إتفق مع بعض هذه الشـخصيات على 
التحرك في نطاق وطني ودولي لطرح هذا الموضوع، 
مشيرا  الى انه تلقى كل الدعم والتعاون والتشجيع 
مـن زعيم عشـائري مؤثر فـي العـراق والعالم يقيم 

الان في عمان.
 وفيمـا يسـتعد المحامـي عـارف لزيـارة فرنسـا 
والفاتيكـان وإيطاليـا فـي إطار جهـد قانوني دولي 
لفضـح ملابسـات الإعتـداء علـى قيـم العدالـة فـي 
محاكمات كبار المسـؤولين السابقين نفى نفيا قاطعا 
مـا تـردد أمـس الأول حـول مطالبـة موكله المباشـر 

طارق عزيز باللجوء السياسي إلى المملكة المتحدة.
 وقـال: لـم يطلب عزيـز اللجـوء لا لبريطانيا ولا 
لغيرهـا لانـه ببسـاطة مسـجون ولا يملـك حريتـه 
ويمكنـه ان يقـرر أيـن يريـد الإقامة بعـد التمكن من 
حريته وإطلاق سـراحه وإن كنـت أعتقد انه يفضل 
الإقامـة في عمـان خصوصـا وان الذيـن يحاكمونه 
ظلمـا وبهتانـا لا يجـدون اي مسـتندات او وقائـع 
تسـمح بإدانته من الناحية القانونية، مما يرجح ان 
إعتقاله ومنـع الإفراج عنه مسـائل تدخل في نطاق 

القرار السياسي. 
 وإعتبر المحامي ان موكله عزيز لا يطلب العفو او 

اللجوء لإنه ليـس متهما أصلا والواجب إتخاذ قرار 
سياسي بالإفراج عنه وهو قرار يدخل في صلاحيات 
رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية حيث يسـتطيع 
اي منهما الأمر بوقف التحقيقات خصوصا انها فيما 

يختص بعزيز لا تصل لشيء محدد.
 وشـدد علـى ان المصالحـة التي يقترحهـا أوباما 
علـى الحكومـة العراقيـة لا يمكـن إنضاجهـا بـدون 
الافـراج عـن شـخصية بريئـة بحجم طـارق عزيز. 
وقـال: قـد أبالغ قليلا لإقتـرح على العالـم تعيينه- 
اي عزيز- رئيسـا للوزراء للإسـتفادة مـن خبراته 

الطويلة إذا كان المطلوب فعلا إستقرار العراق.

■ الدوحة - د ب أ: رفضت المقاومة 
العراقية عرض المصالحة الذي عرضه 
رئيس الحكومة نـوري المالكي مؤخرا، 
واصفـة تلك المؤتمـرات بانها مؤامرات 
الحكومـة  مطالبـة  إعلامـي»  «خـداع 
اثبـات حسـن النوايـا قبـل اي مؤتمر 

للمصالحة. 
المتحـدث  حافـظ  اللـه  عبـد  وقـال 
الاسـلامية  الجبهـة  باسـم  الرسـمي 
للمقاومة العراقية في حديث لصحيفة 
«العرب» القطرية نشر امس الاثنين إن 
مؤتمـرات المصالحـة التـي دعـت إليها 
الحكومـة العراقية «كثيـرة، ولكننا في 
المقاومـة العراقيـة ننظـر إلى الأسـس 
التي تقوم عليها تلـك المصالحات فمنذ 
مؤتمر القاهـرة إلى مؤتمر مكة لم تقدم 
هـذه الحكومـة أو التـي سـبقتها علـى 
أيـة خطـوات فعليـة وعمليـة لتحقيق 

المصالحة». 
واعتبر حافظ أن الحكومة العراقية 
لـم تقـدم إلـى الآن أيـة بـوادر حسـن 
نيـة علـى جديـة دعواتهـا للمصالحـة 
«فالمعتقـلات مـا زالـت تعـج بـالآلاف 
مـن العراقيـين، كما أن القـوات الأمنية 
مـا زالـت تواصـل عمليـات الاعتقـال 

ناهيك عـن أن الأجهزة الأمنية ما زالت 
تتصرف بطائفية مقيتة». 

وعمـا تطلبـه المقاومـة العراقية من 
حسـن  لإثبـات  المالكـي  حكومـة  قبـل 
النوايـا قـال المتحـدث باسـم الجبهـة 
الإسـلامية للمقاومـة العراقيـة «هناك 
ملايـين  و4  معتقـل  ألـف   100 اليـوم 
مشـرد ولاجـئ و2 مليون نـازح داخل 
العـراق، قبـل أن تشـرع الحكومة بأي 
مصالحة عليهـا أن تعمل على ترميم ما 
خلفتـه هي وقـوات الاحتـلال»، مؤكدا 
أن المقاومة العراقية «ليسـت ضد أحد، 
ونحن نريـد التعايش مـع كل مكونات 
المجتمـع العراقـي بلا تمييـز، وبالتالي 

فإننا مع المصالحة». 
الأمريكيـة  القـوات  حافـظ  ودعـا 
إلـى أن يكـون خروجها مـن الـــعراق 
خروجـا مسـؤولا قائـلا «لقـد احتلـت 
العـراق وهدمـت كل بنــــاه التحتية 
وهـي ملزمـة أن يكـون خروجهـا مـن 
العـراق خروجا مسـؤولا، وأن تسـلم 
البلد إلـى أهله وألا تسـلمه إلى القوى 
الإقليميـة التي تسـعى للسـيطرة على 

العراق». 
الجبهـة  باسـم  الناطـق  وشـكك 

الإسـلامية فـي نيـة انسـحاب القوات 
الأمريكيـة مـن العراق، مؤكـدا أن هذه 
القـوات «غير جادة في الانسـحاب من 
العراق، وإنما سوف يقتصر انسحابها 
على سحب الآليات وستبقى السيطرة 
علـى العـراق مـن خـلال أكبر سـفارة 
فـي العالـم سـتكون فـي قلـب بغـداد 
والتي سـتضم أكثر مـن 3 آلاف موظف 
بالإضافة إلـى السـيطرة الاقتصادية، 
وسـيطرة أمنية ومخابراتيـة، وهذا ما 
سنبقى نرفضه، ومثلما قاومنا الجندي 
الأمريكي الذي يرتدي البزة العسكرية 
سـوف نقـاوم وجودهـم المدنـي غيـر 

المقبول من قبل العراقيين». 
الجبهـة  باسـم  المتحـدث  وحـذر 
الاسـلامية للمقاومـة العراقيـة إيـران 
مـن التفكيـر فـي مـلء فـراغ القـوات 
الامريكيـة، وقـال «إن إيران سـترتكب 
أكبـر خطـأ فـي تاريخهـا لـو أصابهـا 
الغرور وفكرت بمـلء الفراغ والتدخل 
العسكري المباشـر، لأننا سنقاتلها كما 
قاتلنا القـوات الأمريكية وسـيصيبهم 
مـا أصـاب الأمريكيـين وإن المسـتنقع 
العراقـي جاهز لأي محتل يريد احتلال 

بلادنا واستعباد شعبنا». 

صحيفة: المقاومة العراقية ترفض
 المصالحة مع حكومة المالكي 

■ بغداد ـ ا ف ب: طالب زعيم الكتلة الصدرية في مجلس 
النواب العراقي الاثنين بانسحاب «كامل» للقوات الامريكية 

و»بسرعة» من دون تردد.
وقـال احمد المسـعودي لفرانـس برس «نطالـب بخروج 
سـريع، وكامـل لكافة القـوات الامريكيـة في العـراق». وقد 
اعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ الاحد انسحاب 12 

الف عسكري امريكي من العراق نهاية ايلول/سبتمر 2009.
واوضـح الدباغ فـي مؤتمر صحافي مشـترك مع المتحدث 
باسـم الجيـش الامريكي جنـرال ديفيـد بيركنز «لقـد اتفقنا 
علـى انسـحاب مـا مجموعـه 12 الـف عسـكري امريكي في 

اواخر ايلول/سبتمبر 2009».
اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  تصريحـات  وحـول 

بانسـحاب القوات المقاتلة بحلول آب/اغسـطس 2010، قال 
المسـعودي «هـذا يعني ان قـوات غير مقاتلة سـتبقى، نحن 

نعتبر ان ذلك خرقا كبيرا للاتفاقية الامنية».
وتنص الاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن على 
انسـحاب القـوات الامريكية من المدن والبلـدات والقصبات 

والنواحي في 30 حزيران/يونيو المقبل حدا اقصى.
وينتشـر فـي العـراق نحـو 140 الـف عسـكري امريكـي 

حاليا.
وبلغت 4256 حصيلة الجنـود الامريكيين الذين قتلوا في 
العراق منـذ اجتياحه في آذار/مارس 2003، بحسـب تعداد 
لوكالة فرانـس برس اسـتنادا الى موقع الكتروني مسـتقل 

متخصص برصد خسائر الجيش الامريكي.

التيار الصدري يطالب بانسحاب
 «كامل» للقوات الامريكية

■ بغـداد ـ يـو بـي اي: قـال نقيـب 
الصحافيـين العراقيـين مؤيـد اللامـي 
ان السـلطات السـورية اطلقـت امـس 
العراقيـة  الإعلاميـة  سـراح  الاثنـين 
لمناشـدات  تلبيـة  الحسـيني  هيفـاء 

عراقية حكومية ونقابية.
صحافـي  بيـان  فـي  اللامـي  وقـال 
«أبلغنـي السـفير السـوري فـي بغداد 
أن حكومتـه أطلقـت سـراح الإعلامية 
(مديـرة  الحسـيني  هيفـاء  العراقيـة 
مكتـب قنـاة الفيحـاء العراقيـة) ليـل 
الاحـد»، مؤكـدا عدم وجـود أي إجراء 

قانوني ضدها حتى الان.
سـراح  إطـلاق  اللامـي  ووصـف 
الحسـيني بأنـه تم بأسـلوب «هـادئ 
وشـفاف»، مؤكدا ان الحسـيني تتمتع 

بصحة جيدة.
ولم يوضـح اللامي أسـباب اعتقال 
الصحافيـة العراقيـة، مكتفيـا بالقول 
«إنها امـور تتعلق بالإقامة بحسـب ما 
أخبرني السفير السوري في بغداد في 
اتصال هاتفي جرى بيني وبينه صباح 

اليوم الاثنين».
وكان نقيـب الصحافيـين العراقيين 
أعرب في بيان سابق عن أمله في تدخل 
المسـؤولين السـوريين لإطلاق سـراح 
الحسـيني، وقـال إنـه يجـري حاليـا 
اتصـالات مع جهـات إعلاميـة ونقابية 

سورية للتدخل لإطلاق سراحها.
القومـي  الأمـن  مستشـار  وكان 
فـي  دعـا  الربيعـي  موفـق  العراقـي 
اتصالات عاجلة إجراها مع مسـؤولين 

فـي الحكومـة السـورية بالكشـف عن 
ملابسـات اعتقال الحسيني، والتدخل 

لاطلاق سراحها فوراً.
وذكر بيان صادرعن مكتب الربيعي 
أنـه أجـرى «اتصـالات مع المسـؤولين 
أعلـى  ومـن  السـورية  الحكومـة  فـي 
المسـتويات لإطـلاق سـراح الاعلامية 
الحسـيني وذلـك تنفيـذا لمـا وعـد بـه 
زملاؤها في قنـاة الفيحـاء التي تعمل 

مديرة لمكتبها بدمشق».
المسـؤولين  أن  البيـان  وأوضـح 
عـن  يكشـف  لـم  «الذيـن  السـوريين 
اسـمائهم أو مناصبهم وعدوا الربيعي 
خيرا بهذا الشأن وأن الجانب العراقي 
بانتظـار نتائـج تلـك الاتصـالات التي 

يتابعها الربيعي أولا بأول».

إطلاق سراح الإعلامية العراقية هيفاء الحسيني في سورية

القاهرة» القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:

الوطنـي الحاكـم  قالـت مصـادر فـي الحـزب 
فـي مصر ان جمـال مبارك اجـرى إتصـالا هاتفيا 
بصفـوت الشـريف الأمين العـام للحـزب الحاكم 
حيـث طلـب إلغـاء القـرار الخـاص بمنـع دخول 
السياسي البريطاني الشهير جورج غالاوي على 

رأس قافلة الاغاثة لغزة. 
 وعلـى الفور تحركت السـلطات المصرية حيث 
تم الإتصال بالسـفارة المصرية في المملكة المتحدة 
من أجل إبلاغ غالاوي أن بإمكانه دخول الأراضي 
المصرية بعد أن كان قـد منع من قبل، وقد إندهش 
السياسـي البريطاني إثـر دخوله مطـار القاهرة 
حيث وجد مسـؤولين كبيرين فـي إنتظاره أولهما 
علـي الديـن هـلال أمين الإعـلام بالحـزب الحاكم 
ومحمد كمال مسـؤول التثقيف بالحزب والمرشح 
بقـوة لخلافة فاروق حسـني وزيـر الثقافة خلال 

المرحلة القادمة. 
وكان غـالاوي فـي زيـارة لـه للقاهـرة العـام 
الماضي قد خضع لإسـتجواب ثـم منع من الدخول 

بسبب هجومه الشديد على النظام المصري.
كمـا طالـب مبـارك الإبـن السـلطات المصريـة 
بتذليـل العقبـات التـي تحـول دون دخـول قافة 

شريان الحياة لقطاع غزة على الفور.
مائـة  بتحـول  القافلـة  أعضـاء  فوجـئ  وقـد 
وثمانين درجة، فبعد التشدد الذي أبدته الأجهزة 
المشـرفة على التنقـل في رفح تم السـماح بدخول 

جميـع أعضـاء القــافـــلـة في موكـب واحد، أما 
المعـــــدات الثقيله فقد طلبت السلطات المصرية 
بنقلهـا عبـر معبـر العوجـة الـذي تسـيطر عليه 

إسرائيل.
وأكـد القيـادي فـي حركـة كفاية يحيـى القزاز 
لـ»القـدس العربـي» أن إصـرار قيـادات الحـزب 
الوطني الكشـف عن جهود جمال مبارك وتدخله 
لإسـقاط الحظـر المفـروض علـى غـالاوي وقافلة 
شريان الحياة هدفه إطلاع الإدارة الأمريكية على 
أن جمـال بالفعـل هو الرجل القـوي في مصر وأن 
هناك ما يشـبه الوفاق عليه، كمـا أن تصعيده لن 

يسفر عن أي ممانعة من قبل أي طرف.
وأشـار د.مجـدي قـرق الأمـين العـام المسـاعد 
لحزب العمل الى أن كل المؤشـرات تكشـف عن ان 
مبـارك الإبن لم يكـن يوماً ما أقـرب لخلافة والده 
مـن اليوم، فهـو يتدخل وهـو في أمريكـا من أجل 
حل الخلافات ويتدخل في شـؤون كافة الوزارات 
ليثبت للأمريكيين وغيرهم بأنه لا يوجد هناك من 

يعارض قراراته.
وفي ذات السياق أشار محمد عبد العليم عضو 
البرلمان عن حزب الوفد بأن مخاوف المراقبين وكل 
من يهتم بشؤون الوطن من حدوث فراغ سياسي 
مفاجئ في مصر واردة خاصة مع إصرار الرئيس 
مبارك علـى عدم تعيين نائب له طيلة تلك الأعوام 
وأصبحـت حقيقيـة واعتبر ما يقوم بـه نجله في 
رحلاتـه الخارجية بأنه يشـير إلـى أن الكلام عن 
التوريث بدأ ينتقل من عالم الأفكار والأمنيات إلى 
كونه واقعـاً علـى الأرض وأن التفاصيل الأخيرة 

باتت على وشك أن تخرج للنور.

ويـرى الفقيـه الدسـتوري وأسـتاذ القانـون 
بجامعـة عين شـمس حسـام عيسـى ما يقـوم به 
جمـال مـن تدخـل فـي صميـم شـؤون الرئاسـة 
والحكومـة بأنه تحول لأمـر طبيعي حتى أن الأمر 

لم يعد يستحق أي دهشة.
المجتمـع  قـوى  تقـف  أن  ضـرورة  إلـى  ودعـا 
بمختلـف فئاتهـا وقفـة تأمـل حـول الصلاحيات 
التي باتت ممنوحة لنجل الرئيس بدون أي غطاء 

دستوري.
وأعرب حسـام عن خيبـة أمله بـأن مصر التي 
كانت توصف باعتبارها دولة مؤسسات أصبحت 
تدار الأمور فيها على هذا النحو حيث يقوم جمال 
والإقتصـاد  والماليـة  الخارجيـة  وزراء  بـأدوار 

وقطاع الأعمال.
وتسـاءل يحيى حسـين منسـق حركة «لا لبيع 
مصر» عن الحكومة وهل هي في إجازة حتى يقوم 

جمال بنشاط نصف دستة وزراء دفعة واحدة.
وانتقد حسـين ما أسـماها بالمؤسسات النافذة 
فـي المجتمع والتـي باتت تتعامل مـع جمال مبارك 
باعتباره قدراً لامفر منه بالنسبة لجميع المصريين 

على حد سواء.
وتسـاءل الكاتـب إبراهيم عيسـى عـن الجهة 
التي تنفق على سـفريات جمال مبارك وكيف أنها 
سـفريات عامـة بالرغـم من أنـه لايشـغل منصباً 

محدداً في الحكومة.
وأعربت الدكتورة ليلى سـويف أحدى قيادات 
«تسعة مارس» لأساتذة الجامعات عن السر الذي 
مـن نبعه يسـتمد جمـال كل ذلـك النفـوذ، وقالت 
«المسألة بالطبع تشير إلى أنه سوف يتولى خلال 

الشـهور المقبلة»، ودعـت لضـرورة تكوين جبهة 
للتصدي فقط لمشروع التوريث.

وانتقـد المهنـدس محمـد الأشـقر مـن قيـادات 
كفاية المسـاعي التي يبذلها جمال للترويج لنفسه 
من خـلال الظهـور أمـام الجمــــاهيـر باعتباره 
الخائـف على مسـتقبل غـزة وأهـــلهـا والقضية 
الفلسـطينية برمتهـا. وأعـرب عـن عـدم قناعته 
بالمرة بصدق جمال وهو يؤدي ذلك الدور ذلك لأن 
أفكـاره هو وأصدقائه لم تكن يوماً من الايام تعبر 
عن المشـروع القوي بل هو نصير لفكرة الإنصهار 
مـع الغـرب والذوبـان مـع المشـروع الإمبريالـي 

العالمي.
ويوافـق كمال خليل الناشـط اليسـاري وقائد 
الإشتراكيين الثورييين القائلين بفكرة أن أصدقاء 
جمال باتـوا يدفعونه نحو إسـتثمار معاناة غزة 
مـن أجـل حصـد شـعبية يفتقدهـا. وأعـرب عـن 
إعتقـاده بـأن الجماهير أكبر مـن أن تنطلي عليها 
خـلال  يطلقهـا  التـي  العبثيـة  المسـرحيات  تلـك 

المرحلة الأخيرة.
وتسـاءل جمـال حشـمت القيـادي الإخوانـي 
وعضـو البرلمان السـابق عن الإلهـــام الذي نزل 
علـى مبـارك الإبن فجـأة وهو فـي امريكـا فدفعه 
لتذكـر غـالاوي والمحاصريـن فـي غـزة ثـم هـب 

لنجدتهم.
وأعـرب عن إقتاعه بـأن أصدقاء مبـارك الإبن 
باتـوا يقدمون لـه المزيد من النصائـح التي تلعب 
على فكـرة العروية والقومية مـن أجل أن يحصد 
شـعبية يحلم بهـا حتى ولـو كان الأمـر بالتباكي 

على المأساة التي يرزح تحتها الغزاويون.

انباء عن تدخل جمال مبارك للسماح لغالاوي وقافلة «شريان الحياة» بالعبور الى غزة

 ■ البصـرة (العـراق) ـ د ب أ: كشـف مصـدر صحـي في 
محافظـة البصرة (550 كلـم جنوب بغداد) عـن إصابة أكثر 
من 700 طفل بمرض الحصبة خلال الأسبوع الأول من الشهر 

الجاري. 
وقال مسئول صحي في دائرة صحة البصرة للصحافيين 
امـس الاثنـين إن «المستشـفيات تلقـت أكثر مـن 700 إصابة 
بمرض الحصبة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بنفس الفترة 

من الشهر الماضي والتي بلغت تسجيل 20 إصابة». 

وأشـار إلـى أن المـرض غالبـا مـا ينتشـر بـين الأطفـال 
وخصوصـا فـي المـدارس الابتدائية وريـاض الأطفال ويعد 
مـن الأمـراض الوبائيـة الـذي يشـكل خطـرا علـى الأطفال 
الأصحاء أثناء اختلاطهم في المدرسـة لانتقاله بشكل سريع 

من الأطفال المصابين». 
يشـار أن السـلطات الصحيـة العراقية سـجلت إصابات 
بمرض الحصبة في مختلف المدن العراقية خاصة الوسـطى 

والجنوبية في الآونة الأخيرة.

إصابة 700 طفل عراقي بالحصبة خلال أسبوع 

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
الخارجيـة العراقـي هوشـيار زيباري 
امس الاثنين إن هنـاك خلافا كبيرا بين 
العراق وإيـران حول ترسـيم الحدود 

البرية والبحرية. 
أن  التصريحـات  وأوضحـت 
الجارتين لم تسـويا التوترات القديمة 

رغم تحسن العلاقات بينهما.
وقال الوزير العراقي في تصريحات 
التلفزيونيـة العراقية  لقناة الشـرقية 
«لدينا مشـاكل كبيرة جـدا مع الجانب 
تثبــــيـت  مسـألة  فـي  الايرانـي 
وترســـيم الحـدود البريـة والبحرية 
والنهرية.. لدينا مشاكل مع ايران ايضا 
في مسار شط العرب الذي انحرف عن 

مساره».
وأضـاف «حاولنا منذ مـدة ان نقنع 
الجانب الايراني بضـرورة واهمية ان 
نبدأ بالتحرك سـوية لتفادي المشـاكل 
هـذا  (مثـل  عنهـا  ينجـم  ربمـا  التـي 

الوضع).»
بـين  الحـدود  حـول  خـلاف  وكان 
الدولتين والسـيطرة على مجرى شط 
العرب المائي الاستراتيجي الذي يعرف 
في إيـران باسـم اروند رود قد سـاعد 
على اندلاع الحـرب العراقية الايرانية 
التــي قتل فيهــــا ما يقرب من مليون 

شخص بين عامي 1980 و1988.
ويربط شـط العرب بين نهري دجلة 
والفـرات ويصـب فـي الخليـج تحـت 
العراقـي وهـو منفـذ  البصـرة  مينـاء 

الشحن الوحيد للعراق.
وتحسـنت العلاقـات بـين الدولتين 
شـيعية  قيـادة  فيهمـا  توجـد  اللتـين 
بعـد الاطاحـة بالرئيـس العـــــراقي 
الراحل صدام حسـين في الغـزو الذي 
قادتـه الولايـات المتحدة للعـراق عام 
توتـرات  بينهمـا  تـزال  لا  لكـن   .2003
عديـدة يرجـع كثيـر منهـا إلـى وجود 
القـوات الامريكية في العـراق ودعمها 
لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري 

المالكي.

وصدرت مقتراحات أيضا من داخل 
الحكومـة العراقية حـول رغبة العراق 
في التفاوض مرة أخرى بشأن معاهدة 
حدوديـة أبرمـت عـام 1975 وهـو أمـر 

ترفضه إيران.
وتربـط الدولتان علاقـات تاريخية 
مـن  الملايـين  ويفـد  عميقـة  ودينيـة 
الايرانيين على المزارات الاسـلامية في 

العراق كل عام. 
وتربط صلات وثيقة بين العديد من 
العراقيـة  الائتلافيـة  الحكومـة  وزراء 

وإيران. 

العراق يقول إنه على خلاف كبير مع إيران حول الحدود 
 

متصوفون اكراد يحتفلون بعيد المولد النبوي شمال العراق امس   (ا ف ب)

طارق عزيز رغد صدام حسين

غرق سفينة بضائع في 
البحر الأحمر قبالة 
السواحل المصرية 
وفقدان 17 بحاراً

أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
مصادر ملاحية مصرية بميناء سـفاجا 
البحري امس الاثنين أن سفينة بضائع 
تحمل العلم القبرصي غرقت في البحر 

الأحمر وفقد 17 بحاراً من طاقمها.
وأوضحـت المصادر أن سـفينة نقل 
البضائـع «ابـن بطوطـة» التـي ترفـع 
العلـم القبرصـي، غرقت علـى بعد 35 
ميـلا بحريا من ميناء سـفاجا البحري 
بحـاراً،   26 متنهـا  وعلـى  بالغردقـة، 

مرجعة غرقها لسوء الأحوال الجوية.
وأضافت أن سلطات البحث والانقاذ 
المصرية تمكنت من إنقاذ ستة من طاقم 
المركـب الغارق، هم خمسـة صوماليين 
ثلاثـة  أنقـذت  كمـا  واحـد،  وعراقـي 
آخرين لم يشر المصدر الى جنسياتهم. 
كانـت  السـفينة  إن  المصـادر  وقالـت 
محمّلـة بــ6500 طنّ مـن الرمـال التي 
تسـتخدم لتصنيـع الزجـاج، وكانـت 
آتية من السويس في طريقها إلى دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وأرسـلت سـلطات البحث والإنقاذ 
وطائـرات  إغاثـة  مراكـب  المصريـة 
فـي  السـفينة،  غـرق  موقـع  لتحديـد 
محاولة لإنقاذ الطاقم، وما تزال جهود 

الإنقاذ جارية.

قتيلان من عناصر الصحوة غرب بغداد 
وجرح 4 من الشرطة في صلاح الدين 

■ بغــداد ـ يو بي اي: قتل اثنان مــن عناصر قوات الصحوة 
في العراق في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش تابعة لهذه 

القوات غربي بغداد امس الاثنين.
في هــذه الاثناء، أعلن عن إصابة أربعة من عناصرالشــرطة 
العراقيــة بجروح في انفجارين أحدهمــا بقنبلة حرارية يدوية، 
والاخر بعبوة ناســفة وســط بلدة الدورالتابع لمحافظة صلاح 

الدين شمالي بغداد.
وقــال مصــدر فــي الشــرطة العراقيــة «هاجــم مســلحون 
مجهولون بأســلحة خفيفة نقطة تفتيش تابعة لقوات الصحوة 
فــي حي الجهاد غربــي بغداد اليوم(امس) ممــا ادى الى مقتل 
اثنين من عناصرالصحوة بينما لاذ المهاجمون بالفرار الى جهة 

مجهولة».
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المعارض السوداني حسن الترابي خلال استقباله المهنئين بالافراج عنه في منزله امس  في الخرطوم

■ الخرطوم ـ «القدس العربي»:  بدا الشـيخ الدكتور 
حسـن الترابـي زعيم حزب المؤتمر الشـعبي الاسـلامي 
في حالة صحية ممتازة عقب اطلاق سـراحه من سـجن 

بورتسودان فجر امس.
وقضـى الترابي الـذي يتزعم حـزب المعارضة الأكبر 
في السودان مدة تجاوزت الستين يوما في السجن على 
خلفية تصريحات له طالب فيها الرئيس البشير بتسليم 
نفسـه للمحكمـة الجنائيـة الدولية الى جانـب اتهامات 

باقامة علاقات مع حركات دارفور الرافضة للسلام .
وبدت علـى الدكتور الترابي أمس علامات السـعادة 
والراحـة فـي منزلـه بضاحيـة المنشـية في احـد احياء 
الخرطـوم الراقيـة بينمـا كان يسـتقبل اعضـاء حزبـه 
وغيرهم مـن المهنئين باطلاق سـراحه. وارتسـمت على 
وجهه ابتسـامته الواسـعة التي قرأ فيها البعض معاني 
السـخرية فيمـا تلقـى البعـض الآخـر اشـارات الفـرح 

والارتياح من خلالها. 
واكتظ منزل الترابي أمس بالصحافيين الذين تسنى 
لهم أن يشـهدوا بأم أعينهم تمسـك المعارض السـوداني 
الذي شارف على السـابعة والسبعين من العمر بموقفه 
من النظام وقرار محكمة الجنايات الدولية الذي أعلنته 
الاربعـاء الماضي، الأمر الـذي ما يزال يثير الاسـتغراب 
لـدى من عاصروه فترة مسـاندته للبشـير والتي بدأت 
فجـر الثلاثـين مـن يونيـو 1989 . وأسـهم الترابـي فـي 
تشريع القوانين آنذاك والتي ما يزال بعضها قائما حتى 

الان وتطالب المعارضة بالغائها.
وجـدد الترابـي أمـام الصحافيين موقفه مـن المحكمة 
الجنائيـة في حـق الرئيس البشـير قائـلاً : لا احد كبير 
على القانون وحاثاً البشـير على تسليم نفسه للمحكمة 
الجنائية الدولية «لان العلاقات الدولية ستتحسـن اذا 

سلم البشير نفسه للمحكمة» على حد قوله.

واسـتبعد الدكتـور الترابي حدوث انقلاب عسـكري 
ضـد نظام البشـير مبـررا ذلك «بقبضـة النظـام القوية 
على مقاليد الامـور في البلاد»، وانتقد بشـدة قرار طرد 

المنظمات الاجنبية العاملة في دارفور .  
وقال الترابي لفرانس برس «انا رجل قانوني واؤمن 
بالعدالـة الدوليـة (..) انا اوافـق على العدالـة الدولية 

بغض النظر كانت معنا او ضدنا».
وقـال «قـرأت مذكـرة (مدعي عـام المحكمـة الجنائية 
لويـس مارينو) اوكامبو وهي مذكـرة مهمة. كنت اعرف 

انه لن يتم رفضها نهائيا» من القضاة.
واعلنت امامة، ابنة الترابي، لوكالة فرانس برس ان 
السلطات افرجت عن ابيها من سجن بورت سودان على 

البحر الاحمر ونقلته بالطائرة الى منزله ليل الاحد.
ولم تعرف بعد اسباب الافراج عن الترابي الذين قال 

المقربون منه ان صحته تدهورت قبل اسبوع.
لكنـه بدا مشـرقا، رغم ان صوتـه كان مبحوحا. ومع 
ذلك قال ان «اطلاق سـراحي لـن يجعلني اترك معارضة 

الحكومة».
واعتقل الترابي احد المعارضين البارزين للنظام عدة 
مرات خلال حياته السياسية الممتدة لنحو اربعة عقود، 
وكان اخرهـا في 14 كانـون الثاني/ ينايـر بعدما اعتبر 
ان الرئيـس البشـير «يتحمل مسـؤولية سياسـية» عن 

الجرائم التي ارتكبت في دارفور، غرب السودان.
تأييدهـم  السـودانيين  السياسـيين  معظـم  واعلـن 
للبشـير فـي رفضـه لقـرار المحكمـة الجنائيـة الدولية، 
ماعـدا الترابي واعضـاء حزب «المؤتمر الشـعبي» الذي 
يتزعمـه. وكرر الترابـي بعد خروجه من السـجن قوله 
ان على البشـير ان يمثل امام المحكمـة الجنائية الدولية 

في لاهاي.
وردا علـى سـؤال ان كان الرئيـس البشـير هو الذي 

امر بالافـراج عنه، قال الترابي «الحكومـة الان في ازمة 
حقيقية ولا احد يعرف من يدير العملية السياسية. حتى 

التاسعة مساء البارحة لم يكن القرار قد صدر بعد».
وكثـف البشـير منذ صـدور مذكـرة التوقيـف بحقه 
الاربعـاء المشـاركة فـي تجمعـات سياسـية مؤيـدة لـه 
ليشجب «الاسـتعمار الجديد» المتمثل في الدول الغربية 

التي قال ان المحكمة الجنائية الدولية تشكل اداة لها.
ووصـف الترابـي تظاهـرات التأييـد للبشـير بانهـا 
جـزء من «الحملة الدعائية»، وقال «نعرف تماما شـعور 

الناس».
وقـال ان ردة فعـل الحكومـة علـى مذكـرة التوقيف 
«ليسـت بالمسـتوى المطلوب وعليهم ان يفتحوا النوافذ 

للحرية».
وكرر الترابي قوله ان على البشير «تحمل المسؤولية 
السياسـية لمـا جـرى فـي دارفـور مـن تقتيـل وعمليات 
القتـل التـي جرت بصـورة واسـعة، ومن حـرق للقرى 
والاغتصابات انطلاقا من واقع مسؤوليته السياسية». 
وهـذه التصريحات هي التي كانت وراء اعتقال الترابي 

في المرة الاخيرة. 
وكان الترابـي الزعيم الروحي وراء حكومة البشـير 
عندمـا تولـت السـلطة في انقلاب فـي عـام 1989 . وفي 
التسـعينات عندما استضاف السـودان اسامة بن لادن 
زعيم القاعدة اعتبر الترابي القوة الدافعة وراء تشجيع 

الخرطوم للجماعات الاسلامية المتشددة.
واتهم البشير الترابي سابقا بمحاولة الانقلاب عليه 
او باقامة علاقـات مع خليل ابراهيم زعيـم حركة العدل 
والمساواة، الاكثر نشاطا بين حركات التمرد في دارفور.

ونفذت حركة العدل والمساواة هجوما في ايار/ مايو 
على مدينة ام درمان المجاورة للخرطوم لكن قوات الامن 

السودانية تصدت لها.

الترابي يطالب البشير مجددا بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ويدين قرار طرد منظمات الاغاثة

طفلة يمنية ترفع صورة احد اقاربها خلال اعتصام لاهالي المعتقلين على خلفية حرب صعدة للمطالبة باطلاق سراحهم في صنعاء امس 

■ صنعـاء ـ يـو بي آي: توقـع برلماني 
يمنـي أن تؤثر الأزمة المالية العالمية سـلباً 
علـى النمو الاقتصادي لبـلاده، وان يمتد 
التأثيـر علـى تراجـع النمـو الاقتصـادي 

بسبب تقلص نمو القطاع النفطي.
وقـال نائـب رئيـس البرلمـان اليمنـي 
السـابق الدكتـور عبـد الوهـاب محمـود 
امـس الاثنين فـي ورقة عمل نشـرت امس 
فرصـة  أضاعـت  الحكومـة  «إن  أيضـاً 
ثمينـة وارتكبت خطأ فادحـاً لعجزها عن 
اسـتيعاب نحو خمسـة مليـارات ونصف 

المليـار دولار من منـح وقـروض المانحين 
المقدمـة فـي مؤتمـر المانحين فـي لندن في 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2006».
وقـال محمود في ورقتـه المقدمة لحلقة 
«أن  الاقتصـادي  الوضـع  عـن  نقاشـية 
خـلال  تسـتوعب  لـم  اليمنيـة  الحكومـة 
العامين الماضيين سوى 46.2 مليون دولار 
مـن إجمالـي قيمـة المنـح وبمـا نسـبته 1 
٪». وتوقـع نائب رئيس البرلمان اليمني 
السـابق تباطـؤ النمو فـي القطاعات غير 
النفطية بسـبب تراجع الاسـتهلاك الكلي 

جـراء خفـض الموازنة العامـة إلى 50 ٪ 
وتراجع الاسـتثمارات المحلية والأجنبية 
وتراجع الإنفاق الاستثماري للقطاع العام 
واحتمـال تراجع المانحـين عن تخصيص 
فـي  الحكومـة  فشـلت  بعدمـا  تعهداتهـم 

استيعاب تلك المنح».
كبيـرة  أضـراراً  أن  محمـود  وأضـاف 
خفـض  الحكومـة  قـرار  علـى  سـتترتب 
أهمهـا   ،٪  50 إلـى  العامـة  الميزانيـة 
انخفاض معدلات النمو وعدم قدرتها على 
تحقيق الحـد الأدنى مـن أهـداف التنمية 

والتخفيف من الفقر وزيـادة الدين العام 
بشـقيه المحلـي والخارجي». ومـن نتائج 
انخفاض معدل النمو الاقتصادي في رأي 
محمود للأزمة الاقتصادية، تزايد معدلات 
مسـتوى  وتدنـي  والتضخـم  البطالـة 
المداخيل لغالبية السـكان وارتفاع نسـبة 
الأميـة إلـى نحـو 46 ٪ ومعدلات سـوء 
التغذية إلى 22 ٪ وشـكك في نسب الفقر 
والبطالـة والتضخـم التي تعلنهـا تقارير 
حكوميـة، وقـال إنهـا مرتفعـة كثيـراً عن 

الأرقام المعلنة.

برلماني يمني يتوقع تأثيرا سلبيا
 للأزمة المالية العالمية على اقتصاد بلاده 

■  لنــدن ـ «القدس العربي»: تتضــارب التحليلات حول خطط 
ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما التي اعلن عن جزء منها يوم 
الاحد. فهناك من يرى ان اوباما وفريقه يريدون نقل المعركة حيث 
كان لا بد ان تكون، وهناك من يرى في زيادة اعداد الجنود الذين 
ســينقلون من العراق مغامرة غير محســوبة وتورطا امريكيا في 
افغانستان. لكن قراء السياسة الخارجية الامريكية واتجاهاتها 
خاصــة مــن اليمــين الامريكي لم يــرو تغييــرا ولو قيد شــبر في 
السياســة الخارجية عن تلك التي اتبعتها الادارة الســابقة، فهم 
يــرون فيها التزاما بما التزمت به ادارة بوش ولكن بطريقة ملمعة 

اعلاميا. 
وكان اوباما في حديثه مع صحيفة «نيويورك تايمز» قد دافع 
عن القرارات التي ســيتخذها من انها ليســت جديدة وان الرئيس 
جــورج بــوش وفريقه هم الذيــن بدأوها. وفي هــذا الاتجاه يرى 
روبرت كاغان، الباحث في مؤسســة كارنيغــي الدولية ان فريق 
الرئيــس اوباما كان يعمــل بجد على تقديم السياســة الخارجية 
للرئيــس باعتبارهــا سياســة مختلفــة عن ســنوات بــوش. لكن 
الكاتــب قدم عرضا لمجمــل المواقف التي برزت مــن داخل الادارة 
الامريكيــة الجديــدة من ناحيــة اســتخدام القوة اللينــة بدلا من 
القاســية مع كوريا الشــمالي واعتماد مدخل جديــد مع الصين، 
والتقــدم فــي المفاوضات والحوار حــول الــدرع الصاروخي مع 
روســيا، والتركيز على الحرب على الارهاب من ارسال تعزيزات 
جديدة لافغانستان اضافة الى مواصلة العمليات العسكرية ضد 

مطلوبي القاعدة وطالبان داخل الاراضي الباكستانية. 
واشــار الكاتب الــى ان سياســة العصــا والجزرة مــع ايران 
والدخــول اليها مــن خلال محادثــات على مســوى منخفض او 
لقــاءات متعددة الجنســيات عبر بوابتــي العراق وافغانســتان 

جيدة خاصة سياسة القبضة المفتوحة واللغة التي ارفقها اوباما 
فــي تصريحاته حول مجمل هذه القضايا الســابقة، لكن الكاتب 
يــرى ان الاهداف الاساســية للسياســة الخارجيــة الامريكية لم 

تتغير. 
ويتســاءل ان كان العالم يتعامل مع هــذه التطورات على انها 

ثورة اذا فما الذي يمكن اتخاذه لتحقيق الاهداف. 
ويــرى ان هناك حقــلان لم يتم فيهمــا التحول عن السياســة 
الســابقة وهما حقوق الانسان ونشــر الديمقراطية. ويشير الى 
جلسة الاستماع التي تمت فيها الموافقة على تعيين السيدة هيلاري 
كلينتــون كوزيــرة للخارجيــة والتي اكدت فيها علــى ثلاث نقاط 
وهي الدبلوماســية والدفاع والتنمية، واستبعدت من «الدالات» 
الثــلاث كما هي في الانكليزيــة «دالا» رابعة وهي الديمقراطية او 
اجندة الحرية، مشــيرا الى انــه مقارنة مع الرؤســاء الامريكيين 
الســابقين فأجندة بوش تظل عادية وحتى تظــل اقل مقارنة مع 

السياسات الخارجية لمن سبقه من الرؤساء الامريكيين. 
ومــع ان ادارة اوبامــا اختــارت تجاهــل الاجندة هــذه فقد تم 
تجاهل تصريحــات جوزيف بايدن في ميونيــخ عن الديمقراطية 

لانها لا تناسب التوجه الجديد. 
وقــال ان ادارة بوش دعــم ديمقراطيات جديــدة كانت تكافح 
للوقــوف على قدميهــا في اوكرانيــا وجورجيا ولبنــان، ولكنها 
اي ادارة بوش تجاهلت التفكيك المنظم للديمقراطية في روســيا. 
وتجاهل بوش كمــا تجاهلت كلينتون موضوع حقوق الانســان 
فيمــا يتعلــق بالتعامــل مع الصــين ودعمــت حتــى النهاية رجل 
باكســتان القــوي برويز مشــرف وتراجعــت عــن الضغط على 

حسني مبارك، الرئيس المصري. 
وعملــت ادارة بــوش مــع انظمــة شــمولية مثل كازخســتان 

والســعودية كما يقول وغيرها. وتراجعت كثيرا عن الاجندة بعد 
فوز حمــاس في الانتخابات الفلســطينية عام 2006. ويتســاءل 
قائلا انه بعيدا عن العراق وافغانســتان التي تأثرت الديمقراطية 
فيهما بالاســتراتيجية العسكرية الفاشــلة فمن الصعوبة بمكان 

العثور على مكان تم فيه تطبيق الديمقراطية بشكل عملي. 
وختم قائلا ان ما يتم تســويقه على انه مرحلة واقعية جديدة 
لما بعد بوش يعني قراءة خاطئة للثماني ســنوات الماضية، حيث 

تقوم ادارة اوباما بتبرير تجريحها لبوش عبر شعارات ثورية. 
ويأتــي النقــد هذا فــي ضوء مــا اتخذتــه الادارة مــن قرارات 
منهــا اعلان اوباما عن ســحب 12 الف جندي مــن العراق بحلول 

الخريف القادم. 
وقالت صحيفة «واشــنطن بوســت» ان الاعلان يضع خطوطا 
تأكيدية على ان العراق ســيظل عرضة للعنف واعمال قتل خلال 
عملية الانســحاب. وبحســب الخطة فانه ســيتم تأجيــل عملية 
الانســحاب الكبير للقوات الامريكية البالــغ عددها 140 الفاً حتى 
نهايــة العمليــة الانتخابية في كانــون الاول (ديســمبر) القادم. 
ولكن الادارة الجديدة اعلنت انه بعد تطبيق شروط الاتفاقية التي 
جرت بين البلدين فســيتم الابقاء على 50 الفل جندي امريكي في 
العــراق للقيام بأعمال التدريب والدعم للقوات العراقية الجديدة. 

وسيتم اعادة نشر القوات الباقية في كل انحاء العراق. 
ومع ان مستوى العنف قد تراجع في العراق الا ان العراق يظل 

مكانا خطيرا، خاصة في منطقة الموصل وديالا. 
وتتساوق عملية الاعلان مع سياسة ادارة اوباما التركيز على 
افغانســتان، ففي لقائه الذي نشرته «نيويورك تايمز» يوم الاحد 
اعلن عن امكانية تطبيق بعض مبادئ الاستراتيجية التي طبقتها 
القــوات الامريكيــة تحــت قيــادة الجنــرال ديفيــد بترايوس في 

العراق من ناحيــة اقناع القبائل والعشــائر بالتعاون مع القوات 
الامريكية.

وفــي الحالة الافغانية دعــوة العناصر «المعتدلــة» من طالبان 
لطاولة الحوار والمصالحة مع الحكومة الافغانية. 

واعترف اوباما فــي تصريحاته الاخيــرة ان الحالة الافغانية 
اكثر تعقيدا وان الوضع الافغاني صعب حيث لا تربح امريكا فيه 

الحرب. 
ونقلت صحيفــة «الغارديان» عن قادة افغــان قولهم ان دعوة 
الرئيــس الامريكــي ستفشــل مثلمــا فشــلت محــاولات الرئيس 
الافغاني حامد كرزاي، حيث تقود الحكومة السعودية عبر مدير 

مخابراتها جهود وساطة بين الطرفين منذ اكثر من عام. 
ويقول القادة الافغان ان محاولات اشــراك عناصر من طالبان 
ستفشل طالما ظلت حكومة كرزاي ضعيفة وبدت فاسدة. وتقول 
«الغارديــان» ان المقاتلين الافغان لن يقبلوا الحــوار والتخلي عن 

مواقعهم طالما واصلوا الانتصار والربح. 
ونقلت عن وزير المالية السابق اشرف غاني قوله انه لا يعرف 
عن جهود ســلام تمــت من موقــع الضعف والجمود في اشــارة 
للحكومة الافغانية. واعتبر المتحدث باســم طالبان دعوة الرئيس 
الامريكــي دعوة ضعيف. مشــيرا الى انه لا يوجــد داخل طالبان 

معتدل ومتشدد وان الحركة على قلب رجل واحد. 
واشــار محلل افغاني ومستشار ســابق لاحمد شاه مسعود 
قائلا انه لا يمكن حتى اقناع المجاهدين الصغار بتسليم اسلحتهم 
فــي الوقت الذي ترى فيه طالبان النصر قريبا منها على الحكومة 

الافغانية وداعميها الغربيين. 
وقــال هــارون مير ان المصالحــة كانت فكرة جيــدة في عامي 
2003 و 2004 عندمــا كان للحكومــة اليد العليــا، اما الان فطالبان 

تقف على ابواب كابول ولا حافــز يدفعها للتحاور مع الحكومة. 
لكــن «الغارديان» تقرأ فــي تصريحات اوباما تحــولا في الرؤية 
نحو الحركة الاســلامية التي اعطت القاعدة ملجأ امنا اثناء حكم 

ملا محمد عمر منذ عام 1996.
لكــن تصريحــات اوباما حــول التحاور مــع طالبــان المعتدلة 
جاءت فــي الوقت الــذي اكدت فيــه الادارة عن عزمهــا مواصلة 
العمليــات داخل الاراضــي الباكســتانية واســتهداف العناصر 
المطلوبــة مــن القاعدة وطالبــان، حيث اكــد اوبامــا ان الحكومة 
الامريكية قد تضطر لملاحقة من يشتبه بعلاقتهم بالارهاب مع انه 
وضع الفكرة في موضع الاحتمال، حينما قال ان الاستهداف قد 
يتم بــدون اذن الدولة التي يقيم فيها الهدف. واشــار اوباما الى 
اهمية تعزيز الحدود الافغانية مع باكستان مع ضرورة العمل مع 

الحكومة الباكستانية بشكل فاعل. 
واشــار اوباما الى استراتيجية جديدة هي «السياسة الذكية» 
التي تنسب الى المبعوث الخاص والجديد لباكستان وافغانستان 

ريتشارد هولبروك. 
ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف» عن محلل باكســتاني متقاعد 
وهو طلعت مســعود قوله انه لن يكون هناك توقف في العمليات 
العســكرية الامريكية وسيتواصل الضغط على باكستان لحماية 

الحدود. 
وبحســب الخطة فســيتم تعزيز القوات الخاصة العاملة على 
الحدود الباكســتانية وســيتم زيــادة تدريب وحــدات الحدود، 
ميليشــيات مع ايجاد طرق لتحســين الاوضــاع الاقتصادية في 
مناطــق القبائــل كطريقــة للتصدي للقاعــدة وطالبان. وبســبب 
العمليــات الامريكيــة المتواصلــة تم تهجير ما يزيد عــن 300 الف 

مواطن في منطقة باجور الباكستانية.

استراتيجية اوباما الجديدة ستفشل وطالبان القوية لن تفاوض حكومة ضعيفة وفاسدة

 تحليل: السياسة الخارجية الامريكية ما زالت كما كانت في عهد بوش رغم كل الضجيج والكلام الثوري

الخرطوم – «القدس العربي

»ـ من كمال بخيت:  

أكـدت السـيدة انجلينـا جـانج تنـج 
وزيرة الدولة بوزارة الطاقة السودانية 
عـدم تأثر قطـاع البترول بقـرار المحكمة 
الانبـاء  لوكالـة  وقالـت  الجنائيـة. 
السـودانية إن العقوبات علـى البترول 
ليسـت جديدة وان العقوبات الأمريكية 
موجـودة فـي قطـاع البتـرول، مشـيرة 
إلى أن الـوزارة سـتوالي جهودها لفتح 
أسـواق جديـدة فـي العالـم، مبينـة أن 
هناك مستثمرين لديهم الرغبة للعمل في 
السـودان. وأضافت أن القرار الآن ليس 
لـه أي تأثير على قطـاع البترول، وقالت 
ان كل الـدول التـي تعمـل فـي البتـرول 
أكـدت مواصلتهـا للعمـل مـع الحكومـة 

لاستخراج وتصدير البترول.

من جانبه قال وزير المالية السوداني 
لديهـا  بـلاده  ان  الجـاز  أحمـد  عـوض 
مناعـة قويـة ضـد الحظـر الاقتصـادي 
وذلـك تعليقـا علـى مـدى تأثـر اقتصاد 
الجنائيـة  المحكمـة  باصـدار  السـودان 
الدوليـة مذكـرة اعتقـال بحـق الرئيس 
عمـر البشـير ومـا قـد يترتـب عليها من 
. مسـتقبلا  اقتصـادي  حظـر  قـرارات 

وكشف الجاز في تصريحات للصحافيين 
أن حكومتـه تحوطـت لتلـك الاحتمالات 
بخطة تراهن على المزيد من الاعتماد على 
الذات وعلى الاستثمارات مع الاصدقاء.

ونفـى الجـاز أن تكون هناك اثار سـالبة 
السـوداني  الاقتصـاد  علـى  محتملـة 
جـراء تداعيات قـرار المحكمـة الجنائية 
ضـد البشـير، وقـال ان حكومتـه تعتمد 
أصـلا على الـذات في اقتصادها بسـبب 
عليهـا  المفـروض  الاقتصـادي  الحظـر 
بعيـد. وقـت  منـذ  مختلفـة  بأشـكال 

المزيـد  علـى  تعـول  خطتنـا  واضـاف: 
مـن الاعتمـاد على الـذات وذلـك بتقوية 
بنيـة الانتاج المحلـي فى شـتى المجالات 
ورفـع قدرات الاقتصاد السـوداني حتى 
فـي  توسـع  أي  اسـتيعاب  مـن  يتمكـن 
المجـالات المختلفة مـن مجـالات الانتاج.

العديـد  هنـاك  أن  عـن  الجـاز  وكشـف 
مـن الـدول لـم يسـمها أعلنـت وقوفهـا 
أيـة  بـروز  حـال  فـي  السـودان  مـع 
الاقتصـاد  تعـوق  قـد  مشـكلات 
. المسـتمر  تطـوره  مـن  السـوداني 

ونفى وزيـر المالية السـوداني أن يؤدي 
القـرار الى تأثـر الاسـتثمارات الاجنبية 
في البلاد. وقال سـتظل باقية وستدخل 
مـن  ان  موضحـا  جديـدة  اسـتثمارات 
يتعاملـون معنا في مجال الاسـتثمار هم 
أصلا يعرفـون أننا في حالـة حصار منذ 
وقـت طويـل ومـع ذلـك يواصلـون دفع 

استثماراتهم في السودان للامام.

السعودية تعلن وقوفها إلى جانبالخرطوم: لدينا مناعة قوية ضد اي حظر اقتصادي 
 السودان بعد مذكرة توقيف البشير 

■ الرياض ـ يو بي آي: أعلنت الســعودية امس الاثنين وقوفها إلى جانب السودان 
فــي مواجهة كل ما يزعزع ســيادته واســتقراره ووحدة أراضيه خاصــة بعد اصدار 

المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وقال وزير الثقافة والإعلام الســعودي عبد العزيز خوجة في بيان عقب الجلســة 
الأســبوعية لمجلس الوزراء السعودي التي عقدت بعد ظهر امس برئاسة الملك عبد الله 
بــن عبد العزيز» أعرب عن قلــق المملكة وانزعاجها من صدور قــرار المحكمة الجنائية 

الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير».
وقــال «ان هــذا ( القرار) لن يؤدي إلى حل المشــاكل في الســودان بــل يؤدي إلى 
تفاقمها « ، وشــدد على «وقوف المملكة إلى جانب السودان في مواجهة كل ما يزعزع 

سيادته واستقراره ووحدة أراضيه» .
وأكــد خوجة «على مســؤولية الجميع لمواصلــة الجهود المشــتركة لمواجهة الآثار 
المترتبــة على القــرار» داعياً «مجلس الأمن إلى تحمل المســؤولية تجاه حفظ الســلام 

والاستقرار في السودان».
وكانــت المحكمة قد اصــدرت يــوم الاربعاء الماضــي مذكرة توقيف بحق البشــير 

لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفوربغرب السودان.

الخرطوم – «القدس العربي»ـ من كمال بخيت:  

نفـى الفريـق محمـد عثمـان محمـد نـور مدير شـرطة ولاية 
الخرطـوم تسـلل ايـة مجموعـات ارهابيـة مـن دارفـور الـى 
العاصمـة. وقال نور فـي تصريحات صحافية امـس ان الولاية 
فـي أمانٍ تـام من أي خروقـات أمنيـة محتملة إثر قـرار المحكمة 
الجنائيـة الدولية، وأكد عدم تسـجيل اية حـالات انفلات عقب 

صدور القرار.
السـوابق  ذوي  مـن  عـددا  الشـرطة  توقيـف  نـور  وبـرّر 
والمتشـردين عنـد صـدور قـرار الدوليـة بأنـه اجـراء روتيني 

وطبيعي تقوم به الشرطة ضمن اجراءاتها وخططها الامنية. 
مـن ناحية اخرى، أعلن الشـيخ حمد بن جاسـم بـن جبر آل 
ثاني رئيس مجلس الـوزراء وزير الخارجية القطري، أن هناك 
جولـة مباحثات سـتتم بين السـودان وتشـاد بمسـاعدة ليبيا 

تستكمل فيها قاعدة التفاهم بين البلدين.
وأكد بن جاسـم أن زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل 

ثاني أخيراً الى تشـاد وليبيا تأتي اسـتمراراً لجهود الوسـاطة 
وتهيئـة الأجـواء للوصـول الـى اتفـاق إطـاري يضمـن وقـف 
إطلاق النار في دارفور. وقال: إن التفاهم بين السـودان وتشاد 

سيساعد على التوصل الى حل لأزمة دارفور. 
وبشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير، 
قـال المسـؤول القطـري: نحـن كوسـطاء غيـر مرتاحـين لقرار 
المحكمة ولكن ذلك لن يثنينا عن الاستمرار في الوساطة، مؤكداً 
وجـود رغبة جدية لدى الحكومة وأغلب الفصائل في اسـتمرار 
الوسـاطة للوصول الى نتائـج ايجابية. وحول ما تردد عن قمة 
مصغرة عربية تسبق القمة العربية الحادية والعشرين المقررة 
نهايـة الشـهر الجـاري فـي الدوحـة أجـاب بالقول «هنـاك قمة 

مصغرة وقطر ستشارك فيها».
علـى صعيـدٍ متصـل، اتفقـت الحكومـة السـودانية والأمم 
المتحـدة على إرسـال فريق فني مشـترك غدا الأربعـاء لولايات 
دارفـور الثلاث لتقييم الاحتياجات ميدانيـاً في مجالات الغذاء 

الصحة المياه والمواد الإيوائية.

السلطات السودانية تنفي تسلل
 مجموعات ارهابية من دارفور الى الخرطوم 

■  صنعـاء ـ يـو بـي آي: أجلت محكمـة يمنية معنية 
بالنظـر فـي قضايـا الإرهـاب امس فـي صنعـاء النطق 
بالحكم بحـق ثلاثة يمنيـين متهمين بالتخابـر مع إيران 

إلى الاثنين المقبل ولم تقدم المحكمة سببا للتأجيل.
ولم يُذكًر القاضي محسـن علوان أسباب التأجيل في 
القضيـة رغم حضـور أقـارب المتهمين وأجهـزة الإعلام. 
واستمعت ذات المحكمة خلال 10 جلسات سابقة منع من 
حضورها وسـائل الإعلام إلى أقوال المتهمين ومرافعات 

المحامـين. وكانـت المحكمـة قـد حجـزت القضيـة للحكم 
امس بعدمـا قدم كل من ممثـل الادعاء العـام، والمتهمين 

ومحاميتهم شذى ناصر مرافعاتهم الختامية.
وجـدد الادعـاء العـام فـي جلسـات المحاكمـة طلبـه 
للقاضـي بإنـزال العقوبـة المقـرة قانونا بحـق المتهمين 
لنقلهـم معلومات عسـكرية إلـى السـفارة الإيرانية عن 
قـوات خفر السـواحل بعـدن إضافة إلـى معلومات عن 

الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية لليمن.

ودعـا الدفـاع عـن المتهمين المحكمـة إلى بطـلان قرار 
الاتهام وإجراءات القبض والتفتيش وعدم قبول دعوى 

النيابة والحكم ببراءة موكليها.
يشـار إلـى أن المتهمـين الذيـن تتـراوح أعمارهم بين 
31-57 سـنة وجهـت لهـم خلال الجلسـة الأولـى تهمة 
التخابـر والاتصـال غير المشـروع مع إيران وتسـليمها 
أخبـارا ومعلومات ووثائـق وصورا خاصـة بالأوضاع 

السياسية والأمنية في اليمن.

محكمة يمنية تؤجل النطق بالحكم ضد متهمين بالتخابر مع إيران 
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

تبدأ الفصائل الفلسطينية الـ 13 وعلى رأسها حركتا 
فتـح وحمـاس اليـوم الثلاثـاء اول اجتماعـات اللجان 
الخمـس التي سـتبحث حـل الخلافـات الداخليـة، بعد 
ان اكتمـل امـس وصـول كافـة اعضـاء الوفـود، الذين 
قدمـوا الى القاهرة على دفعتين، وتشـير الدلائل الى ان 
كلا مـن فتـح وحماس قدمتـا للحوار بنوايـا لحل مجمل 
الخلافـات. وقـال مصدر مسـؤول فـي حركـة حماس لـ 
«القدس العربي» ان رئيس وفد حركته الدكتور موسـى 
ابـو مرزوق الـذي وصل في وقت متأخر مـن ليل الاثنين 
مـع باقـي وفـد الحركة من سـورية سـيعقد اجتمـاع مع 
رئيس وفد فتـح احمد قريع، «لتذليل اي عقبات قد تطرأ 
خـلال عمـل اللجـان، ولتمهيـد الاجـواء لانطـلاق عمل 

اللجان بشكل ايجابي».
واكـد المصـدر ان حركة حمـاس «عازمة علـى اجراء 
المصالحة التي ترعاها مصر»، وتوقع ان تثمر الحوارات 

في نهايتها عن عقد المصالحة الداخلية.
الى ذلك فقد اكد فوزي برهوم المتحدث باسـم حماس 
في تصريـح تلقت «القدس العربي» نسـخة منه ان وفد 
حركتـه «يحمل رؤية واضحـة من اجل انهاء الانقسـام 

وتحقيق المصالحة الوطنية». 
واشـار الى ان الحوار لن يكون سـهلا، «بحكم تعقيد 
الملفـات، ولكننا ذاهبون للحوار برؤية واضحة من اجل 

انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية». 
وبين برهوم ان المشـاكل تراكميـة «بدءا بملف منظمة 
التحرير الشـائك، وليس انتهاءً بملـف الاجهزة الامنية 
المعقـد والصعـب جـدّا»، مشـيرا الـى ان بعـض الملفات 

تحتاج الى جهد متواصل.
من جانبه طالـب ابراهيم ابو النجـا عضو وفد فتح، 
ومسـؤول لجنة المصالحة عن الحركة الفلسـطينيين في 
المناطق الفلسـطينية بالخروج بـ «مسـيرات شـعبية»، 

تدعيمـا للحوار. وقـال ابو النجـا لـ «القـدس العربي» 
«علـى كل حريـص علـى انجـاح الحـوار، مـن الشـعب 
والمؤسسـات الفلسـطينية ومنظمات المجتمـع المدني ان 
يخرجوا الى الشـارع، والبدء بفعاليات مفتوحة، لدعم 

جهود الحوار».
واضاف ابـو النجا «يجـب ان تقول هـذه الفعاليات 
اتفـاق»، مشـددا علـى  للمتحاوريـن، لا تعـودوا دون 
ضـرورة مشـاركة مـن دمـرت منازلهـم خـلال الحـرب 
الاسـرائيلية الاخيـرة علـى غـزة فـي هـذه الفعاليـات 

«لتذكير المتحاورين بأزمتهم».
وفي السياق اكد ابو النجا ان حركة فتح مصممة على 
العـودة باتفاق شـامل «ينهي حالة الخلاف، ويؤسـس 
لمرحلة جديدة»، مؤكدا ن الوضع الفلسطيني الحالي «لا 

يسمح الا بالاتفاق وانهاء الانقسام».
ولم يخـف ابـو النجا صعوبـة الاجـواء الحالية في 
تحقيق المصالحة، واشـار الى ان الحوار السـابق الذي 
جـرى نهاية الشـهر الماضـي واتفق خلاله على تشـكيل 
اللجـان «لم يكن ايجابيا بشـكل كبير، لانـه لم يثمر عن 

أي تقدم ملموس».
الاعلاميـة،  الحمـلات  وقـف  علـى  «اتفقنـا  وقـال 
والاعتقـالات، لكنها لـم تتوقف»، مؤكـدا ان نتائج ما تم 
التوصـل اليه «غيـر كافيـة، لنبنـي عليها، ونقـول انها 
كافية»، واشار الى انه يمكن توصيفها بـ «الطيبة»، غير 

انه اكد على ضرورة ان تكون «اكثر جدية».
وكانـت الحركتان فتـح وحماس، مع باقـي الفصائل 
خرجـت فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك عقـب الجلسـة 
الافتتاحيـة للمؤتمـر اواخـر الشـهر الماضـي، اظهـرت 

حرص قادة التنظيمات على الوحدة الوطنية.
وقـال ابـو النجـا ان حركة فتـح «تنتظر مـن الجميع 
ان يشـعروا بالمسـؤولية، وان يتذكروا ان هناك شـعبا 

يعيش في الخيام جراء الحرب الاسرائيلية».
الـى ذلك، اوضـح المسـؤول الفتحاوي، وهو منسـق 
حركتـه في لجنة المصالحة الوطنيـة ان حركة فتح تريد 
مـن وراء الحوار انهـاء جميع الخلافـات والتوافق على 

تشكيل حكومة جديدة، لكنه اكد على ان فتح مصرة على 
ان تكـون الحكومـة الجديدة قـادرة على رفـع الحصار، 
وان تحظـى باعتـراف العالم، وان تعتـرف بالاتفاقيات 

التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية.
وقـال ابـو النجـا ان هـذا الامـر تم التوافـق عليه في 
حركة فتح، حتى تتمكن الحكومة المقبلة من اعادة اعمار 
قطـاع غـزة، «لان اعادة الاعمـار تتطلـب حكومة توافق 

تلتزم باتفاقيات المنظمة».
واعلـن ابو النجا خلال حديثه مـع «القدس العربي» 
ان حركـة فتح «لن تدخـل اي حكومة لا تلتزم ولا تحترم 

ما وقعته منظمة التحرير الفلسطينية».
يشـار الـى ان حركة حماس الخصم السياسـي لفتح 
لا تعتـرف بالاتفاقيـات التـي وقعتهـا منظمـة التحرير، 
وهـو امر من شـأنه ان يخلق خلافات خـلال عمل لجان 

الحكومة والمنظمة.
ونفـى ابـو النجـا صحة مـا تردد عـن تجهيـز حركة 
فتح مجموعة من الاسـماء القيادية القريبة منها لشـغل 
منصـب وزاري فـي الحكومـة المقبلـة، واكد لــ «القدس 

العربي» ان هذا الامر «غير صحيح».
واوضـح ابو النجا ان حركة فتـح وضعت الى جانب 
مسـؤول عن لجنة ثلاثة مشـاركين مـن اعضائها، وكان 
قد اتفق في جلسـة نهاية شـباط (فبرايـر) الماضي على 
تشـكيل خمـس لجان تشـارك فيهـا وفود مـن الفصائل 
مـن اجل حـل الخلافـات والقضايا العالقـة، وهي لجان 
الحكومـة والانتخابـات، والامن، والمصالحـة، ومنظمة 

التحرير.
وفي موضوع اسـتقالة سـلام فياض رئيس الوزراء 
الفلسطيني، قال ابو النجا لـ «القدس العربي» ان فياض 

اسـتقال «حتـى يعطـي الحريـة الكاملـة للمتحاورين، 
ويثبـت انه غير متمسـك بالحكومة، حرصا على انجاح 
الحـوار». وكانـت حكومة فيـاض حددت يـوم 31  آذار 
(مـارس) الجـاري كآخر يـوم لممارسـة  مهامهـا الموكلة 
بها، مشـيرة الى انها قررت وقف التعيينات والترقيات 
فـي الوظائـف الحكومية حتـى تولي حكومـة التوافق 

الوطني مسؤولياتها.  
الخارجيـة  وزيـر  المالكـي  ريـاض  الدكتـور  وقـال 
والاعـلام فـي الحكومة المسـتقيلة «الحكومة ستسـتمر 
في اعمالها حتى  نهاية الشـهر الجاري، وان الاسـتقالة 
سـتدخل حيـز التنفيذ فـي الحـادي والثلاثـين من هذا 
الشـهر».    واكـد ابـو النجـا ان حركـة فتح «لـن تنفرد 
بـأي موقف في الحوار»، لافتا الـى ان اي اتفاق يحتاج 

لاجماع الفصائل.
وفـي موضوع الانتخابات قال ابـو النجا لـ «القدس 
العربـي» ان فتـح تريـد ان تجـرى هـذه الانتخابـات 
التشـريعية وفق عملية «التمثيل النسـبي»، وان تكون 
متزامنـة مـع الانتخابـات الرئاسـية وان تتـم فـي مدة 
اقصاها 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2010، مشيرا 
الـى ان موضـوع اجـراء الانتخابـات وفق النسـبية تم 
التوافـق عليه في «اتفاق القاهرة 2005، ووثيقة الوفاق 
الوطني». وفـي ملف الامن قال ابو النجا ان فتح تطالب 
بان تكون هذه الاجهزة التي سـيتم بحـث اعادة بنائها 
«اجهـزة مهنية، وليسـت فصائلية، وان تكـون حيادية 

مستقلة، وملتزمة بالقانون».
واكـد ابو النجـا ان عملية اعادة هيكلـة اجهزة الامن 

«ليست سهلة».
لكنـه طالب بأن تقدم كل الفصائـل تنازلات لـ «الدفع 
باتجـاه اعـادة هيكلـة هـذه الاجهـزة بشـكل صحيح»، 
واضاف « الاشقاء المصريون سيسـاعدونا في التوصل 

الى التفاهمات حول اجهزة الامن».
وتطـرق ابـو النجـا الـى موضـوع منظمـة التحرير، 
واكـد ان حركة فتح لا تمانـع ان يدخل المنظمة اي فصيل 
فلسـطيني اخـر سـواء حمـاس او غيرهـا، لكنـه شـدد 

علـى رفض فتـح ان يضع اي تنظيم «شـروطا»، لدخول 
المنظمـة. وتقول حركة حماس انهـا تعترض على بعض 
بنود دستور المنظمة وتطالب بتغيير هذه البنود خاصة 

التي تتحدث عن اجراء مفاوضات سلام مع اسرائيل.
ورأى ابو النجا ان من يضع الشروط لدخول المنظمة 
«يريد ان يهدمها»، وقال من يفعل ذلك «غير حريص على 

هذا الانجاز الوطني (المنظمة)».
واكد ان اي تغيير في بنود ميثاق المنظمة لا يتم الا من 
خلال المجلس الوطني الفلسـطيني، ولفت ابو النجا الى 

ان اتفاقية القاهرة 2005 تؤكد صحة حديثه.
واوضح ان اعادة هيكلة المنظمة عملية تحتاج لاجراء 
انتخابات، فـي المناطق التي يتواجد فيها فلسـطينيون 
وتسمح الظروف بذلك، على ان يتم التوافق على ايجاد 
بدل عن الانتخابات في الاماكن التي لا يسـمح اجراؤها 

فيها.
واثنـى ابـو النجـا علـى الجهـود المصريـة الراميـة 
المصريـون  «اشـقاؤنا  وقـال  اتفـاق،  الـى  للوصـول 
حريصـون جـدا علـى انجـاح الحـوار، لاعـادة الوفاق 

الفلسطيني، وحتى تتم اعادة اعمار غزة».
من جهتها قالت حركة الجهاد الاسـلامي ان الحركة لا 
تطمح بالمشاركة بأي حكومة فلسطينية لكنها ستشارك 
فـي لجنـة الحـوار الخاصـة بتشـكيل حكومـة التوافق 
وسـتطرح صيغا تكون مقبولة لدى الطرفين وستساهم 
بتقريـب وجهات النظر بشـان شـكل وسياسـة ووزراء 
ورئيـس هـذه الحكومـة. وقـال الدكتور محمـد الهندي 
القيـادي بالحركـة خـلال توجهـه امـس الـى القاهـرة 
للمشـاركة في الحـوار «الحـوار يناقش مسـائل معقدة 
تحتـاج لصبـر وجهـد كبيريـن»، واكـد الهنـدي وجود 

«نوايا صادقة» لدى الجميع لانجاح الحوار.
ولفـت الـى ان اهـم المسـائل التـي يناقشـها الحوار، 
مسألتي حكومة التوافق ومنظمة التحرير الفلسطينية، 
وقـال «يجـب ان نخـرج باتفاق بشـأن المنظمـة يعكس 
القـوى والبرامـج الفلسـطينية الموجـودة حاليـا ويتم 

اصلاح المنظمة واعادة بنائها على اسس متفق عليها».

ابو النجا لـ «القدس العربي»: الشارع الفلسطيني مطالب بالخروج في مسيرات طوال فترة الحوار للضغط باتجاه انجاز المصالحة الداخلية

ابو مرزوق يسبق الاجتماع الموسع ويعقد اجتماعا مع قريع وحوارات الصلح تنطلق اليوم في القاهرة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي 
الاراضي الفلسطينية منذ منتصف الليلة 
قبـل الماضيـة وحتى مسـاء غـد الاربعاء 
للاسـرائيليين  الامـن  توفيـر  بذريعـة 
المحتفلين بعيد المساخر اليهودي، حذرت 
وزارة الجيش الاسرائيلية الاثنين قواتها 
مـن امكانيـة اختطافهـم من قبـل فصائل 
المقاومة لمبادلتهم بالاسرى الفلسطينيين 

المعتقلين في سجون الاحتلال.
وقالت مصـادر اسـرائيلية الاثنين ان 
الجيش الاسـرائيلي قد رفع من مسـتوى 
الجاهزيـة، وخاصـة تلـك التـي تتصـل 
المنظمـات  محـاولات  مـن  بـ»المخـاوف 
الفلسـطينية اختطاف جنود». وحسـب 

الاركان  هيئـة  رئيـس  فـان  المصـادر 
الاسرائيلية غابي اشكنازي طلب التاكيد 
على التحذير من امكانية اختطاف جنود 

على جميع الوحدات العسكرية.
واشـارت المصادر الاسرائيلية الى ان 
«عربا حاولوا اختطاف ضابط من سلاح 
الجو –الاسـرائيلي - فـي منطقة المجمع 
التجـاري «كانيون المالحـة» في القدس، 
الاربعاء الماضـي، وعندما لم يتمكنوا من 
ذلك، حاولوا خطف سلاحه الشخصي».

 وبحسـب مسؤولين اسـرائيليين فان 
هـذا الحـادث يؤكـد على ضـرورة العمل 
لمنـع اختطـاف جنـود اسـرائيليين. كمـا 
جـاء انـه تم نشـر تعليمـات، فـي الايام 
الاخيـرة، علـى كافـة الضبـاط فـي كافة 
وحدات الجيش الاسرائيلي بهذا الشأن، 
طلـب فيهـا مـن الجنـود ابـداء الحـذر، 
والتقيد بالتعليمات التي تتصل بالسـفر 

فـي المواصـلات غير العامة، عـلاوة على 
فحص نقاط الضعف، مثل الجنود الذين 
يسـكنون في مناطق تعتبر حساسـة، او 
الجنـود الذيـن يعودون الـى بيوتهم في 
سـاعات متاخـرة، والتأكد بـأن ذلك يتم 

بصورة آمنة.
 وفيمـا تعيـش اسـرائيل علـى وقـع 
التحذيرات والخشية من عمليات مقاومة 
فلسـطينية قرر وزير الدفاع الاسرائيلي، 
ايهود باراك فرض طوق امني شامل على 
الضفـه الغربيـة، اعتبـارا مـن منتصـف 
الليلة قبـل الماضية وحتـى منتصف ليلة 
الاربعاء القادم، وذلك بسـبب احتفالات 

اليهود بعيد المساخر.
وقالت مصادر اسـرائيلية «انه يحظر 
دخـول  الفلسـطينيين  السـكان  علـى 
الاراضـي الاسـرائيلية الا فـي الحـالات 
الانسانية الطارئة وبالتنسيق مع مكاتب 

الارتباط المدني الاسرائيلي». 
ومـن جهة اخـرى صـادرت سـلطات 
الاحتـلال الاسـرائيلي الاثنـين عشـرات 
الدونمـات من اراضـي المواطنين، لشـق 
شـارع اسـتيطاني بمحـاذاة مسـتوطنة 
«كرمئيل» جنوب شـرق بلدة يطا جنوب 
مدينة الخليل، فيما قامـت باعتقال اثنين 
مـن المتضامنين الاجانب اثناء تواجدهما 

بالمكان.
واشـار خبيـر الخرائط والاسـتيطان 
المهندس عبد الهادي حنتش ان سـلطات 
الاحتلال الاسرائيلي صادرت اكثر من 50 
دونما من اراضي المواطنين، لشـق شارع 
اسـتيطاني بجوار مستوطنة «كرمئيل»، 
وتعـود ملكيـة هـذه الاراضـي لعائلات: 
الهذالين، وقرعيـس، وابو حميد، مضيفا 
بتوسـيع  قامـت  الاحتـلال  سـلطات  ان 
مسـتوطنة «ادورا» المقامـة علـى اراضي 

المواطنـين جنوب الخليل، واضافت عددا 
من الابنية الجديدة فيها.

وقال رئيس مجلس قروي «ام لصفي» 
شـرق يطـا، جبـر ابـو حميـد ان قـوات 
الاحتـلال والادارة المدنيـة الاسـرائيلية 
حضـرت الـى المـكان واعتقلـت اثنين من 
المتضامنـين الاجانـب مـن فريـق صنـع 
السـلام المسـيحي، اثنـاء تواجدهما في 
المكان للحيلولة دون مصادرة الاراضي، 
الـى  الوصـول  مـن  المواطنـين  ومنعـت 

اراضيهم.
وناشـد حميـد المؤسسـات الحقوقية 
والانسـانية كافـة الوقـوف الـى جانـب 
اصحاب الاراضي بالقرب من مسـتوطنة 
«كرمئيـل»، موضحـا ان قـوات الاحتلال 
باشـرت بتجريـف مـا يقـارب مـن كيلـو 
واربعمائـة متـر مـن هـذا الشـارع علـى 

حساب اراضي اهالي بلدة يطا.

صادرت عشرات الدونمات من اراضي المواطنين لشق شارع استيطاني

اسرائيل تغلق الاراضي الفلسطينية وتحذر 
جنودها من امكانية اختطافهم على يد فصائل المقاومة 

نائب بريطاني يندد بـالعدوان الاسرائيلي الاشبه بالابادة على قطاع غزة

عشرات من شاحنات المساعدات البريطانية لغزة تدخل معبر رفح
■ رفح (مصر) ـ ا ف ب: وصل النائب 
البريطاني جـورج غالواي امس الاثنين 
انسـانية  مسـاعدات  قافلـة  رأس  علـى 
الـى قطاع غزة حيث اشـاد بـ «المقاومة» 
الفلسـطينية وندد بالهجوم العسـكري 
الاسـرائيلي الاخير على القطاع فوصفه 

بـ «عدوان اشبه بالابادة».
بعدمـا  للصحافيـين  غالـواي  وقـال 
اجتـاز معبـر رفح بين مصـر وقطاع غزة 
«جئـت مـرارا الـى فلسـطين لكـن هـذه 
الزيـارة مشـحونة بأكبر قدر مـن التأثر 
بعـد 22 يومـا من عدوان اشـبه بالابادة 

ضد الشعب الفلسطيني».
واكـد انـه قـدم «لأكـون مـع ابطـال 
المقاومة في فلسطين وحكومة فلسطين»، 
في اشارة الى حركة حماس والمجموعات 
الجيـش  واجهـت  التـي  الاسـلامية 
الاسرائيلي خلال الهجوم العسكري في 
كانون الاول (ديسـمبر) وكانون الثاني 

(يناير) الماضيين.
واوقع الهجوم الذي كان هدفه المعلن 
الحـد مـن عمليـات اطـلاق الصواريـخ 
الفلسـطينية علـى اسـرائيل، اكثـر مـن 
1400 شـهيد فلسـطيني وتسـبب بدمار 

هائل في القطاع.
وكانـت القافلـة انطلقـت مـن لنـدن 
فـي شـباط (فبراير) حاملـة 4 ،1 مليون 
دولار مـن المسـاعدات ووصلت السـبت 
الى العريش على مسـافة اربعين كلم من 

معبر رفح.
واوضـح غالواي ان جزءا من القافلة 
اضطر الى العبور من اسـرائيل من اجل 
تفتيشـه. وتعرضـت القافلـة التي تنقل 
بصورة خاصة معدات طبية الى الرشق 
بالحجـارة الاحد في مصـر ودونت على 
معاديـة  شـعارات  شـاحناتها  بعـض 

لحماس.
وغالـواي نائب مثير للجـدل ومدافع 
متحمس عن القضية الفلسطينية، وكان 
خاض في التسـعينات حملـة ضد نظام 
العقوبات المفروض على العراق في عهد 
صدام حسين وقام بعدة زيارات الى هذا 

البلد.
وقـال مراسـل فرانس بـرس ان مائة 
المصـري  المعبـر  الـى  وصلـت  شـاحنة 
الحـدودي ودخلـت منها 45 الـى محيط 
المعبر حيث يتم انهاء اجراءات الدخول 

الى غزة.

نائب البرلمان البريطاني جورج غالواي  يتوسط ناشطي سلام لدى دخولهم معبر رفح الى غزة

وقالـت مصادر امنية داخل معبر رفح 
انـه تم الاتفـاق علـى ادخـال شـاحنات 
القافلـة كاملة من معبر رفح سـواء التي 
تحمـل مسـاعدات طبيـة وغيـر طبيـة، 
عدا بعـض سـيارات الاطفـاء ومولدات 
الكهرباء التي ستدخل من معبر العوجة 
المصري الى اسـرائيل ومن ثم الى قطاع 

غزة.
وهـذه اول قافلـة بهـذا الحجم تدخل 
الـى القطـاع عبر معبـر رفح منـذ انتهاء 
الحرب الاسـرائيلية علـى قطاع غزة في 

18 كانون الثاني (يناير).
وكانت مصـادر في داخل المعبر اكدت 
صباحـا انه «تم ادخـال اربع شـاحنات 

من القافلة البريطانية دون تفريغها الى 
قطاع غزة».

وترافق المائة شـاحنة مائة وثمانون 
المائـة  الشـاحنات  باقـي  امـا  ناشـطا. 

والمرافقين فيتوقع دخولهم الثلاثاء.
وصولهـا  لـدى  القافلـة  واسـتقبلت 
صبـاح امـس الاثنـين الـى معبـر رفـح 
بالتصفيـق من قبل عدد مـن المتضامنين 
العرب الذيـن وصلوا من لبنان وتونس 
والمغـرب امـلا فـي الدخـول معهـا الـى 
القطـاع، وكذلك من فلسـطينيين عالقين 
منذ قرابة اسبوعين على المعبر ينتظرون 

السماح لهم بالعودة الى القطاع.
وقالـت المصـادر انه تم الاحـد ادخال 

الطبيـة  المسـاعدات  مـن  اطنـان   108
الـى  ونقلهـا  افراغهـا  تم  التـي  الليبيـة 
شـاحنات فلسـطينية ليتسـنى دخولها 

الى قطاع غزة.
القافلـة  شـاحنات  ادخـال  وتقـرر 
البريطانيـة كمـا هـي بنـاء علـى طلـب 

المنظمين.
وكان الخـلاف على ترتيبـات دخول 
القافلة مع السلطات المصرية اخر دخول 
المسـاعدات التـي وصلـت منـذ السـبت 
الـى مدينة العريش علـى بعد 40 كلم من 

رفح.
واصر منظمو حملة «تحيا فلسـطين» 
علـى دخول المسـاعدات والافراد جميعا 

المـرور  دون  رفـح  معبـر  طريـق  عـن 
بالاراضي الاسرائيلية.

شـاحنة   120 تضـم  القافلـة  وكانـت 
وسـيارة لدى انطلاقها من بريطانيا في 
14 شـباط (فبراير)، ثم انضمت اليها 80 
شـاحنة في ليبيا. وهي تنقل مسـاعدات 

وسيارات اسعاف ومولدات كهرباء.
ويرافـق 500 مـن الناشـطين القافلـة 
التـي دخلـت الى مصـر الخميـس قادمة 
مـن ليبيا، بعد ان انطلقـت من بريطانيا 
واسـبانيا  وفرنسـا  بلجيـكا  وعبـرت 

والمغرب والجزائر وتونس.
انهـا  مـرارا  القافلـة  منظمـو  واكـد 

انسانية وليست سياسية.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اكد مصدر مطلع فـي حركة حماس ان 
مفاوضي حركته في ملف تبادل الاسـرى 
مع اسـرائيل يحتفظون بشـريط مصور 
للجندي الاسـرائيلي غلعاد شليط يؤكد 
انه بصحة جيدة، تمهيدا لنقله لاسرائيل 
التـي طالبـت بهـذا الشـريط للاطمئنان 
على صحـة اسـيرها بهدف انجـاز الملف 

بشكل كامل.
المصـور  الشـريط  ان  المصـدر  وذكـر 
خـلال  مـرزوق  ابـو  الدكتـور  اسـتلمه 
تواجـده فـي غزة قبـل اسـبوعين، حيث 
عقد اجتماع موسع لقيادة الحركة هناك.

وبحسب المصدر فان اسرائيل هي من 
طالبت بالشـريط من الوسطاء المصريين 
«للتأكد على صحة شـليط، بعـد الاخبار 

التي تحدثت عن اصابته في الحرب».
واوضح المصـدر ان الشـريط المصور 
يبـين الجنـدي الاسـرائيلي وهو بشـكل 

صحي جيد.
وكانت تقارير اشـارت الى ان شـليط 
اصيـب في احـدى الغـارات الجوية على 
غـزة، ولـم تؤكـد حمـاس او تنفـي هـذا 

الامر.
وكشف المصدر وجود «تقدم ايجابي»، 
فـي ملـف تبـادل الاسـرى، لافتـا الى ان 
المسـؤولين المصريين كثفـوا من جهودهم 
خلال الفترة الماضيـة لإتمام الملف بهدف 

انجازه بشكل مرض.
وذكر المصدر ان وفدا أمنيا من قيادات 
حماس في الخـارج وصل قبل يومين الى 
القاهرة للقاء المسؤولين المصريين الذين 
يتوسـطون في ملف شـليط، عقب زيارة 
مماثلـة لـكل مـن لعوفـر ديكل المسـؤول 

الاسرائيلي عن ملف الاسرى.
ووصـل اول امـس الى القاهـرة عماد 
العلمـي عضو المكتـب السياسـي لحركة 
حماس، قبل وصول وفد حركته للحوار. 
ولـم يفصح المصـدر ان كان الشـريط 
وصـل الـى اسـرائيل ام لا خـلال زيـارة 
المسؤولين الاسرائيليين، وسط معلومات 

تؤكـد وصول هذا الشـريط الى الحكومة 
الاسرائيلية.

وفـي السـياق نفـى مصـدر رفيـع في 
مكتب رئيس الوزراء الاسـرائيلي ايهود 
علـم  اي  لاسـرائيل  يكـون  ان  اولمـرت 

بوجود شريط مصور للجندي شليط. 
عـن  الاسـرائيلية  الاذاعـة  ونقلـت 
المصدر تأكيـده ان اولمرت «يبذل قصارى 
جهـده من اجـل الافراج عن شـليط وانه 
سـيواصل العمـل في هـذا السـبيل حتى 

اخر يوم في منصبه الحالي». 
لكن المصدر في حماس اكد ان اسرائيل 

«تكذب على شعبها في قضية شليط».
الى ذلك فقد كشـف المصـدر في حركة 
آخـر  ان  العربـي»  لـ»القـدس  حمـاس 
عـروض اسـرائيل بشـأن اتمـام صفقـة 
التبادل كان موافقتها على اطلاق سـراح 
320 ممـن طالبت حركـة حماس بالافراج 
عنهـم فـي قائمتهـا التـي تحتـوي علـى 
450 اسـيرا مـن ذوي الاحـكام العاليـة، 
اضافة الى الأسـرى من النساء والاطفال 

والمرضى.

حماس: اسرائيل طلبت شريط فيديو للاطمئنان 
على شليط قبل موافقتها على صفقة التبادل

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اقتحـم 30 مسـتوطنا اسـرائيليا باحـات المسـجد الاقصـى 
الاثنـين وحاولوا اداء طقوس دينية «تلمودية» قبل ان تجبرهم 

شرطة الاحتلال على مغادرة المكان بعد التجول فيه.
واوضحـت الاوقاف الاسـلامية في القدس بان المسـتوطنين 
اقتحموا المسـجد الاقصى من جهة باب المغاربة، التي اسـتولت 
سـلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ بداية احتلالها القدس عام 
1967م، مشـيرة الـى ان حراس المسـجد والمواطنين حالوا دون 
قيام المستوطنين بشعائرهم الدينية داخل المسجد وبالقرب من 

باب الرحمة.
واوضـح شـهود عيـان ان المسـتوطنين المتطرفـين اقتحموا 

المسـجد بـزيٍ تنكـري كانهم سـياح اجانـب، وكانـوا يرغبون 
بالاحتفال بعيد المساخر اليهودي داخل باحات المسجد.

واضافوا ان المُصلين وحراس المسـجد تصدوا للمسـتوطنين 
ممـا اسـتدعى تدخل افـراد شـرطة الاحتـلال المتمركزين داخل 

المسجد الاقصى، واخراج المستوطنين. 
ومـن جهته اوضح عـزام الخطيب مدير الاوقاف الاسـلامية 
بان المسـتوطنين يقتحمون الاقصى بشـكل شـبه يومي، قائلا: 
انه شـبه يومي يحاول المسـتوطنون بحماية شـرطة الاحتلال 
دخـول باحـات المسـجد الاقصى عـن طريـق بـاب المغاربة لان 
مفتـاح البوابة بيد سـلطات الاحتـلال التي اسـتولت عليه منذ 
بداية احتـلال القدس عام 1967، ولا يمكن للاوقاف الاسـلامية 

ان تمنع ما يقوم به الاحتلال.  

30 مستوطنا يقتحمون المسجد الاقصى 
بزي تنكري ويحاولون اداء طقوس دينية «تلمودية»

احمد قريعموسى ابومرزوق

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اعلنــت حركــة حمــاس الاثنــين انها 
لــن تقبل بالدكتور ســلام فيــاض رئيس 
الفلســطينية  الاعمــال  تســيير  حكومــة 
المســتقيلة بان يكون علــى راس حكومة 
تتفــق  ان  المتوقــع  الوطنــي  التوافــق 
الفصائل الفلســطينية في حوارها الذي 

ينطلق اليوم في القاهرة على تشكيلها.
وكانت مصــادر فلســطينية صرحت 
الاثنين بان الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس سيقترح فياض الذي قدم استقالة 
حكومته قبل ايام رئيسا لحكومة التوافق 

الوطني المقترحة في حوار القاهرة. 
وردا علــى تلــك الانبــاء قال يوســف 
رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء 
المقال في غزة اســماعيل هنية احد قادة 
حمــاس «لــن نقبــل بــه ـ فيــاض - على 
الاطــلاق ليس فقــط لانه ارتكــب جرائم 
بحق الشعب الفلســطيني والمقاومة في 
الضفــة الغربية بل لانه لا يجوز اساســا 
لحركة فتح وعباس ترشــيح الشخصية 
المكلفة برئاســة الحكومــة المقبلة» وذلك 

في اشارة الى ان حماس تتمتع بالاغلبية 
في المجلس التشريعي الفلسطيني.

واضــاف رزقة فــي تصريح صحافي 
«ترشــيح رئيــس اي حكومــة توافــق او 
غيرها هو مــن اختصــاص كتلة حماس 
البرلمانية التي تحظى بالاغلبية البرلمانية 
في التشريعي الفلسطيني ولن نقبل باي 
تجاوز لهذا الامر مــن اي كتلة اخرى في 
التشــريعي»، مشــددا على حــق حماس 
الكامــل فــي ترشــيح رئيــس الحكومــة 
القادمــة، رافضــا الحديــث عــن امكانية 
طــرح هنيــة كمرشــح لحماس لرئاســة 
الحكومــة خوفا من التاثيــر على الحوار 
الوطنــي المقــرر ان ينطلق اليــوم الثلاثاء 
في القاهرة من خلال 5 لجان للمصالحة 

الوطنية.
وعلى نفس الصعيد اعلنت حماس عن 
رفضها للانباء التي تحدثت عن اشتراط 
للحكومــة  رئيســا  فيــاض  واشــنطن 
الفلســطينية القادمــة كشــرط للتعامــل 

معها.
وشــدد اســماعيل رضــوان القيادي 
بحمــاس على رفض الحركــة لاي تدخل 
اجنبي في الشــأن الفلســطيني الداخلي 
مؤكــدا علــى ان كل مــا يتعلــق برئاســة 

الحكومة المقبلــة واعضائهــا والية عمل 
للحــوار  خاضــع  هــو  انمــا  برنامجهــا 
الفلســطيني الــذي ســيتم فــي القاهرة، 
فهناك لجنة الحكومة المكلفة بهذه المهام.
ورفض رضوان اي استباق للحوارات 
او وضع العراقيل امام تحقيق المصالحة، 
الادارة  مــن  محاولــة  هــذه  ان  معتبــرا 
الامريكيــة للضغط علــى المتحاورين في 
القاهرة وللتدخل في الشان الفلسطيني 

الداخلي الفلسطيني.
ودعــا رضوان كافة الاطراف الى عدم 
الخضوع الى الضغوط والاملاءات التي 
تمــارس مــن الادارة الامريكيــة، لان هذا 
شــأن فلســطيني داخلي، مضيفا» نحن 
كفصائــل فلســطينية نتوافــق علــى ما 
نطرحه من خلال اجندتنا الفلســطينية»، 
ومجددا رفــض حركته بان يكون فياض 
رئيسا للحكومة القادمة لانه غير متوافق 

عليه فصائليا او وطنيا.
وحــول مــدى اســتطاعة اي حكومة 
القيــام بالتزاماتها المالية قــال رضوان: 
بوحدتنا الوطنية سنعالج كافة الازمات 
وكافــة الاعبــاء، فحينمــا نتوصــل الى 
تحقيــق الوحــدة الوطنية يمكــن ان تحل 

كافة الازمات.

حماس تعلن رفضها فياض
 رئيسا لحكومة التوافق الوطني المرتقبة
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اكد انه لا بد أن نسمع كلاماً واضحاً دقيقاً لكي نقيّم الإدارة الأمريكية الجديدة.. ومن البديهي ألا نأخذ أي جواب جدي من مسؤول إسرائيلي

الأسد ينصح الفلسطينيين بالتنسيق مع سورية في المفاوضات مع إسرائيل ويحذر من اي اتفاق ثنائي

بشار الاسد

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

إكتسـبت الزيـارة غير المعلنـة للامين 
العـام لحزب الطاشـناق الارمني هوفيك 
مخيتاريـان الى رئيس «تيار المسـتقبل» 
قريطـم  فـي  الحريـري  سـعد  النائـب 
بترتيـب وحضـور النائـب ميشـال المـر 
اهميـة ملحوظـة في الوسـط السياسـي 
اللبنانـي عشـية الانتخابـات النيابية لا 
سـيما أن أي نجاح للقاء يمكـن أن يرتّب 
تفاهماً انتخابياً في بيروت بين الحريري 
والطاشـناق المتحالف اساساً مع رئيس 
«تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال 

عون.
أغـوب  النائـب  غـاب  وقـت  وفـي 
بقرادونيـان عـن اللقاء، علمـت «القدس 
العربـي» أن ثمة وجهات نظـر متضاربة 
إحداهـا  عـن  يعبّـر  الطاشـناق  داخـل 
الاسـتمرار  يريـد  الـذي  بقرادونيـان 
كل  فـي  عـون  العمـاد  مـع  بالتحالـف 
الدوائر، ويعبّر عـن وجهة النظر الثانية 
مخيتاريان الذي يدافع عن نظرية عودة 
الارمـن الـى خط الوسـط وإنشـاء كتلة 
مسـتقلة مقربـة مـن رئيـس الجمهورية 
وغير محسوبة على فريق سياسي محدد 
كمـا هو حال الطاشـناق اليوم مع « تكتل 

التغيير والاصلاح».
وإثر تسـريب خبر زيارة الامين العام 
مـن  القريـب  الاعـلام  عمـد  للطاشـناق 
المعارضـة وعـون الى التقليل مـن اهمية 
هـذه الزيارة وإدراجها فـي خانة انفتاح 

الطاشـناق على القوى السياسـية، لافتاً 
المسـتمرة  اللـه  حـزب  زيـارات  أن  الـى 
للحريـري لم ينشـأ عنهـا أي تحالف بين 
الفريقـين. واسـتصرح اعـلام المعارضـة 
مخيتاريـان الـذي قـال بحسـب مـا نُقل 
عنه «في المـتن نحن متحالفون مع العماد 
عـون والنائـب ميشـال المـر، وإذا أقفلت 
الاكثريـة لائحتهـا بتبنـي مرشـح ارمني 
فحتمـاً سـنلتزم اللائحـة الثانيـة كاملة 

ولن نقترع للمر».  
وكان النائـب بقرادونيان قد لفت الى 
التـزام الطاشـناق بالتصويـت للنائـب 
ميشـال المـر في المـتن وليـس لتحالفاته، 
المـر  بـين  الاتفـاق  أن  يفيـد  قـول  وهـذا 
والطاشـناق ليس نهائيـاً على اعتبار أن 
الاتفـاق بين المـر ورئيس حـزب الكتائب 
بتوزيـع  يقضـي  الجميّـل  امـين  الشـيخ 
المقاعد الثمانية فـي المتن مناصفة بين المر 
وبـين قـوى 14 آذار. وبحسـب المطلعـين 
علـى الاتفـاق الاولـي غيـر النهائـي فإن 
النائـب ميشـال المـر سـينال 4 مقاعد من 
اصل 8 موزعـة على الشـكل الآتي: مقعد 
ارثوذكسـي يشـغله المر ومقعـد ماروني 
يشـغله رئيس بلدية برمانا بيار الاشـقر 
ومقعد أرثوذكسي آخر لم يتم تحديد من 
سيشغله بعد في انتظار الاتفاق النهائي 
مـع القـوات اللبنانيـة اضافة الـى مقعد 

أرمني للطاشناق.
اما حـزب الكتائـب الذي يملـك نفوذاً 
قويـاً فـي المتن فسـيمثله في احـد المقاعد 
المارونية منسّـق اللجنة المركزية الشيخ 
للحصـول  ويسـعى  الجميّـل  سـامي 
علـى مقعـد مارونـي آخـر يشـغله وديع 

الحـاج مـن بسـكنتا. غيـر أن هـذا الامر 
يعني بقـاء مقعد ماروني وحيـد لكل من 
القـوات اللبنانية التي تصـرّ على التمثّل 
بمارونـي هـو عضـو هيئتهـا التنفيذيـة 
إدي ابـي اللمـع ولرئيس حركـة التجدد 
الديمقراطـي الوزير نسـيب لحـود الذي 
سيخوض بنفسـه الانتخابات عن المقعد 
الماروني ايضاً، وهذا سيخلق مشكلة بين 
قوى 14 آذار. ولكن هناك خيارات كثيرة 
لحل هذا التضارب قـد يتم التفاهم عليها 
من خـلال الاتصالات الثنائيـة والثلاثية 

وأبرز هذه الخيارات:
ـ أن يتنـازل حزب الكتائـب عن المقعد 
المارونـي الثاني الذي يرشّـح اليه وديع 
الحـاج لمصلحـة ابـي اللمـع ويسـتبدله 
بالمقعـد الكاثوليكـي ربمـا لصالح رئيس 
حزب الكتائب الاسبق ايلي كرامة، وهذا 
أمـر غيـر مسـتبعد لا سـيما بعـد موقـف 
سـامي الجميّل عن أنه سـيفعل كل شيء 

لعدم السماح بخلاف مع القوات.
ـ أن تتنـازل القـوات عن ترشـيح ابي 
علـى  وتوافـق  المارونـي  للمقعـد  اللمـع 
ترشيح وزير العدل ابراهيم نجار للمقعد 
الارثوذكسـي، وهذا خيار مستبعد حتى 
تاريخـه لا سـيما بالنسـبة الـى العلاقة 
الوثيقـة التـي تربـط ابي اللمـع برئيس 
الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير 
جعجـع والتـي تدفعـه الـى التمسـك به 

كونه ترشّح ايضاً في انتخابات 2005.
ـ أن يتنـازل النائـب ميشـال المـر عن 
ترشـيح بيـار الاشـقر للمقعـد المارونـي 
لصالـح ابي اللمـع أو الوزيـر لحود على 
أن يُسـتبدل المرشـح المارونـي بمرشـح 

اللـواء  بالتأكيـد  يكـون  لـن  كاثوليكـي 
إدغـار معلـوف كمـا يشـيع البعـض بـل 
ربما النائب السـابق انطوان حداد، على 
أن تلتـزم القـوات بدعم صهـر المر رئيس 
بلدية الشيّاح المستقيل إدمون غاريوس 
في بعبدا وحفيدتـه نايلة جبران تويني 

في بيروت.
خفايـا  علـى  المطلعـون  ويقـول 
الاتصـالات فـي المـتن أن لقـاء جمـع المـر 
والطاشـناق اخيـراً لـم يخـرج بتفاهـم 
كامل على كل النقـاط. وفي المعلومات أن 
المـر نبّه الطاشـناق الى خطـورة المعركة 
اذا اسـتمر بالتحالـف مع الجنـرال عون 
موضحاً أنه لم يوافق على اقفال اللائحة 
الفرصـة  أن  للطاشـناق  بأرمنـي، وأكـد 
متاحـة امامه للفوز بأكثر من مقعد نيابي 

في حال إتخذ الموقف الوسطي.
وسـأل المر النائب بقرادونيان عما تمّ 
تحقيقه من بحـث جدي في 150 اجتماعاً 
لتكتل التغيير والاصلاح شاركا فيها معاً 
سوى أننا كنا نسـتمع الى الجنرال عون 
يتحدث عن سيرة حياته وعن بطولاته، 
وحـاول المر ترطيب العلاقـة بين الجميّل 
والطاشـناق بقولـه لـم يكن سـهلاً على 
الجميّـل كرئيـس سـابق للجمهوريـة أن 
يخسـر فـي الانتخابـات الفرعيـة مقابل 
المرشح كميل الخوري، وهو سقط بسبب 
الاصـوات الارمنية ولذلك إنفعـل، وذكّر 
المر حزب الطاشـناق بالعلاقة التاريخية 
منـذ  بالكتائـب  تربطـه  كانـت  التـي 
السـتينات وكيـف كان يخوض الحزبان 
الانتخابـات سـوياً فـي الاشـرفية داعياً 

الى تكرار التجربة.

حزب الطاشناق إنفتح على الحريري بترتيب من المر 
وتياران يتنازعانه: التحالف مع عون أو العودة الى الاستقلالية 

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

قبـل اعـوام قليلـة خطـر للقيادي فـي جبهـة العمل 
الاسلامي الاردنية المعارضة عزام الهنيدي لفت الانظار 
فـي اليوم التالـي لاكتسـاح حركة حمـاس لانتخابات 

التشريعي الفلسطيني.
 يومها وبدون مقدمات خرج الهنيدي ليتحدث باسم 
التيار الاسـلامي بمـا معناه توفـر الجاهزية لاسـتلام 

السلطة ايضا في الاردن.
وخـلال ايـام قليلة قامـت الدنيا سياسـيا واعلاميا 
في عمـان ولم تقعد واختطف مسـؤولون سياسـيون 
وامنيون اللحظة وكانت النتيجة النهائية تنظيم اسوأ 
انتخابـات برلمانية وبلدية في تاريـخ المملكة والتدخل 
فيهـا تحت عنوان دفع الديمقراطيـون في جهاز الدولة 

للصمت وهو تقليم اظافر جماعة الهنيدي.
وبسبب التدخل الشـنيع في الانتخابات لم يجلس 
الاسـلاميون فـي اي بلديـة وفقدوا عشـرين مقعدا في 
البرلمـان وتضـررت مصداقية التجربـة والبلاد وتمدد 
المنطق الامني ليشـمل السياسـي وحصلـت تجاذبات 
وصراعـات داخليـة... كل ذلـك حصـل لان قياديـا من 
الصـف الثانـي في التيار قـرر في لحظـة غريبة ركوب 

موجة الانتصار المفترض لحركة فلسطين.
لا  انهـم  الاسـلاميون  اظهـر  قليلـة  اسـابيع  وقبـل 
يتعلمـون الـدرس جيـدا وان بيروقراطيتهـم لا تقـل 
عـن بيروقراطيـة الحكومـة، فتصريح واحد مؤسـس 
على انتهازية سياسـية لأحد المشـايخ بعنوان مبادرة 
لتحويل البلاد الى ملكية دسـتورية كلف الديمقراطية 

التي تحبو اصلا الاسـتعانة بشـخصية متشـددة جدا 
في وزارة الداخلية، حيـث يعتقد وعلى نطاق نخبوي 
واسـع بـان خصـم التيـار الاسـلامي وزيـر الداخليـة 
الجديد نايف القاضي حصل علـى الحقيبة بقرار رفيع 
المسـتوى لكـي يضـع حـدا لطموحـات الشـيخ ارحيل 
الغرايبة الذي انتهى به الامر وبدون ترتيب مع المطبخ 
مسـتقبلها  الجماعـة  كادر  لخطـف  نفسـه  الاخوانـي 
السياسي باتجاه مبادرة غير مقنعة ولا يمكن ان تكون 

كذلك.
اول تصريـح لوزيـر الداخلية الجديـد كان واضحا 
للغاية فالرجل قال بانه سـيطبق قانون العلم الاردني 
وذلك يعني ببسـاطة شـديدة منع حمـل اعلام ورايات 
حمـاس والاخوان المسـلمين او غيرها فـي اي تظاهرة 

محلية بعد الآن.
 اذا وفـي عهـد الوزيـر القاضي الذي يتمتـع بمكانة 
اعتباريـة وطنيـة لا احـد يتوقـع التمكن من رفـع راية 
الاخـوان المسـلمين او الخطابـة باسـمها في المسـاجد 
بدون كلفة مما يؤشر على اتجاه الحكومة للتصعيد مع 
طموحات بعض قـادة الجبهة، الذين ترى نخب القرار 
انهم يخططون لخطف الجبهة والاخوان لصالح حركة 
حمـاس وهي عبارة اسـتخدمها علنا رئيـس الحكومة 

السابق معروف البخيت.
يعنـي ذلـك وببسـاطة موازيـة ان مجـرد تصريـح 
لقيادي اخواني بحجـم الغرايبة انتهى بتغيير جذري 
فـي اهـم وزارة سـيادية وداخليـة سـتعمل الآن علـى 
تطبيـق قوانـين وتعليمـات الصرامـة دون ان يقـول 
الاخوان المسـلمون انهم مسـتعدون لذلك او تقصدوه 
فحتـى الان لـم يصـدر عـن الاخوان مـا يشـير الى ان 
حركة شـيخهم الغرايبة مدروسـة ومقـررة في المطبخ 

الداخلـي. واذا كان القيـاس معتمـدا في اطـار الحركة 
الاردنيـة البطيئـة نحـو الديمقراطيـة يمكـن مـن الان 
اعتبـار تجرؤ الشـيخ ارحيـل على الذهاب لواشـنطن 
والتحـدث فيها عـن مبـادرة التحول لملكية دسـتورية 
ذخيرة جديدة لتدشين المواجهة السياسية والاعلامية 
مـع الاسـلاميين، رغـم ان قـادة فـي الاخـوان يقولون 
للاعلام بان الغرايبة فعل ما فعله وقال ما قاله لاسباب 
شخصية تتعلق بالخيانة التي تعرض لها عندما اسقط 
عمـدا في الانتخابـات البرلمانيـة بعد ان قاد شـخصيا 
صفقة مفترضة مع اصحاب القرار الذين اطاحوا لاحقا 

انتخابيا به وبالاخرين.
وفي المحصلة يتكرر المشهد فسـعي الهنيدي للحظة 
نشوة عابرة ومنسـوب الانتهازية السياسية الحزبية 
عنـد الغرايبة تسـببا فـي ارباك الجميع فكسـب بعض 
الاشـخاص وتصاعـد نجم اعـداء الاسـلاميين وقلقت 
مؤسسـة القـرار فخسـرت الديمقراطيـة وخسـر معها 

الاصلاح.
الغرايبـة  الشـيخين  مـع  حصـل  مـا  ان  والمفارقـة 
والهنيدي لـم يناقش او يقر في مطبخ القرار الاخواني 
العريق والخبير مما يؤشـر على اثمـان مجانية دفعت 
بلا مقابل في معركة خسر فيها الوطن قبل الاسلاميين.

امـا المصيبـة فتتمثل فـي ان الديمقراطيـة الحقيقية 
والجذريـة علقت في منطقة المفارقة ما بين شـخصيات 
قيادية في التيار الاسـلامي متسـرعة او تفتقد للخبرة 
او لديهـا طمـوح شـخصي وتكثر مـن الهفـوات، وبين 
مسـاحة قـرار حكومـي لا تقـل نزقـا وتسـرعا وتغرق 
فـي اقنـاع اصحاب القـرار بخطـر وهمي اسـمه التيار 
الاخوانـي وبشـكل يعرقـل عمليـا الاصـلاح الحقيقي 

ويبطئه.

تعليق الهنيدي بعد فوز حماس كلف الجميع «اسوأ انتخابات» في تاريخ المملكة 

الاردن: هفوات لقيادات الصف الثاني في الاخوان المسلمين تتسبب 
بتأخير الاصلاح وتدشين اجواء الصراع الرسمي مع اعرق احزاب المعارضة

وضع حجر الاساس لاعادة اعمار مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين 
■ نهـر البارد (لبنـان) ـ ا ف ب: اقيم 
امس الاثنين حفل لوضع حجر الاسـاس 
لاعـادة اعمار مخيم نهـر البارد للاجئين 
الفلسطينيين في شمال لبنان بعد عامين 
على المعارك العنيفـة التي دارت فيه بين 

الجيش اللبناني وتنظيم فتح الاسلام.
غـوث  وكالـة  عـن  ممثلـون  ووضـع 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  وتشـغيل 
(الاونروا) والحكومة اللبنانية والسفير 
الفلسـطيني فـي لبنـان حجر الاسـاس 
لاعـادة اعمـار المخيم الـذي دمـر تدميرا 
كامـلا في المعـارك بين الجيـش اللبناني 

وناشطي فتح الاسلام في 2007. 
الغالبيـة  فـرار  الـى  المعـارك  وادت 

العظمى من سكان المخيم الـ 31 الفا.
المفوضـة  زيـد  ابـو  كاريـن  وقالـت 
العامـة للاونـروا فـي لبنـان «ان وضـع 
حجر الاسـاس هو وعد حقيقي لانطلاقة 
جديـدة للاجئـين الذيـن فقـدوا بيوتهم 

وموارد رزقهم».
توفـر  عـدم  الـى  نظـرا  انـه  وقالـت 
الامـوال، فـان اعمـال اعـادة الاعمار لن 
تسمح في مرحلة اولى الا بعودة ربع الـ 
27 الف شخص الموجودين خارج مخيم 

نهر البارد.
واضافـت ان «التمويـل الذي حصلنا 
عليه حتى الان لا يكفي سـوى لبناء اول 
قسـمين من ثمانيـة يتضمنها المشـروع، 
وهـذا يعني بنـاء المسـاكن لحوالي ربع 
فقـدوا  الذيـن   27،  000 الــ  اللاجئـين 

منازلهم».
وتابعـت «اننـي انتهـز هـذه الفرصة 
لادعو مجتمع الجهـات المانحة من جديد 
ليظهر سخاء اكبر في تقديماته». وطلبت 
الاونـروا 450 مليون دولار لاعادة اعمار 
مخيـم نهر البـارد، لكنها لـم تجمع حتى 

الان سوى 120 مليونا.
«سـيضطر  زيـد  ابـو  واوضحـت 
اللاجئـون من نهر البارد الى الاسـتمرار 
فـي العيش كنازحـين في الاشـهر المقبلة 
فيسكنون البيوت المستأجرة او المساكن 
المؤقتـة التـي بنتهـا الاونـروا بدعـم من 

الجهات المانحة».
وبحسـب الاونـروا، فقـد تمـت ازالة 
الانقاض ونزع الالغام من اكثر من نصف 
مسـاحة المخيـم بفضـل عمـل الاونـروا 

ومنظمة «هانديكاب انترناشونال».
والقى السـفير الفلسـطيني في لبنان 

عباس زكي كلمة في المناسـبة اعتبر فيها 
ان «الانتصـار علـى الارهـاب لا يكتمـل 
الا باعـادة الاعمـار، فـاذا هـزم الارهاب 
عسـكريا امـام الجيـش اللبنانـي فلا بد 
مـن هزيمتـه امـام اهلنـا في المخيـم عبر 
بناء منازلهم وعودة الحياة اليها، عودة 
ارادة  علـى  المنتصـرة  ارادتنـا  تجسـد 

الخراب والعبث والدمار».
كما القى وزير الاعلام اللبناني طارق 
متري كلمة باسـم رئيـس الحكومة فؤاد 
السـنيورة قال فيها «غني عـن القول ان 
لا تعارض بين رفـض التوطين والاصرار 

على حق العودة وعلى حق الفلسطينيين 
المقيمين في لبنان في العيش الكريم».

القـول  نافـل  «ومـن  متـري  وتابـع 
ايضـا ان هذين الحقين ينسـجمان كامل 
اللبنانيـة  الدولـة  حـق  مـع  الانسـجام 
الامـن  حفـظ  فـي  وواجبهـا  السـيادي 
ورعاية المواطنين والمقيمين على الاراضي 
اللبنانيـة»، مضيفـا «غير انـه يترتب ان 
نتذكـر كل ذلـك ونذكر بـه فيمـا نواصل 
الجهـد حتـى انجـاز عمليـة اعـادة بناء 
مخيـم نهر البارد لتأمـين الاقامة الكريمة 

لاهله بكنف السلطة اللبنانية».

لاجئون فلسطينيون يتابعون وضع حجر الاساس في مخيم نهر البارد

الناصرة ـ «القدس العربي» 

- من زهير اندراوس:

قال رئيس شـعبة الاستخبارات العسـكرية (امان) في 
القيـادة العامة، الجنرال عاموس يدلـين، انّ فكرة الحوار 

مع ايران تستقبل في الشرق الاوسط بحذر.
فالمعتدلـون يخشـون ان يكـون الحوار على حسـابهم 
ويسـتغل من قبل ايران وسـورية لمواصلة التسـلح تحت 
مظلتـه، بينمـا يخشـى المحـور الراديكالـي مـن ان يكون 

الحوار خطوة تسبق حشد ائتلاف واسع وفعال ضده.
اختراقـا  حققـت  ايـران  انّ  قائـلا  يدلـين  واضـاف 
تكنولوجيا، بحيث بات الوصول الى قدرة نووية عسكرية 
مسـألة توفيق الاسـتراتيجية لهدف انتـاج قنبلة نووية. 
لافتـا الـى انّ ايران تواصـل تخزين مئـات الكيلوغرامات 
من اليورانيوم المخصب بدرجة خفيفة وتأمل بأن تسـتغل 
الحوار مع الغرب لكسب الوقت اللازم لها لتطوير قدراتها. 
وياتـي بحـث المشـروع النـووي الايرانـي علـى خلفيـة 
تصريحـات قائد حـرس الثـورة الايرانية علـي جعفري، 
الـذي حذر مـن ان الجمهورية الاسـلامية تملـك صواريخ 
بعيدة المدى بوسـعها تدمير المواقع النووية الاسـرائيلية 

في حال اعتداء اسرائيل عليها.
ومـن جانب آخر يتخوف مستشـارو الادارة الامريكية 
الجديدة في شؤون السياسـة الخارجية من توتر الوضع 
في الخليج بشـكل حاد خلال السنة او السنتين القادمتين. 
فيرون انه بوسع ايران صنع قنبلة ذرية خلال عام واحد، 
ومـن الممكن ان تـؤدي انظمة «س ـ 300» الروسـية، وهي 
صواريخ ارض-جو متطورة جدا، والتي من المفروض ان 
تحصل عليها طهران من موسكو، الى الحرب بين اسرائيل 
وايـران. ومـن جهتـه كتب المحلل العسـكري فـي صحيفة 
«يديعوت احرونـوت» رون بن يشـاي، المعروف بصلاته 
الوطيدة مع المؤسسـة الامنية الاسـرائيلية، مقالا تحليليا 
حـول التهديـد النـووي الايراني، وقـال فلنبـدأ بالاخبار 

السـيئة: بحسـب المعلومـات المخابراتيـة التـي تمّ جمعها 
فـي الآونة الاخيرة في الغرب، ادت بالخبراء في الولايات 
المتحدة الامريكية واوروبـا والدولة العبرية الى التوصل 
الـى نتيجـة مفادهـا انّ ايـران باتـت بعيـدة عـن القنبلة 
النووية سـنة واحدة فقـط، وزاد قائلا بكلمـات اخرى اذا 
قـرر النظام الحاكم فـي طهران ان تملك الدولة الاسـلامية 
القنبلـة النووية بشـكل سـريع، فانّها سـتحقق ذلك حتى 

العام القادم 2010 او في منتصف العام 2011.
وتابع المحلل الاسـرائيلي قائلا انّه وفق التقرير الاخير 
لمراقبـي الوكالـة الدوليـة للطاقـة النوويـة التابعة للامم 
المتحدة، والتي يترأسـها الدبلوماسـي المصـري، د. محمد 
البرادعي، فـانّ ايران اجتـازت الحـد التكنولوجي، وهي 
تملـك الآن آلاف الطرود المركزية التي تعمل بشـكل ممتاز، 
عـلاوة على ذلـك، تملك ايران مـادة اليورانيـوم المخصب 
بدرجـة منخفضـة اقل بــ3.5 بالمائـة، وهذه المادة تسـمح 
لهـا بانتاج المـواد النوويـة، او بكلمات اخـرى، 90 بالمائة 
مـن الايزيطـوب 235، التي تعتبـر القلب النابـض للقنبلة 
النوويـة. وتابع قائلا انّه من المحتمل جدا ان يكون العديد 
من الخبراء الايرانيين يعكفون على انتاج الراس النووي 
فـي مـكان سـري للغايـة، حتـى يكـون جاهـزا للاطـلاق 

بواسطة صاروخ، على حد تعبيره.
وزاد بن يشـاي قائلا: اما فيما يتعلق بالاخبار الجيدة، 
فانّ القيـادة الايرانية قررت، وفق المعلومات التي حصلت 
عليها الاجهزة الامنية الغربية، بأنّها لا تريد انتاج القنبلة 
النوويـة فـي هـذه الفتـرة، وتابـع انّ رؤسـاء البرنامـج 
النـووي الايرانـي تلقـوا تعليمـات بموجبهـا عليهـم دفع 
عمليـة الانتـاج بقوة كبيـرة بحيـث يكون بمقـدور ايران 
انتـاج القنبلـة النوويـة خـلال اشـهر معدودة، والسـبب 
فـي ذلـك، وفق المحلل الاسـرائيلي، يعـود الـى انّ القيادة 
السياسـية الايرانيـة لا ترغـب بالدخـول فـي مواجهة مع 
المجتمع الدولـي، كما انّ القيادة عينها تفهـم انّ الايرانيين 
لن يتمكنوا من اخفاء عمليات تخصيب اليورانيوم بشكل 
مكثـف، والانتقـال مـن مرحلـة التخصيب المنخفـض الى 

مرحلة التخصيب العالي، وبحسبه فانّ الحصول على 25 
كغم من اليورانيوم المخصب بدرجة تسعين بالمائة المطلوبة 
لانتـاج القنبلـة النوويـة او رأس نـووي، فـانّ الايرانيين 
بحاجة الى تخصيب 1500 كغم مخصب بدرجة منخفضة، 
وبالتالـي فانّ الايرانيين بحاجة الى الاف الطرود المركزية 
ومخابـئ كبيرة تحـت الارض، ومع ذلك فانّـه من الصعب 

اخفاء هذه الكمية.
ويتابع الكاتب الاسرائيلي قائلا انّ اكثر الاحتمالات ان 
تقـوم ايران بتخصيب اليورانيـوم وان تقوم بانتاج اكثر 
مـن رأس نـووي واحد، لكي تؤكد النجـاح، فيما اذا قررت 
اسـتعماله. بالاضافة الـى ذلك، يقول المحلل الاسـرائيلي، 
هنـاك احتمال وارد جدا ان الرأس النووي او الرأسـين لن 
يتمكنا من العمل او ان يقوم سلاح جو باسقاطهما، وايران 
تعلم انّ الرد على القنبلة الفاشلة سيكون قاسيا، بالضبط 
مثـل الرد علـى القنبلة النوويـة الناجحـة، وبالتالي فهي 
تفضـل ان يكـون بحوزتها عـدد من القنابل فـي آن واحد، 

على حد تعبيره.
وبحسـب رايه فـانّ المخابئ التـي سـيقوم الايرانيون 
بانشائها تحت الارض لاخفاء اليورانيوم وباقي المواد لن 
يكون بالامكان اخفاؤها عن انظار المراقبين الدوليين، وفي 
حال اكتشـافها، حتى الصين وروسيا سـتلزمان بالموافقة 
علـى مشـروع قـرار فـي مجلـس الامـن الدولـي، والـذي 
سـيفرض عقوبات اقتصاديـة ودبلوماسـية على طهران، 
بمـا فـي ذلـك فـرض الحصـار البحـري علـى الجمهورية 
الاسـلامية، الامـر الـذي سـيؤدي على عـدم قـدرة ايران 
ادخال المـواد الاساسـية، وبالتحديد المـواد المعدة لانتاج 
النفـط، وذلـك اذا اخذنـا بعـين الاعتبـار انّ ايـران تعتبر 
مصـدرة اسـلحة عالمية، ولكنّهـا بالمقابل تسـتورد حوالي 
اربعين بالمائة من احتياجاتها من البنزين والسـولار، هذا 
الوضـع، وفـق المصـادر الاسـرائيلية، سـيحول الاقتصاد 
الايرانـي الى اقتصاد ضعيف جدا، كمـا انّ فرض الحصار 
البحري على ايران سـيؤدي الـى تهديد النظام الحاكم في 

طهران.

«يديعوت»: ايران ستحصل على القنبلة النووية خلال العام القادم

رئيس الاستخبارات العسكرية: المنطقة تستقبل الحوار 
مع ايران بحذر والقرار بانتاج القنبلة بأيدي طهران فقط 

الرئيـس  ميّـز  آي:  بـي  يـو  ـ  ظبـي  أبـو   ■
السـوري بشـار الأسـد بين توقيع اتفاق سلام 
مع إسـرائيل بين السـلام الشـامل معها، محذراً 
مـن أن اتفاقـاً ثنائيـاً سـيؤدي إلـى تصفية تل 
أن مـن  الفلسـطينية، واعتبـر  للقضيـة  أبيـب 
مصلحة الفلسـطينيين التنسـيق مـع بلاده في 

المفاوضات.
ودعا الأسـد العرب إلـى «إدارة» خلافاتهم، 
ملمحـاً إلـى وجـود اتفاق مـع السـعودية على 
لا  أنـه  علـى  مؤكـداًَ  الفلسـطينيين،  مسـاعدة 
ضمانات على عدم «تسـييس» المحكمة الدولية 
الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني 

السابق رفيق الحريري.
وقال الأسد في مقابلة مع صحيفة «الخليج» 
الاماراتيـة التـي تصدر من الشـارقة ونشـرتها 
امـس الاثنين انه طرح مصطلحاً أمس هو إدارة 
الخلافات العربية، معتبراً أن «المشـكلة ليسـت 

في الخلاف. المشكلة في كيف تدير الخلاف».
ورداً علـى سـؤال عـن التقدم فـي العلاقات 
السورية - السعودية، وقال إن « التقدم هو في 
الصراحـة أولاً. التقدم هو نتيجة لعدة لقاءات. 
زارنا (مدير الاسـتخبارات العامة السـعودية) 
الأميـر مقـرن آل سـعود، والوزيـر وليـد المعلم 
(وزيـر الخارجيـة السـوري ) زار السـعودية، 
وفـي كل زيـارة هناك تقـدم. كل زيـارة تحصد 

الخطوات التي تمت من قبل».
واردف « التقـدم يتمثل، مثلاً في أننا تحدثنا 
عـن وجـوب مسـاعدة الفلسـطينيين. اتفقنـا، 
ولنبدأ بالعناوين الكبيـرة. العنوان الكبير هو 
أن هناك قضايـا يمكن أن نختلف عليها، وهناك 
قضايـا لا يمكـن أن نختلـف عليهـا. بدأنا نضع 
الأسـس. نحن الآن في عملية مصالحة، وهذا لا 
يتأكـد بالقول إنه لا يوجد بيننا خلاف. الأفضل 

القول إن هذه بداية، وهذه ليست نهاية».
وقـال «بدأنا بما قالـه الملك عبداللـه بن عبد 
العزيـز في القمـة الاقتصادية فـي الكويت (في 
كانون الثاني (يناير) الماضي)، وبنى على ذلك 
ما صرح به الأمير سعود الفيصل حين قال إن ما 
كان قد «طمرناه» أو «قبرناه» أو «بهذا المعنى». 

هـذه بداية، والنهاية لا تتـم إلا عندما نصل إلى 
المنهجيـة»، مشـيراً إلـى أنـه فـي كل لقـاء تمت 
مناقشـة «الموضوع الفلسـطيني ونحن لا نريد 
أن نكـون مـع طرف ضد طـرف، وكعـرب يجب 
أن نتفـق حـول هـذه النقطـة». وأشـار إلى أن 

المصالحة عملية طويلة.
وردا على سـؤال حول الموضوع السـوداني 
والمذكـرة الدوليـة لاعتقال الرئيس السـوداني 
عمـر البشـير قـال الأسـد إنـه «مـن المبكـر أن 
أعطـي جواباً بالنسـبة إلى هـذا الموضوع، لأنه 
لـم يطـرح حتى الآن فـي نقاش عربـي عربي»، 
مذكـراً بـأن بـلاده «أدانـت الموضـوع، وهنـاك 
إدانـات وبوادر إدانـة من أطراف عديـدة، فهو 
بشـكل عام غيـر مقبـول. يبقى كيـف نصل إلى 
القمة العربية القريبة في خلال بضعة أسـابيع، 
بموقف موحد. هذا ما يجب أن نعمل عليه الآن. 

هذا موضوع مستجد».
وتحدث الأسـد عن المفاوضات غير المباشرة 
التـي جرت مـع إسـرائيل فـي تركيـا والمتوقفة 
الآن، وقـال «البديهي ألا تأخـذ أي جواب جدي 

من مسؤول «إسرائيلي».
ونفى وجود اتفاق على لقاء مع الإسرائيليين، 
وقـال «كيـف نقفـز إلـى الأخيـر ونحن لـم ننه 
الأمور الأساسـية التـي لها علاقـة بالمفاوضات 
وتوقيـع  الأرض  عـودة  خصوصـاً  المباشـرة، 
الاتفاقية». وقال «هذا اللقاء يمكن أن يتم بعدما 
يوقع الاتفاق النهائي ويتم الانسـحاب بشـكل 
كامـل، وسـاعة إذٍ يمكن أن نفكـر، ولا نقول نعم 

منذ الآن».
ووصف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل 
بأنه «عملية جس نبض. لعدم ثقتنا بإسـرائيل 
ونتيجة الاعتـداءات على فلسـطين ولبنان في 
مواقف متعـددة، كان يجب أن نعود إلى ما قبل 
مؤتمر مدريد»، معتبراً محطة تركيا مع إسرائيل 
بأنها «هي ليست مفاوضات، .. بدلاً من أن يأتي 
الوسـيط التركـي ويتحـرك اختصرنـا الزمن، 
فأرسلنا مفاوضاً سـورياً إلى تركيا، وإسرائيل 
أرسـلت، وكان الوسـيط التركـي يتحـرك فـي 
نفس المدينة بين فندقين، فهي عملية لوجستية، 

أطلقت عليها تسـمية مفاوضات غير مباشرة». 
وتابـع: المهم أنه كان المطلـوب في اليوم الأخير 
الـذي تحـدث عنـه ( رئيـس الحكومـة التركية 
رجـب طيب) أردوغـان أن نحدد نقاطـاً معينة، 
ففصلنا مـا بين الترسـيم والتوصيف. ترسـيم 
الخـط هو الشـيء النهائي الذي تحـدد به خط 
1967 نقطـة بنقطـة كما هو حال أيـة حدود، أما 
التوصيـف فهـو تحديـد عدد مـن النقـاط، وقد 
اخترنا سـت نقاط في مواقـع معينة، في طبريا 
والنهـر ومواقـع غيرهـا.. كـي نتأكد مـن جدية 

إسرائيل في عملية التوصيف».
واتهـم إسـرائيل بأنهـا «كمـا هـي العـادة، 
وتتركهـا  المبهمـة  التسـميات  تضـع  تـراوغ، 
للمفاوضات. بالنسـبة إلينا الأساس للانطلاق 
إلـى المفاوضـات المباشـرة هو أن نلغـي الإبهام 

ونثبت هذه النقاط».
وقـال الاسـد انـه «لـو كان هنـاك تنسـيق 
للمسـارات بشـكل متلازم كما طرحنا في بداية 

عملية السلام لتغيرت الأمور».
ولفت الـى ان «هناك فرق بين اتفاقية سـلام 
والسلام نفسه، اتفاقية السلام هي ورقة توقع، 
وهذا لا يعني تجارة ولا يعني علاقات طبيعية، 
أو حـدوداً أو غير ذلك، وشـعبنا لـن يقبل بهذا، 
خصوصاً مع وجود نصف مليون فلسطيني في 
بلدنـا لم تحـل قضيتهم، ولذلك فمن المسـتحيل 
أن يكـون، وفـق هـذه الرؤيـة، سـلام بالمعنـى 
الطبيعي. سـيكون هناك ربما سـفارة وأشـياء 

شكلية».
وقـال «إذا كنتـم تريـدون سـلاماً فيجب أن 
يكون شـاملاً. نحـن نضعهم بين خيار السـلام 
الشـامل واتفاقية سـلام ليـس لها قيمـة عملية 
علـى الأرض. هـم يقولـون نحـن نريـد سـلاماً 
شـاملاً، فنقول لهم إذا أنتم بحاجة إلى السـلام 
الشـامل، وفـي مثل هـذه الحالـة فعلى المسـار 
الفلسـطيني أن يسـتفيد من المسـار السـوري، 
مـع  وقعـت  إذا  إسـرائيل  بـأن  نعتقـد  ونحـن 
سـورية فإنها ستصفي القضية الفلسطينية في 
يـوم من الأيام. لذلك فإن مـن مصلحة المفاوض 
الفلسـطيني أن ينسـق مـع المسـار السـوري، 

ومـن دون هذا فنحن لا نسـتطيع أن نقوم بدور 
الأمريكـي  الرئيـس  الأسـد  واتهـم  تجاههـم». 
السـابق جورج بوش بأنـه كان لديه «منهجية 
أيديولوجية تدميرية تخريبية، وقد وضع هذه 
المنهجية في إطار الحرب الاستباقية»، لكنه قال 
«لكي نقيّم الإدارة الأمريكية الجديدة، فلابد من 

أن نسمع كلاماً واضحاً دقيقاً».
وأضاف «حتى الآن لم نسمع الكلام الواضح. 
نـرى بـادرات حُسـن نيـة جيـدة، أو لنقل نرى 
مقاربة أكثر قبولاً، بالمقارنة مع الإدارة السابقة، 
ولكن المقاربة لا تكفي. ما هي السياسـة؟ ما هي 
النتائـج المتوخاة؟ ما هي المصالح التي تحددها 
الإدارة الأمريكيـة؟» وقـال « الإدارة الأمريكيـة 
عمرها فقط شهر واحد وبضعة أيام، ومن المبكر 
أن نتوقع منها إعلاناً عن شـيء قبل شـهرين أو 
ثلاثة أشـهر كما هـي عـادة الإدارات الأمريكية. 

أعتقد أنهم الآن في مرحلة الاستطلاع» .
واعتبـر الأسـد ان إدارة بوش السـابقة «لم 
تكـن تدير الصراع، وكانت تقول وبشـكل معلن 
تقريبـاً، إنها غيـر مهتمة بعملية السـلام، وهذا 
كلام نسـمعه من إدارة للمرة الأولى وهي إدارة 
بـوش. وإذا كانـت هنـاك توجهات لـدى بعض 
الإسـرائيليين من أجل التحرك باتجاه السلام، 
فـإن تلـك الإدارة تمنعهـم مـن التحـرك، وهذه 

سابقة لم توجد من قبل».
ووصف إدارة بوش بأنها «إدارة شـاذة بكل 
المعايير عن سياق الأمور في الولايات المتحدة»
الصـراع،  بالنسـبة لإدارة  «أمـا الآن  وقـال 
فهـا نحن نقول لهم الكلام نفسـه، هـل تريدون 
سـلاماً أم تريدون عملية سـلام؟ عملية السلام 
تخـدم ربمـا الانتخابات مثـل أنابوليـس»، في 
إشارة إلى المؤتمر الذي عقد برعاية أمريكية في 
مدينـة أنابوليس في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
2007 لتحريـك عمليـة السـلام بـين إسـرائيل 

والفلسطينيين.
قـال  للسـلام،  العربيـة  المبـادرة  وبشـأن 
«عندما نقول إن المبادرة العربية ميتة، فالقصد 
ينصرف إلى أنها غيـر فاعلة، وهي كذلك لأنه لا 
يوجد شـيء تسـتند إليه حالياً ليمنحها الفعل 

والحيـاة. الصـراع في حاجـة إلى شـريك، إلى 
طرفـين، والآن هناك طـرف عربي فقـط، فكيف 
تكـون المبادرة موجـودة من الناحيـة العملية. 
نحن نحاول إقناع أنفسـنا بأنها موجودة، لكن 
من اليـوم الأول إسـرائيل رفضتهـا، ومازالت، 

بغض النظر عما قيل مؤخرا».
وبشـأن الوضـع فـي لبنـان، قال الاسـد إن 
لبنـان «يعيش علـى التوافـق وينفجـر بغياب 
التوافـق.. الانتخابـات النيابيـة فـي حزيـران 
(يونيـو) المقبل، لا تجلب الاسـتقرار ولا تذهب 
بالاستقرار. التوافق هو الذي يجلب الاستقرار 

وعدمه يذهب بالاستقرار».
وقـال «إذا كانت هناك قوى تريد أن تسـحب 
التوافق تحت عنوان 'أنا رابح' بغض النظر عمن 
تكون أو مـن أي طرف، فالنتيجـة واحدة وهي 
تخريب الوضع في لبنان، والعودة باتجاه اللا 
اسـتقرار بعد مرحلة من الاسـتقرار حصلت في 
أعقاب اتفاق الدوحـة. بهذه المنهجية ننظر إلى 

الانتخابات في لبنان.»
وشـكك الاسـد من عـدم «تسـييس» المحكمة 
الحكومـة  رئيـس  باغتيـال  الخاصـة  الدولـة 
اللبنانية الاسبق الراحل رفيق الحريري والتي 
بدأت في اول شـهر آذار (مـارس) الحالي وقال 
«لا تسـتطيع أن تضمن ونحن نرى أن كل شيء 
في العالـم بعيد عن الموضوعية. إذا كانت الأمم 
المتحدة نفسها لا تقوم بواجباتها، هي ومجلس 
الأمن، فهل نتوقع من مؤسسات صغيرة تنبثق 

عنها أن تعمل بشكل مستقل؟».
إذا كان  وأردف «لا توجـد ضمانـات ولكـن 
هنـاك تسـييس فلبنـان أول مـن يدفـع الثمن. 
المحكمـة وجدت من أجل لبنـان. أتمنى ألا يكون 

هناك تسييس، لكن لا توجد ضمانات».
ورفـض الأسـد أي تدخـل اجنبـي بشـؤون 
سـورية، وذلـك فـي رده علـى سـؤال بشـأن 
وجود سـجناء رأي، وقـال «طلبات أو تدخلات 
المنظمـات، بالنسـبة لنا حتى لـو كانت عن حق 
وفـي مـكان صحيـح فهـي مرفوضـة لأن مبـدأ 
الحديث في شـؤوننا الداخلية مرفوض، وقلنا 
لهـم قد نكـون نحن مائة فـي المائة خطـأ وأنتم 

مائـة في المائة صـح في ما تطرحونـه، لكن لأن 
الطـرح يأتي مـن قبلكم وأنتم في الخـارج فهذا 

كلام مرفوض».
وتساءل الاسد «أين هذه المنظمات من 1500 
شـهيد في غزة وأين هم من مليون وخمسـمائة 
لحـرب  كنتيجـة  تقريبـاً  عراقـي  شـهيد  ألـف 
ظالمـة؟.. القضيـة هي قضيـة داخلية نناقشـها 
داخلياً، فهـل نحن بحاجة إلى إصـلاح؟ طبعاً، 
لكن لنسـأل أنفسـنا هذا السـؤال: في الظروف 
الصعبـة التي مـرت بها سـوريا، وهـي لم تكن 
ظروفـاً طبيعية باعتـراف الكثيرين، لو لم يكن 
لدينـا وضـع سياسـي جيد، هـل كنـا تجاوزنا 
هـذه الأزمة؟ إذن، الوضع جيـد، وجيد لا يعني 
أنـه ممتاز، وجيد لا يعني أن المطالب تقف، فهي 
عملية مستمرة». وقال ردا على سؤال ما اذا كان 
الذين اوقفوا من معتقلـي الرأي « لا، لا، لا،.. لا، 
الرأي متاح تماماً في سـورية. أنت تستطيع أن 
تجول في سورية الآن وتسمع انتقادات لها أول 
وليـس لهـا من آخر الشـعب السـوري معروف 
عنـه أنه شـعب صعب فـي الجانب السياسـي. 
شـعب مسـيّس، ولا تسـتطيع أن تأتـي دولـة 

وتمنعه عن التعبير عن رأيه».
واعتـرف بأن «لدينا قوانـين صارمة في هذا 
الموضـوع. القوانـين الصارمـة أتت فـي ظروف 
معينة. هل هي الآن صالحة أو غير صالحة، فهذا 
موضوع الآن نناقشـه، وكما قلت، ليس أولوية 
الآن». وأشـار إلـى أنـه «لم تكن هنـاك صحافة 
خاصـة فـي سـورية. الآن الصحافـة الخاصـة 
بدأت في عام 2002 وعمرها اليوم حوالي سـت 
سـنوات، وقد بدأنا نـدرس كيف نطـوّر قانون 
العقوبات نسـبة للعمل الصحافي، وفي المقابل 
لدينـا الصحافـة الإلكترونية ليـس لها ضابط، 
ومعنى هذا أنك تستطيع القيام بأي عمل وليس 
من قانـون يحاسـبك، فنحن في حالـة تطوير. 

نحن في مرحلة تطوير».
وبشـأن الملـف النـووي السـوري، قـال إن 
«القضيـة سياسـية ككل القضايـا الأخرى.. كنا 
في سـورية شـفافين. طلبـت الوكالـة (الدولية 
للطاقة الذرية المجيء إلى سـورية في شهر أيار 

(مايو). أعطيناهم الإذن سـريعاً وأتوا في شهر 
يونيـو حزيران. مـن البديهي أنه لـو كان لدينا 

فعلاً شيء نووي لما سمحنا لهم بالمجيء».
وتحدث الأسـد عن زيارة المبعوث الامريكي 
جيفـري فيلتمـان الى دمشـق السـبت الماضي، 
وقـال «إنه قـادم بناء على توجيـه من الرئيس 
(بـاراك) أوبامـا ووزيـرة الخارجيـة هيـلاري 
كلينتـون لبـدء الحـوار مـع سـورية، حيث إن 
سياسة أوباما تعتمد على الحوار والدبلوماسية 

مع جميع الأطراف».
وعمـا يمكن ان تفعله سـورية بالنسـبة إلى 
قضيـة الجزر الإماراتية الثـلاث المحتلة من قبل 
إيـران، طنـب الكبـرى وطنـب الصغـرى وأبو 
موسـى، أوضح الأسـد بالقـول «موقفنا في هذا 
الموضـوع واضـح. نحـن منـذ بدايـة الحديـث 
عـن هـذا الموضـوع، أي منـذ عقـود، نحـن مـع 
الإمـارات.. لكننا نقـول دائماً، وهـذا هو موقف 
الإمارات أيضاً، إن الحل يجب أن يكون سـلمياً، 
ومن خلال الحوار، ومجدداً من خلال ما نسميه 

الحلول السلمية».
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

بـدأ العقيـد معمـر القذافي قائـد الثـورة الليبية 
مساء أمس الاثنين زيارة طال انتظارها لموريتانيا.

العزيـز  عبـد  ولـد  عبـد  محمـد  الجنـرال  وكان 
رئيس المجلس الأعلى للدولـة الموريتاني في مقدمة 
مستقبلي القذافي لدى وصوله إلى مطار نواكشوط 

عصرا.
وتعـود اخر زيارة قام بها القذافي الى موريتانيا 

الى 25 عاما.
وخـص النظـام الحاكـم فـي موريتانيـا الزعيـم 
الليبـي باسـتقبال حـار خصوصـا انـه اول رئيس 
افريقي وعربي يزور موريتانيا بعد انقلاب الصيف 
الماضـي الذي اطاح بالرئيـس المنتخب ديموقراطيا 

سيدي ولد الشيخ عبدالله.
وتعتبـر الزيـارة سياسـية فـي عمقهـا حيـث أن 
القذافي جاء وسـيطا في الأزمة الموريتانية ودينية 
في شـكلها حيث أنه سـيؤم جموعا مـن المصلين في 

ذكرى المولد النبوي.
وتحدثـت مصادر مقربـة من الجانـب الليبي عن 
صيغـة حـل للأزمـة الموريتانيـة سيسـعى القذافي 
لدفـع الأطـراف على القبـول بها خـلال زيارته هذه 
التي ينتظر أن تسـتمر يومين والمحاطـة بإجراءات 

أمن غير مسبوقة.
ويتضمـن برنامج زيارة القذافي لنواكشـوط مع 
اضطرابه، إقامة صلاتي المغرب والعشـاء مباشـرة 
بعـد وصولـه، وإلقـاء خطبـة مطولة. كمـا يتضمن 

إلقاء خطاب 
البرلمـان  غرفتـي  امـام  الثلاثـاء  اليـوم  ضحـى 

الموريتاني.
ويجري العقيد معمر القذافي سلسـلة لقاءات مع 

أطراف الأزمة الموريتانية بحثا عن صيغة حل.
وكان الدكتـور محمـد الشـحومي عضـو القيادة 
الدعـوة  (جمعيـة  العالميـة  الإسـلامية  الشـعبية 
الإسـلامية العالمية) في ليبيا وأحد المقربين من قائد 
الثـورة الليبيـة، قد أكد في تصريح صحافي مسـاء 
أمـس أن «لا حل للازمة الموريتانية إلا باسـتقالة كل 
مـن الجنرال ولـد عبد العزيز وسـيدي ولد الشـيخ 
عبـد الله، وتشـكيل حكومـة وحدة وطنيـة مهمتها 
تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة يعطى فيها الشعب 

الموريتاني كلمة الفصل». 
وأكد الشحومي أن سبب الأزمة الموريتانية يعود 
إلـى أن «الديمقراطية لم تأخذ الخصوصية الثقافية 

للشعب الموريتاني».
ووفـق المصادر فإن القذافي أبلغ الأطراف المعنية 
عـن طريق موفـده الخـاص، رافع المدنـي، الموجود 
منذ ايام في نواكشـوط، بفحوى اتفـاق ينص على 
الاستقالة المتزامنة لكل من الجنرال ولد عبد العزيز 

رئيـس المجلـس العسـكري والرئيس المعـزول ولد 
الشيخ عبد الله.

وسيسـعى الزعيـم الليبـي معمـر القذافي لحمل 
فرقـاء الأزمـة السياسـية علـى توقيع بيان حسـن 
نوايا يبـدأ بعده الدخول فـي مفاوضات ثنائية بين 
الجبهة والمجلس العسـكري بشـكل مباشر، وتعيين 
لجان للحوار عن الطرفين مـن أجل التوصل لاتفاق 

ينهي الخلاف القائم.
وتشـمل الصيغة الليبية التي لم تتأكد من مصدر 
رسـمي بعـد، تشـكيل لجنـة مسـتقلة للانتخابـات 
ذات صلاحيات واسـعة للإشـراف علـى انتخابات 
رئاسية مسـبقة خلال فترة انتقالية قصيرة يتولى 
الرئاسة فيها رئيس مجلس الشيوخ الحالي السيد 

با امباري.
وتنـص الصيغـة علـى السـماح لكافـة الراغبين 
في خـوض غمار الانتخابات الرئاسـية بالمشـاركة 
بمن فيهم الجنرال محمـد ولد عبد العزيز والرئيس 

المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
غيـر أن المراقبـين يتحدثـون عـن عقبـات منهـا 
اشـتراط الجبهـة المناوئـة للانقلاب إطلاق سـراح 
أمـام  الإعـلام  وسـائل  وفتـح  المعتقلـين  قيادييهـا 

الطرفين بالتساوي قبل  الشروع في المباحثات.
ومن العراقيل اشـتراط قادة المجلس العسـكري 
الحاكـم أن يكـون الجنرال ولـد عبد العزيـز هو من 
يشـكل حكومـة الوحـدة الوطنية قبل أن يسـتقيل، 

بينمـا يطالـب قـادة الجبهـة بـأن تكـون الحكومـة 
وتشـكيلها مـن خصوصيـات الرئيس المعـزول ولد 
الشـيخ عبـد اللـه أو العـودة إلـي الحكومـة التـي 
كانت إبان الانقلاب  في السـادس من آب/اغسطس 

.2008
توقيـف  للانقـلاب  المناوئـة  الجبهـة  وتشـترط 
أجنـدة العمليـة الانتخابيـة الحاليـة بالتوقف عن 
تشـكيل اللجـان المشـرفة علـى الانتخابـات وعـن 

تسمية أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات، وهم:
- محمد الأمين اشـبيه ولد الشـيخ مـاء العينين، 

رئيس الجبهة الشعبية
- المصطفى ولد اعبيـد الرحمن، رئيس التجديد 

الديمقراطي
- الشـيخ سـيد احمـد ولـد بـاب رئيـس حـزب 

الوسط الديمقراطي
- محفوظ ولـد اعزيز رئيس الحـزب الوحدوي 

الديمقراطي الاشتراكي 
حـزب  رئيـس  حرمـه،  ولـد  السـلام  عبـد  د.   -

الصواب
هذا وأعلنت أربع تشـكيلات سياسية موريتانية 
مقربة من المجلس الحاكم، أمس عن مبادرة لتسوية 
الازمة السياسـية الناجمة حسـب أصحاب المبادرة 
عـن جملة مـن التراكمـات، منهـا تهميـش الأحزاب 
السياسـية، و ظهـور مجموعـات ضيقـة انتفاعيـة 
تشجع على الانتهازية وعبادة السلطان و التغاضي 

عن المشـاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها 
البلد.

وتتأسـس المبـادرة على تشـكيل حكومـة وحدة 
وطنية، مكونة مـن مجموع الأحزاب ذات المصداقية 
التمثيليـة، مـع الحـرص علـى منـع أعضـاء هـذه 
الحكومة من الترشح وتشكيل لجنة وطنية مستقلة 
للانتخابات مـن طرف هذه الحكومة بعد التشـاور 
مـع الأحزاب السياسـية، والسـهر التـام على حياد 
واسـتقلال أعضاء هذه اللجنة ثـم  التزامن بين حل 
المجلس الأعلـى للدولة واسـتقالة الرئيس سـيدي 
محمـد ولد الشـيخ عبد اللـه علـى ان يتولى رئيس 
مجلس الشيوخ فورا رئاسـة الدولة بالوكالة طبقا 

للدستور.
وكان الرئيـس الموريتانـي المعـزول مـن طـرف 
الجيـش قد أكد في بيان وزعـه أمس بعد عودته من 
ليبيا أنه «سـيبذل قصـارى جهده من أجل تسـهيل 
الوصول إلى حل دسـتوري ملائـم يضع حدا نهائيا 
للانقلابات العسـكرية، ويضمن اسـتئناف المسـار 
الديمقراطـي والتنمـوي، فـي سـياق وفـاق وطني 
واسـع مدعوم من قبل شـركاء موريتانيا الإقليميين 

والدوليين».
وقال إنه عقد مع الزعيم الليبي جلسـتي تشـاور 
مطولتين ناقشا فيها أبعاد الأزمة وآفاق حلها، بقلب 
مفتوح وحرص مشـترك على حماية المصالح العليا 
لموريتانيا ولسائر دول القارة. وأكد ولد الشيخ عبد 

الله أنه «لمس عن قرب حرص أخيه 
القائد معمـر القذافي على مسـاعدة الموريتانيين 
على الوصول إلى مخـرج عاجل من الأزمة، كما قدم 
للقائد شـرحا عن مبـادرة الحل التي تقـدم بها (هو 
نفسـه) للموريتانيين وللمجموعـة الدولية يوم 22 

كانون الثاني/يناير الماضي». 
وذكر ولد الشيخ عبد الله أنه التقى خلال إقامته 
بالجماهيرية، كلا من السـيد جان بينغ رئيس لجنة 
الاتحاد الإفريقي والسـيد رمضان العمامرة مفوض 
السلم والأمن لدى الاتحاد الإفريقي، وأجرى معهما 
أيضـا مباحثـات مثمـرة حـول الوضـع القائـم فـي 

موريتانيا وآفاق حله. 
وفـي موقف آخر قال أحمد ولد داداه رئيس تكتل 
القوى الديمقراطية والطـرف البارز في أزمة الحكم 
الحالية في مقابلة مع جون أفريك في عددها الأخير 
إنه لن يشارك في انتخابات السادس من حزيران/

يونيو «التي تعتزم السلطة العسكرية تنظيمها». 
وأضاف ولـد داداه أن تنظيـم انتخابات في مثل 
هذه الظروف «فكرة غير سـديدة» وأن «نتائج هذه 
الانتخابات لن تلقى أي قبول لأنها معدة على مقاس 

الجنرال ولد عبد العزيز.
وشارك ولد داداه في التشاور بين الزعيم الليبي 
معمـر القذافـي والفرقـاء السياسـيين الموريتانيين 
الذي جرى الأسـبوع الماضي في ليبيـا وتركز حول 

إيجاد صيغة للخروج من الازمة الحالية.

الرئيس المخلوع: سأعمل لحل دستوري ينهي الانقلابات ضمن وفاق مدعوم من الشركاء 

القذافي في نواكشوط وحديث عن مبادرة ليبية تنص على استقالة ولد عبد العزيز وولد الشيخ وتنظيم انتخابات

وكالـة  نقلـت  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
اس»  تـي  «اي  السويسـرية  الانبـاء 
السـلطات  سـتقاضي  ليبيـا  ان  الاحـد 
السويسـرية ردا علـى اعتقـال هنيبـال 
القذافـي ابـن الزعيم الليبـي في جنيف 
فـي تموز/يوليو الماضي. وقـال المحامي 
شـارل بونسـيه الـذي يدافـع عـن ابن 
القذافـي ان «الدولـة الليبيـة وهنيبـال 
القذافي وزوجته سـيتقدمون بشـكوى 

الى محكمة جنيف» خلال 15 يوما.
مـع  اعتقـل  القذافـي  هنيبـال  وكان 
زوجتـه فـي تموز/يوليـو الماضـي فـي 
جنيـف بعـد ان تقدم اثنان مـن خدمهما 
لسـوء  تعرضهمـا  بدعـوى  بشـكوى 
اطلـق  مـا  سـرعان  انـه  الا  المعاملـة. 
سراحهما. وفي نهاية شهر آب/اغسطس 
وافق الخادمان (تونسية ومغربي) على 
سحب الشكوى بشـأن تعرضهما لسوء 

المعاملة.
وتسـبب الحادث بتوتر في العلاقات 
بين البلدين، واتخذت طرابلس سلسلة 
اجراءات للرد عليـه. ولا يزال مواطنان 

مغـادرة  مـن  ممنوعـين  سويسـريان 
الاراضي الليبية منذ الصيف الماضي.

وفـي كانـون الثاني/ينايـر الماضـي 
اعلن سـيف الاسـلام القذافـي وهو ابن 
ثان للزعيم الليبي، ان سويسرا عرضت 

دون  مـن  الخـلاف  انهـاء  ليبيـا  علـى 
ان يقـدم تفاصيـل حـول هـذا العرض. 
واكتفـى بالقول انـه التقى مرتين وزيرة 
الخارجية السويسـرية ميشلين كالمي- 

ري.

الحكومة الليبية تريد مقاضاة سويسرا
ردا على اعتقال نجل القذافي في جنيف

الجزائر «القدس العربي»:

اغتالـت جماعـة إرهابيـة مجهولـة العـدد مسـاء الأحـد 
شـرطيا في ولاية تيزي وزو (120 كيلومتراً شـرق العاصمة 
الجزائريـة) وبالتحديـد فـي منطقـة «بوغنـي» التـي تقـع 
جنوب الولاية، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية 
الاغتيـال. ذكرت مصادر أمنية أن شـرطيا  يبلغ من العمر 55 
عامـا ويعمـل في بلديـة «تادمايـت» اغتيل في أعالـي مدينة 
«بوغنـي»، بعد أن ترصدته جماعة إرهابية حوالي السـاعة 

الحادية عشرة ليلا.
وأضافت المصادر أن الجماعة المسلحة اعترضت السيارة 
التـي كان يقودهـا الضحيـة، وأنهـا أقدمـت علـى ذبحـه ثم 
وضعـه داخل سـيارته، وإضرام النيـران فيها، قبـل أن يفر 

مرتكبو الجريمة إلى وجهة مجهولة.
وتأتـي هـذه العمليـة بعـد 24 سـاعة فقـط مـن الاعتداء 
الانتحاري الذي اسـتهدف السـبت ثكنة للحرس البلدي في 
بلدية تادمايت التابعة لولاية تيزي وزو والذي خلف قتيلين 
و8 جرحى حسـب الحصيلة الرسـمية، وقد تم تنفيذ العملية 

بحزام ناسف.
هذا وذكر موقع «كل شيء عن الجزائر» الإخباري نقلا عن 
مصادر أمنيـة أن الإرهابي الذي نفذ العملية الانتحارية ضد 

ثكنة « تادمايت» من جنسية ليبية.

كمـا أن التصعيـد الأمنـي فـي الولايـات الثـلاث المتاخمة 
للعاصمـة، توحـي بـأن الجماعـة الإرهابية المسـماة تنظيم 
القاعـدة في بـلاد المغرب الإسـلامي عادت لتركز نشـاطاتها 
 50) و»بومـرداس»  وزو»  تيـزي   » ولايـات  محـور  علـى 
كيلومتراً شـرق العاصمة) و»البويرة» (150 كيلومتراً غرب 
العاصمة)، بعد أن سـعت لتكسـير الطـوق الأمني المضروب 
عليها بتنفيذ اعتداءات في ولايات شـرق البلاد مثل «تبسة» 
(634 كيلومتراً شـرق العاصمة) و»جيجـل» (480 كيلومتراً 

شرق العاصمة) 
ويربط مراقبون للشـأن الأمني بين التصعيد الأمني الذي 
تعرفه الجزائر منذ أسـابيع وبين اقتـراب موعد الانتخابات 
الرئاسـية المقـرر إجراؤها فـي 9 نيسـان/أبريل القادم، على 
اعتبـار أن الجماعـات الإرهابيـة تعودت الاسـتثمار في مثل 
هـذه المواعيـد، بهـدف الحصـول علـى أكبـر صـدى إعلامي 

لاعتداءاتها.
وكان العقيـد علـي تونسـي مديـر الأمـن العـام قـد أعلن 
الخميـس الماضـي أن 160 ألـف شـرطي سيسـهرون علـى 
تأمـين الانتخابـات الرئاسـية القادمـة، خاصة فيمـا يتعلق 
بالتجمعات والنشاطات التي يقوم بها المرشحون للرئاسة، 
إضافة إلى توفير الحماية الأمنية للمرشحين الخمسة الذين 
سـيدخلون الانتخابـات إلـى جانـب الرئيـس عبـد العزيز 

بوتفليقة.   

تصعيد امني قبيل الانتخابات الرئاسية..
اغتيال شرطي شرق الجزائر

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

تلتـزم الاوسـاط السياسـية المغربيـة الصمت تجاه 
تفاصيـل قرار قطـع العلاقـات الدبلوماسـية مـع ايران 
الـذي اعلنتـه وزارة الخارجيـة المغربيـة يـوم الجمعة 
الماضـي، ومـا يرشـح من معلومـات لا يخرج عـن دائرة 
تكـرار ما اورده بلاغ الوزارة مـن دواع للقرار الذي كان 

مفاجئا للبعض ومتوقعا بالنسبة للبعض الآخر.
تصريحـات المسـؤولين المغاربـة، وتحديـدا وزيري 
الخارجيـة الطيـب الفاسـي الفهـري والاتصـال خالـد 
الناصـري، خـلال الايـام الماضيـة، لـم تضـف الكثيـر 
للبلاغـات الرسـمية التـي اصدرتهـا وزارة الخارجيـة. 
والاحـزاب السياسـية المغربيـة التـي عـادة مـا تسـرع 
فـي اصـدار مواقفهـا تجاه تطـور يمس علاقـات المغرب 
الخارجيـة، لا زالـت تلتـزم الصمـت باسـتثناء حركـة 
التوحيـد والاصـلاح الجنـاح الدعـوي لحـزب العدالة 
والتنمية. والصحف التي صـدرت امس الاثنين حاولت 
الاجتهـاد في البحـث عن الملموس في المبـررات المغربية 
للقـرار. وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسـي الفهري 
جـدد التأكيـد على أن السـلوك الانتقائي الـذي تعاملت 
على أساسـه إيران مع موقف المغرب المبدئي والمتضامن 
مـع مملكـة البحريـن، ينـم عـن عـدم احتـرام مواقفـه 

السيادية والشرعية. 
وقـال إن اسـتدعاء إيـران حصريـا للقائـم بالأعمال 
المغربـي فـي طهران، وإبلاغـه «انتقـادات» حول موقف 
المغـرب، وإصـدار بيـان «غير لائق فـي ألفاظـه» تعليقا 
على الرسـالة الملكية الموجهة لعاهـل البحرين، يعد أمرا 

مرفوضا، ولا يقيم للمغرب الاحترام الواجب. 
وأكـد الفاسـي الفهـري أن المغـرب «حكومـة وأحزابا 
ونقابات ومجتمعا مدنيا استغرب هذا التعامل الإيراني 

غير المقبول تجاه موقف وطني عادي وطبيعي».
وحمـل مـن جديد إيران مسـؤولية تدهـور العلاقات 
الثنائيـة، وأكـد أنها «حاولـت التملص من المسـؤولية، 
والتعامـل مع هـذا الملف بأسـلوب ديماغوجي» موضحا 
أنهـا بذلك «مارسـت خلطا بين موضـوع ذي بعد ثنائي» 

وبين قضايا أخرى ليست ذات صلة. 
وذكـر أن طهـران قدمـت تبريـرات غير جديـة عندما 
تحدثت عـن «مسـوؤليات البلـدان الإسـلامية لتوحيد 
الصـف فـي هـذه الظـروف الصعبـة»، مؤكـدا فـي هذا 
السـياق أن «المغـرب لا يقبـل تلقـي أي درس من أي كان 

حول هذه القضايا». 
مرتكزات قرار قطع العلاقات الدبلوماسـية مع ايران 
كمـا ورد فـي بـلاغ وزارة الخارجيـة المغربيـة رد الفعل 
الايرانـي غيـر اللائق علـى التعبيـر المغربـي للتضامن 
مع البحريـن بعد تصريحات ايرانيـة باعتبار البحرين 
الولايـة الايرانية الـ14. وتمثـل رد الفعل الايراني ليس 
فقـط فـي اسـتدعاء القائـم باعمـال السـفارة المغربيـة 
بالنيابة في طهران، وهي الخطوة الايرانية التي خصت 
بها المغـرب دون بقيـة الدول التـي اعلنـت تضامنها مع 
البحريـن، لـم تكـن لوحدها سـببا للغضـب المغربي، اذ 
«زينـت» طهـران خطوتها بـأن كلفت موظفا بسـيطا في 
الخارجية لاستقبال الدبلوماسي المغربي كما صيغ خبر 
وكالة الانبـاء الايرانية عن هذا الاسـتقبال بطريقة غير 
لائقة، وهو ما اعتبره المسـؤولون المغاربـة «حكرة» اي 

احتقارا للمغرب واساءة له.
الطيب الفاسـي الفهري رئيس الدبلوماسية المغربية 
اسـتدعى السـفير الايرانـي بالربـاط وابلغـه احتجاج 
بـلاده على التصـرف الايرانـي وامهله اسـبوعا لتقديم 
توضيحـات مـن طهران حول هـذا التصـرف الذي تبين 
انه الشـعرة التي قصمت ظهر بعيـر العلاقات الايرانية 

المغربية والنقطة التي افاضت كأس هذه العلاقات.
وحسـب صحيفـة «الاحـداث المغربيـة» فـإن «كأس 
العلاقـات المغربية الايرانية فاض بعد تراكم الرواسـب 
فـي العلاقات منذ انتقال اسـتراتيجية المـدّ الايراني من 
تصديـر الثـورة الى تصديـر المذهب الشـيعي وتوجس 
السـلطات المغربية من تحول التشـيع من ظاهرة فردية 
الى ظاهرة اجتماعية بعد بروز اتجاه لمأسسـة الحضور 
الشيعي بالمغرب من خلال جمعيات تحمل دلالات شيعية 
سواء لدعم مباشـر من السـفارة الايرانية او باستيراد 
المذهب الشـيعي من بلدان المهجر حيث يتواجد المغاربة 

الشيعة».
وتقريـر وزارة الخارجيـة الامريكيـة حـول حقـوق 
الانسـان بالمغـرب لسـنة 2008 تحـدث فـي بـاب حرية 
المعتقد الديني عن وجود حوالي 3 الاف مغربي يعتنقون 
المذهب الشـيعي كما حملت التقارير اشـارات عن تناغم 
فكـري بين تيـارات واحـزاب اصولية مغربيـة والمذهب 
الشـيعي او الشيعية السياسـية وتحديدا يوضع حزب 

البديل الحضاري والحركة من اجل امة في هذا الاطار.
واشـارت صحيفة «الاحداث المغربية» الى ان اعتقال 
قـادة هذيـن الحزبين في اطـار تفكيـك ما عرف بشـبكة 
بلعيرج كان تطويقاً استباقياً ومحاصرة امتداد التوجه 

الشيعي الثوري في المغرب.
صحيفـة «الجريـدة الاولـى» قالـت امـس الاثنين ان 
الاجهـزة الامنيـة المغربية كانت تراقب منذ مدة انشـطة 
الدبلوماسـيين الايرانيين العاملين بالرباط، واتضح ان 
السـفارة الايرانية تقوم بانشطة خارجة عن اطار المهام 

الدبلوماسية، حسب الصحيفة.

التوحيد والاصلاح

بـل ان المكتب التنفيـذي لحركة التوحيـد والإصلاح 
الاصوليـة المعارضة ثمنـت ما وصفته «كافـة الخطوات 
الهادفـة إلـى حمايـة ودعـم الوحـدة المذهبيـة السـنية 
لمجتمعنـا»، وجـدد دعوتـه لضـرورة معالجـة مظاهـر 
التشـيع وما قد تشـكله من مخاطر الفتنـة المذهبية على 
المغرب، راجيا في الوقت ذاته تجاوز الأزمة الحالية بين 
المغـرب وإيران.. كمـا نبه المكتب إلى موضـوع التنصير 
والخطـورة التـي يكتسـيها ومـا سـتطلبه مـن مواقـف 

ومبادرات عملية لمعالجة هذه الظاهرة. 
وقـال بـلاغ للحركـة ارسـل لـ»القـدس العربـي» ان 
مكتبها التنفيذي عقد اجتماعه يوم السبت الماضي، بعد 
اعـلان قطع العلاقات مع طهـران « عبر عن تثمينه لكافة 
الخطـوات الهادفـة إلى حمايـة ودعم الثوابـت الدينية 
والوطنيـة لبلدنا والوحدة المذهبية السـنية لمجتمعنا». 
واكـدت الحركة على «ضـرورة معالجة مظاهر التشـيع 

وما قد تشكله من مخاطر الفتنة المذهبية على المغرب».
وحول العلاقات الايرانيـة المغربية دعت الحركة الى 
«جعـل الحـوار البنـاء منهجا لحل المشـاكل بـين الدول 
الإسـلامية، راجيـا تجـاوز الأزمـة الحاليـة بـين المغرب 

وإيران».
الموقـف الايرانـي مـن نـزاع الصحـراء الغربيـة كان 
حاضـرا ايضـا فـي مقاربـات بعـض الصحـف المغربية 
للأزمـة الايرانيـة المغربية والـذي وصفتـه بالغموض. 
وذكـر البعض بتصريحات للسـفير الايرانـي بالجزائر 
في شباط/فبراير2008 نشرتها صحيفة وهران الجهوية 
اكـد فيها اعتراف ايـران بالجمهوريـة الصحراوية التي 
تشـكلها جبهـة البوليزاريـو بعـد ان كانـت طهـران قـد 
اعلنـت نهايـة 1998 تجميـد اعترافها هـذا بالاضافة الى 

علاقتها مع جبهة البوليزاريو.
وقالـت «الجريـدة الاولـى»، وبعد ان ذكـرت بأزمات 
مماثلـة مع فنزويلا والسـنغال واسـبانيا والجزائر، ان 
الازمة الاخيرة مع ايران «تؤكد ان الدبلوماسية المغربية 

لـم تتعلـم مـن دروس الماضـي». وتسـاءلت ان كانـت 
الدبلوماسـية المغربيـة قـد تسـرعت وان فقدت السـبل 
الاخـرى غير قطع العلاقـات لتفادي الوصـول الى قطع 
العلاقـات. واشـارت الـى تصريحـات وزيـر الخارجية 
البحرينـي بعـد المصالحة مع طهـران التي قـال فيها ان 

بعض الدول استغلت الازمة لتصطاد في الماء العكر.
حـزب  لسـان  «العلـم»  صحيفـة  قالـت  جهتهـا  مـن 
الاستقلال  الذي يترأسه رئيس الحكومة عباس الفاسي 
ان المغـرب «وجد نفسـه مضطـرا للدفاع عـن كرامته في 
أعقـاب التصـرف الدبلوماسـي الإيرانـي غيـر اللائـق، 
واضطـرت الرباط إلى إعلان قرار صعب لم يكن أحد من 

المغاربة يفضله كخيار في الوقت الحالي».
واوضحت الصحيفة أن «الذي حدث وأثار حفيظة كل 
المغاربة أن المسؤولين الإيرانيين من كل ردود الفعل على 
التصريحـات الايرانيـة تجـاه البحرين انتقـوا الموقف 
المغربـي» وقالت «لم يكن مقبولا أن تبقى الرباط مكتوفة 
الأيدي تتفرج على هذه الإهانة وتنتظر صفعة أخرى في 
الخد الثاني، وكان من المعقول استدعاء السفير الإيراني 
بالرباط لإبلاغ طهران امتعاض المغاربة من هذه المعاملة 
المجحفـة والتـي أبانـت خلالها طهـران عن قـدرة فائقة 

لانتهاز الفرصة لتوجيه إهانة للمغاربة قاطبة».
ووصفت رفض ايران تقديم توضيحات بشأن موقفها 
من المغرب بـان طهران اعتبرت عتبـة قصيرة وصغيرة 
ولـم تجـد مبـررا لتقـديم تفسـير لمـا أقدمت عليـه تجاه 
المغـرب، وكان هـذا اختياراً متعمداً آخر لإبراز مسـتوى 
التقدير الـذي تكنه طهران للمغـرب والمغاربة، ولم يكن 

أحد من المغاربة الوطنيين ليقبل هذه الصفعة الثانية.
واضافت «هناك كثير من الأقلام، وكثير من التحاليل 
التـي سـتتعمد وضع قـرار الرباط فـي غير محلـه، بأن 
تقحمه في موقع إيران في خريطة العلاقات الدولية التي 
تتميز بالتوتر بسبب استهداف القوة النووية الإيرانية 
الناشـئة مـن طـرف قـوى غربيـة، إذ يبدو حسـب هذه 
التأويـلات أن الموقف المغربي الجديد والمسـتجد يرتبط 
أشـد الارتباط بهذا الاستهداف، وأن طبيعة الاختيارات 
السياسية المغربية تتماشى مع هذا الاستهداف، وهذا ما 

لا يمكن قبوله على الإطلاق».
واوضحـت ان الخـلاف الإيرانـي ـ المغربي شـب من 
فتـرة طويلـة وظلـت الديبلوماسـية المغربيـة تقبـض 
بوسط العصا، ولم يحدث أبدا أن أقدمت الديبلوماسية 
المغربية على أي إجراء أو أية خطوة من شـأنها الإساءة 
إلـى الشـعب الإيرانـي، رغـم التزامـات الربـاط ورغـم 
الإكراهـات المرتبطـة بمـا يترتب عـن النـزاع المفتعل في 
قضيـة وحدتنـا الترابية، والتـي وجد الشـعب المغربي 
دعما قويا مـن دول وقوى لم تكن إيران ضمنها مع كامل 
الأسف حيث كانت طهران تحتمي وتختفي وراء مواقف 
ملتويـة وملتبسـة، حيث تعمـدت أن تبقـى صامتة على 
مستوى الموقف الرسمي الذي يعبر عنه من خلال وزارة 
الخارجية وكانت ولا تزال تلتجئ إلى ما يمكن تسـميته 
بلعبة تصريحات السفراء، حيث كان سفيرها في الرباط 
يدلي بما يروق الرباط، بيد أن سـفيرها في الجزائر كان 
يدلي بما يروق الجزائر وجبهة البوليزاريو الانفصالية، 
ورغـم ذلك كانـت الربـاط تحافظ على مسـاحة معقولة 
فيمـا يتعلق باسـتهداف إيران». واكـدت العلم «ان قرار 
الرباط القاضي بقطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران 
قرار سيادي يهدف إلى صيانة كرامة الشعب المغربي في 
مواجهـة ما أسـاءه مما أقدمـت عليه طهـران، خصوصا 
وأن جلالة الملك محمد السـادس رمز سيادة هذا الشعب 
كان مبادرا للتضامن مع البحرين الشقيقة، وهو تضامن 

كان ولا يزال يعكس نبض الشعب المغربي.
ومهمـا يكن مـن أمر فإننا نتطلع إلـى أن تبادر طهران 
إلى إصلاح ما أفسـدته بيدها لتعود الميـاه إلى مجاريها 

الطبيعية».

المغرب والعلاقات مع ايران: صمت رسمي حول التفاصيل..
اجتهاد اعلامي وتأييد ضمني وصريح

وزير خارجية ايران منوشهر متقي (يمين) ونظيره المغربي الطيب الفاسي الفهري 

■ رومــا ـ ا ف ب: افرجــت الســلطات الليبية امس الاثنــين عن طاقم 
زورق صيــد ايطالــي ضبطتــه الثلاثــاء الماضــي واقتادتــه الــى ميناء 
طرابلس، وســمحت له بالابحار في اتجــاه صقلية على ما افادت وكالة 

انسا الايطالية.
وكان علــى متن «كيارالونــا» ومقره في مازارو ديــل فالو في صقلية 

عشرة اشخاص، اربعة منهم ايطاليون وستة تونسيون.
وقد ضبط الزورق على بعد 72 كلم شمال السواحل الليبية في منطقة 

متنازع عليها تعتبرها طرابلس مياهها الاقليمية.
وضبطــت البحريــة الليبية خلال 2008 زورقي صيــد من نفس الميناء 

وافرجت عن طواقمهما بعد بضعة ايام اثر تدخل السلطات الايطالية.

ليبيا تفرج عن طاقم زورق صيد ايطالي 
ضبطته في مياه «متنازع عليها»

رجلا شرطة جزائريان خارج مركز أمني ببلدة تادمايت (شرق العاصمة) تعرض لمحاولة تفجير انتحاري يوم السبت

بابا الفاتيكان
يدعو مواطني روما
إلى التسامح مع 
المهاجرين الأجانب

 ■ روما ـ د ب أ: دعا بابا الفاتيكان 
بنديكت السادس عشر خلال زيارته 
إلى مجلس مدينة روما امس الاثنين 
مواطنــي العاصمــة الإيطاليــة إلى 
إبداء المزيد من التسامح والترحيب 

تجاه المهاجرين الأجانب. 
التــي  بنديكــت  زيــارة  وتــأتــي 
تعــد الأولى لحبــر أعظم منــذ أكثر 
مــن عشــرة أعــوام وســط توترات 
والمناطــق  رومــا  مدينــة  تشــهدها 
المحيطــة بهــا بعــــد تورط عــدد من 
المهاجرين الرومانيين وأقلية الروما 
الذيــن يعيشــون فــي عشــوائيات 
ومخيمــات حــول المدينــة في عدد 

من الجرائم. 
وحيــا بنديكــت مجموعــة ممــن 
احتشــدوا لتحيته في ميــدان أمام 
مباني بلدية كامبودوجليو في روما 
وبينهــم أطفــال مــن قبائــل الروما 
يرفعون لافتة عليها «لا للعنصرية». 
وقال بنديكت الذي يعد أســقف 
روما بوصفه الحبر الأعظم إن روما 
أمســت «عاصمة متعددة العرقيات 
والديانــات وهو الامــر الذي يجعل 
التكامــل صعبا ومعقــدا في بعض 

الاحيان». 
«رومــا  أن  أكــد  بنديكــت  أن  إلا 
ستجد القوة التي تضمن بها احترام 
الســلمي  التعايش  لمبــادئ  الجميع 
التعصــب  صــور  كافــة  ورفــض 

والتمييز». 
ولــم يشــر البابــا خــلال كلمتــه 
إلــى سلســلة حــالات الاغتصــاب 
التي وقعت حــول المدينة وتوجهت 
أصابع الاتهام فيها إلى الرومانيين 
وأقليــة الرومــا ، إلا أنه ألمــح إلى أن 
«الجميــع يســتنكر أحــداث العنف 

لأنها تظهر خللا داخليا». 

عفو ملكي عن 
مساجين في المغرب 
بمناسبة المولد النبوي

العربــي»:  «القــدس  ـ  الربــاط   ■
اعلن في الرباط وبمناسبة عيد المولد 
النبــوي الشــريف عــن صــدور عفو 
ملكي عن اكثر من 500 معتقل واعفاء 
اخرين من غرامات قضت بها محاكم 

مغربية مختلفة.
وقال بلاغ لوزارة العدل المغربي ان 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
للمؤمنــين» اصــدر  «اميــرا  بصفتــه 
بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، 
امــرا بالعفو عن 567 شــخصا، منهم 
المعتقلــون ومنهــم الموجــودون فــي 
حالة سراح المحكوم عليهم من طرف 

مختلف محاكم المملكة.
وحســب البلاغ فإن العفو يشــمل 
29 ســجينا ممــا تبقــى مــن عقوبــة 
الحبــس أو الســجن والتخفيض من 
عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 477 
سجينا والعفو من عقوبة الحبس أو 
ممــا تبقى منهــا لفائدة 8 أشــخاص 
والعفــو مــن العقوبــة الحبســية مع 
إبقــاء الغرامــة لفائــدة 4 أشــخاص 
والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة 
لفائدة 4 أشخاص والعفو من الغرامة 

لفائدة 45 شخصا.
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محاكمة البشير: «الاسبوع» تذكر بعروبة البشير
ونبدأ بتوالي ردود الافعال المتناقضة على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال 
البشـير ونبدأها بزميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب المسـتقل ورئيس تحرير 
«الاسـبوع» مصطفى بكري الذي ابدى قدرا كبيرا من التعاطف مع البشير قائلا: «لم 
يهتـز البشـير، لم يرتجـف، لم يتراجع، لم يخنع، لم يسـلم، لم يقبل بسياسـة الأمر 
الواقـع، وقف وتحدى، لـم يكترث بالتهديدات الرخيصـة، والتي هددت بخطفه من 

الجو بمجرد مغادرته الخرطوم، وقرر أن يسافر إلى قمة الدوحة مهما كان الثمن . 
الجامعـة العربيـة قررت ارسـال وفد إلى مجلـس الأمن، يبدو أنها لـم تعد تمتلك 
سـلاحا سـوى الزحف إلى نيويورك لطلب الاسـتجداء، مجردة من كافة الأسـلحة 
وأوراق الضغـط، إنهم يكررون نفس سـيناريو غزة، والصمت سـيكون حتما مآلهم 

الأخير بالضبط كما حدث مع اغتيال ياسر عرفات وصدام حسين . 
أمـا مصر المعرض أمنهـا للخطر، فقـد أعلنت عـن انزعاجها الشـديد، ودعا وزير 
الخارجية السـيد أحمد أبـو الغيط مجلس الأمن إلى تحمل مسـؤولياته تجاه حفظ 

السلم والاستقرار في السودان . 
لقد جاء البشـير إلى الحكـم في نهاية حزيران /يونيـو1989  ورفض منذ البداية 
ان يكـون ألعوبة في يد أحد، صمم علي أن يمضي في طريق الاسـتقلال والتحرر من 
هيمنة قوى الشر التي لا تريد للسودان خيرا، فتح أبواب بلاده أمام الجميع ورفض 

التبعية لإله العالم الجديد أمريكا . 
قـرر ان يحكـم بلاده مسـتندا إلى الشـريعة الإسـلامية، انحاز إلـى قضايا الأمة 
ورفـض أن يكـون طرفا في الأحلاف المشـبوهة، وقـف إلى جانـب المقاومة، ورفض 
كل الضغـوط التـي مورسـت علـي بـلاده لإجبارها علـي إقامـة علاقات مـع الكيان 

الصهيوني . 
تدخلت واشـنطن لأكثـر من مرة، مارسـت ضغوطها، وبعد الفشـل راحت توجه 
ضرباتها إلى عمق السـودان وتطلق صواريخها علي مصنع الشفاء للأدوية، والتي 
زعمـت أنه مصنع لإنتاج الأسـلحة الكيماوية، لكنها فشـلت أيضا فراحت تسـتخدم 
أدواتها، وتفتح جروحا غائرة في الجسـد السـوداني، وتسعى إلى تأجيجها وصب 

الزيت على النار لاشعالها . 
ونسـي هؤلاء أو تناسـوا أن البشـير هو مـن الرجال الذيـن لا يقبلـون بالهوان 
ولا الاستسـلام، لكنـه يمتلك في الوقت ذاته أفقا واسـعا للحوار وقـدرة كبيرة علي 
الوصـول إلى قلـوب وعقـول الناس ولذلـك التفوا حوله وسـاندوه بـكل قوة لأنه 
اسـتطاع أن يجسـد طموحاتهـم وأن يدفع بالسـودان خطـوات إلى الأمـام رغم كل 

المؤامرات . 
في وسـط الحشـود الهادرة يقف البشـير ملوحا بعصـاه في الهواء، بابتسـامة 
رصينـة وقلب مفتوح وشـجاعة نـادرة، ليؤكد للجميـع أن السـودان وبرغم كل ما 
يعانيـه من مؤامرات لا يزال بلدا آمنا، يسـعى إلى لملمة الجـراح ويحاصر المتآمرين 
.غيـر اننا مـع كل ذلك علينا أن نتوخى الحذر من خطـورة المرحلة القادمة، فالأموال 
القذرة سـوف تتدفق إلى السودان، وبعض أصحاب النفوس الضعيفة قد يجدونها 
فرصـة لتصفيـة الحسـابات، وهنـاك مـن سـيحرض، وهناك مـن سـيدبج المقالات 
المسـمومة، سيكررون نفس السـيناريو الذي استخدموه مع الرئيس صدام حسين، 
لينتهي بهم المطاف باطلاق أهدافهم الخبيثة ويقولون : «إذا كان البشير غير حريص 

علي السلطة فليتنازل وينقذ السودان»!  
نعـم الجماهير لا تخاف ولديها قدرة هائلة على التحدي والصمود، فقط الأنظمة 
هي التي تخذلنا دائما، افعلوها مرة،  تحركوا ودافعوا عن السودان، فأنتم تدافعون 

عن أنفسكم وعن أمنكم وعن جماهيركم وعن أوطانكم وأيضا عن كراسيكم  ».

«الاهرام» تلوم البشير و»المصري اليوم» تدافع عنه
هذا ما نشـرته «الاسـبوع» يوم السـبت، اما زميلنا وصديقنا بـ «الاهرام» صلاح 
منتصـر فقـد وجه لوما يـوم الاحد للبشـير بقوله: «والذي لا شـك فيـه ان الرئيس 
البشـير تهاون في مسـؤوليته عما ارتكب تحت اشـراف قيادات تتبعه في دارفور ،  
ولـم يتعامل مـع القضية بالمسـؤولية الواجبـة ،  خاصة بعـد تقرير لجنـة التحقيق 
الدوليـة منذ أربع سـنوات ،  وهـو ما جعل الأزمة تصـل إلى ما وصلـت اليه ،  ووضع 
الـدول العربيـة والافريقية في موقف عليهـا ان تدافع عنه لأسـباب عربية اقليمية ،  
وأيضـا تحت سـند أن العدالـة الدولية تنتقـي من تحاكمـه ،  ولا تتعامـل بعدالة مع 

الجميع ! ».
وانضـم اسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعـة القاهـرة الدكتور حسـن نافعة الى 
المنددين بقرار المحكمة قائلا عنه يوم الاحد في «المصري اليوم»: «ربما يكون بوسعي 
كباحـث فـي القانون الدولي، وهو أحد فروع العلوم السياسـية، أن أدرك الأسـباب 
الإجرائيـة أو الشـكلية التي تحول دون محاكمة بوش أو أولمرت، لكنني، شـأني في 
ذلك شـأن المواطن العربي أو المسلم العادي، لست مقتنعا بها مطلقا وأرى فيها دليلا 
إضافيـا علـى تهافـت القانون الدولـي. ولأنه قانـون يرتكز على موازيـن قوة تبدو 
مختلة تماما في الوقت الحاضر لغير صالح العرب والمسـلمين، فليس من المسـتغرب 
أو المسـتبعد أن يميز ضدهم، فمن الطبيعي أن يرتبـط القانون كمفهوم بقيمة العدل 

لأنه إذا انتفى العدل انتفى القانون، فلا معنى لقانون لا يبغي تحقيق العدالة.
نحـن لا نعـارض محاكمة البشـير أو أي مسـتبد عربي آخر، شـريطة أن يسـبقه 

بوش وأولمرت ومن على شاكلتهما! ليس هذا دفاعا عن البشير ولكن عن العدالة»!
وفـي نفـس العدد عبـر زميلنا وصديقنـا والكاتب السـاخر متعـدد المواهب بلال 
فضل عن ضيقه الذي سبق وعبر عنه من البشير ومؤيديه بالقول: «عندما شاهدت 
صور الرئيس السـوداني عمر البشير وهو ينزل الى الشوارع يرقص مع شعبه بعد 
صـدور قرار باعتقاله وتسـليمه للمحكمـة الجنائية الدولية تذكـرت صور الرئيس 
العراقي صدام حسين وتذكرت ميدان التحرير: - الى الذين يتشنجون في القنوات 
الفضائيـة صارخين فـي وجه العدالة الدولية العرجاء ومستأسـدين عليها، ريحوا 
انفسـكم لن يحـل القصاص على سـفاحي اسـرائيل الا بعد ان ينزل بحـكام العرب 
عـن بكرة ابيهـم، ليس لأن المجتمع الدولـي جبان ومزدوج المعايير بل لأن سـفاحي 
اسرائيل عادلون في بلادهم ورحماء بمواطني شعبهم، وسنة الله في الكون قضت 
ان عدالة السـماء لا تنزل على الذين لا يسـتحقونها، فتعالوا نكـون اهلا لها قبل ان 

نطلبها».

«العربي» تتعاطف مع دارفور 
وتشير لاصابع اسرائيلية

لا. لا هذه مبالغات من بلال وعداء واضح منه للبشـير ولذلك لم يستطع ان يقول 
مثلمـا قال زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «العربي» عبد الله السـناوي: «من حيث 
العدالـة، فليس مـن حق أحد أن يغض الطـرف عما لاقاه أهالـي «دارفور» من تمييز 
فى الحقوق الاجتماعية والإنسـانية، ومن جرائـم خطيرة ارتكبت بحقهم - أثبتتها 
تقارير للجامعة العربية، ولكنه ليس من حق أحد - أيضاً- أن يغفل عن الدور الذي 
لعبتـه جهات غربية وإسـرائيلية فـي إذكاء الصراعات القبليـة، وعن تمويل بعض 
جماعات المعارضة بالمال والسلاح، حتى ان أحد قيادات المعارضة «عبدالواحد نور» 

يفخر علناً بعلاقاته الإسرائيلية، متعهداً بتبادل العلاقات الدبلوماسية مستقبلاً. 
هنـاك بالقطـع جرائم إنسـانية يتحمل نظام «البشـير» مسـؤولية الأجواء التى 

صاحبتهـا، ولكنهـا توظـف لأجندات سياسـية، ولا يفيـد السـودان وقضيته أولى 
بالرعاية من مصير «البشـير»، الهجـوم على المحكمة الدولية، فهـي تحكم بالأوراق 

والأدلة، ولا سبيل إلى تجاهل قوتها وتأثيرها، غير أن التسييس قضية أخرى.
قد يقال إن توقيف «البشـير» بداية جديدة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، غير 
أن فكـرة «العدالة» لا يمكن تجزئتها، فمثل هذه التجزئة تنزع عن العدالة احترامها، 
فإعفـاء إسـرائيل مـن جرائمها، وهـي معلنة وموثقـة، يجعل من فكرة مقدسـة مثل 

«العدالة» ألعوبة في يد القوى الدولية النافذة.
وقـد بالغـت بعـض الجماعـات الحقوقيـة المصريـة التي احتفـت بقـرار المحكمة 
الجنائيـة الدولية، واعتبرته يومـاً تاريخياً، في الاتهامـات، وضمنتها تهمة الإبادة 
الجماعيـة، رغـم أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة قـد حذفتهـا، كمـا بالغت فـي أرقام 
الضحايا، بأكثر من عشـرة أضعاف الرقم الذي ذكرته المحكمة، مما ينال من صدقية 
هـذه الجماعات، ويعطي انطباعاً قوياً بخضوعها لأجندة مموليها، وهذا كله يخرج 

من نطاق «العدالة» إلى «التسييس».

ليس هناك أي فرق بين الحكام العرب
ومنـه الى زملينا وصديقنا محمـد حماد وقوله هو الآخر: «الرئيس البشـير مثل 
الرئيس مبارك مثل العقيد القذافي مثل الملك فهد مثل الرئيس الأسـد، وقبلهم صدام 
حسـين، ومعهم جميع حكام العرب، لا فرق بينهم، كلهم مستبدون، اختطفوا حاضر 
الأمة، ويصادرون مسـتقبلها، ويهددون استقرارها، ساموا شعوبهم سوء العذاب، 
ومع ذلك فلا أحد غير شـعوبهم يملك شـرعية محاسبتهم، الشعوب وحدها هي التي 
تملك هذا الحق، وهي وحدها صاحبة المصلحة الحقيقية في محاسـبة قادتها، إما أن 
تختـار أمريـكا ومعها الغرب كل بضع سـنوات واحـداً من هؤلاء لكـي تتذرع بحجة 
محاسـبته على ما فعله فى حق شـعبه لتنفيذ أجندة خاصة بهم، ولتحقيق مصالح 
يسـعون إليها، فهذا ما يجب أن نرفضه بوضوح لا لبس فيه.  بوضوح نقول لهؤلاء 
الذيـن اعتادوا العزف على الألحـان الغربية: لا تزايدوا علينـا بخطايا حاكم عربي 
لكـي تقفوا في الصف خلف الأهـداف الأمريكية، أنتم أبواق تردد علينا اسـطوانات 
قديمة مشـروخة أكل عليها الدهر وشـرب، ولن تخدعونا كل مرة، بمعسـول الكلام.  
يسـتيقظ ضمير هؤلاء الذين لا نكاد نسـمع لضميرهم صوتاً تجـاه الضمير الغربي 
السـاكت عـن محـارق إسـرائيل اليوميـة ضـد شـعب أعـزل ومحاصـر مـن العـدو 
والشقيق، ويقولون: امسك رئيس، كأنهم صدى صوت أمريكي لا أكثر ولا أقل.  إنقاذ 
السـودان من اليد الأمريكية يتمثل اليوم في رفض القرار الدولي، وإنقاذ السـودان 
من الاسـتبداد يتمثل اليوم في دعوة الشعب السـوداني إلى أن يمسك القرار بيده، 
وأن يقـرر هـو لا أحد غيـره كيف يتعامل مع إخفاقـات الرئيس فـي التعامل مع أزمة 
دولية تسـتهدف بلاده، وقد يكون الحل في هبة شعبية تنقذ السودان من الخطرين 

المحدقين معاً، خطر التدخل الأجنبي وخطر التقسيم وانفصال الجنوب».

انقاذ البشير انقاذ للسودان
وبمجـرد انتهـاء حماد مـن كلامه تقـدم صديقنا وأحـد المتخصصين في شـؤون 
السـودان يوسـف الشـريف ليطالـب بمـا هـو آت: «الآن لـم يعـد فـي الحديث عن 
التدخـلات الأجنبيـة ودورهـا فـي تصعيد مشـكلة دارفور جديـد، كمـا لا فائدة ولا 
جـدوى مـن اتهام بعـض حـركات التمـرد بالعمالة وخوض غمـار الصراع المسـلح 
بالوكالـة، بينما تظل مهمة إنقاذ البشـير مـن الاعتقال والمحاكمة إنقـاذًا بالضرورة 
لـ «السـودان» من الفوضى والعودة إلى الحرب الأهلية وكارثة التقسيم والضياع، 
والأمـر يحتاج لما هو أكثر أهميـة وفاعلية من رفض حكومة السـودان لقرار المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة جملـة وتفصيـلا، بدعـوى أن الخرطوم لـم توقع علـى الاتفاقية 
الخاصـة بتشـكيلها وتحديد مهامها وإجراءاتهـا القضائية، وذلـك أن مجلس الأمن 
وهو أكبر سلطة دولية يملك وحده سلطة تنفيذ القرار، على الرغم من أن المحكمة لم 
تستند في إدانتها لـ «البشير» على قرائن قانونية جرى التثبت من صحتها ميدانيا، 
وإنما كانت عملية تسـييس مغرضة، كما أن المظاهرات الشـعبية العارمة التي عمت 
ربوع السـودان معللة رفضها لقرار المحكمة الدولية وتمسكها بزعامة البشير، مجرد 
عمليـة إعلانيـة ومعنوية وقتيـة. من المتعـين إذن اتخاذ عدد من القـرارات الصعبة 
لإنقاذ السودان قبل البشير.. والبداية فتح جميع الأبواب المغلقة أمام ألوان الطيف 
السياسـي والجهود في السـودان دون تمييز وبلا قيد أو شـرط للمشاركة في إدارة 
مشـكلة دارفـور، خاصة أن ثوابت السياسـة السـودانية منذ الاسـتقلال تؤكد عدم 

قدرة وفشل انفراد فصيل سياسي واحد في معالجة أي من المشكلات القومية. 
ومطلوب أن تشـمل المشـاركة كذلك مختلف حركات التمرد فـي دارفور، واختيار 
الوسـطاء والوسـائط السياسـية لجذبها إلى مائدة المفاوضات بعد تحديد إطارها 
وأهدافها مسـبقًا، وإذا كان د. حسـن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعتقل في 
سـجن كوبر لا يزال نفوذه السياسي والإسلامي ممتدا ومتواصلاً مع بعض القبائل 
وحـركات التمـرد فـي دارفور، فلعـل من مصلحـة السـودان العليا تجـاوز مرارات 
خلافاتـه الراهنـة مع حكومـة الإنقاذ عبر الإفـراج عنه ومنحه الصلاحية للإسـهام 
بـدوره في رأب الصدع، إيذانـا بالإجماع الوطني على الحل الأمثل لمشـكلة دارفور، 
والأمـر كذلك بالنسـبة لـ «سـلفا كير» زعيم حركـة تحرير السـودان والنائب الأول 
للرئيـس البشـير، عبر إقناعـه بتغيير موقفه المعلـن بدعوى ضـرورات التعامل مع 
المجتمـع الدولـي عبر القبول بمحاكمة البشـير، والتمكين طوعا للقـوات الدولية في 
حفـظ السـلام بـ «دارفور»، ولـن يتأتى ذلك إلا عبر تسـريع وتيرة الالتـزام بتنفيذ 

بنود اتفاقية السلام في نيفاشا عام 2005».

«البديل»: القادة العرب 
يعتقدون ان على رأسهم ريشة

و الى صحف امس وابرز ما فيها وكان لصاحبنا اليساري ابراهيم السايح وقوله 
فـي «البديل»: «يتعامل الحكام العـرب مع المجتمع الدولي بنفس الأسـلوب الخائب 
الذي يسـتخدمونه مع شعوبهم. يعتقدون أن «على رأس كل منهم ريشة» تمنعه من 
الانخـراط في منظومة القوانين الدولية والتعرض لعقوباتها. يتجاهلون الحسـاب 
الصـارم الذي يخضع لـه زملاؤهم حكام أوروبا وأمريكا وإسـرائيل أمام شـعوبهم 
وأمـام العالـم كلـه. التعايـش الطويـل مع الفسـاد والاسـتبداد والجهـل والتخلف 
والعـزة بالإثم طمـس على قلوب وبصائر الحـكام العرب مثلما طمـس من قبل على 

قلوب وبصائر كل الطغاة من فرعون إلى صدام حسين.
عمر البشير يدافع عن نفسه قائلا إن قرار اعتقاله مؤامرة ضد السودان. والواقع 
أن البشير ومعظم الحكام العرب هم أسوأ المؤامرات التي تواجهها الشعوب العربية 

المنكوبة بهذا الطراز الخائب من الرؤساء والملوك والسلاطين».

«الشروق» تنصح العرب النظر لوجوههم بالمرآة
ونتحـول الى «الشـروق» التي قال فيهـا زميلنا والكاتب الاسـلامي الكبير فهمي 
هويدي: «المشـكلة ليسـت فقط في ان السـودان يتعرض للتمزيق وان رئيسه مهدد 
بالاعتقـال ولكنها ايضا ظاهرة اسـتباحة المنطقة من جانب قـوى الهيمنة باختلاف 

بالتالـي  ومصالحهـا،  مقاصدهـا 
فان السؤال الذي يستحق البحث 
والمناقشـة هـو: لمـاذا وصـل بنـا 
الهـوان الـى الدرجـة التـي اغرت 
تلك القـوى باسـتباحة امننا رغم 
كل مـا تملكـه مـن عناصـر القـوة 
المادية والبشـرية؟ والى ان نتفق 
علـى اجابـة للسـؤال ينبغـي ان 
نتريـث قليـلا فـي اتهـام الاخرين 
وان نتطلـع جيدا الى وجوهنا في 
المرآة لنتحسـس مواطن الضعف 
والثغـرات التـي تخللـت واقعنـا 
ربمـا اقنعنـا ذلـك بـأن الاخريـن 
اسـتغلوا واسـتكبروا وفعلوا بنا 
مـا فعلوه ليس لأنهم أقوياء باكثر 
مما ينبغي بـل لأننا صرنا ضعفاء 
اكثـر ممـا ينبغـي حيـث امتلكنـا 
اشـياء كثيرة ليست بينها الارادة 
المسـتقلة التـي توفـر لنا اسـباب 
الكرامـة والعزة وهو مـا يدعوني 
كان  اذا  القـرار  بـأن  القـول  الـى 
صفعة للسـودان فهو ايضا بصقة 

في وجوهنا جميعا».
صحيح لماذا لا نتطلع جيدا الى وجوهنا في المرآة؟ هذا سؤال صعب جدا ومرعب 
لأننا سنشـاهد مصيرنا الاغبر الاسـود من قرن الخروب وهو مـا صوره امس ايضا 
زميلنا وصديقنا عمرو سـليم في «المصري اليوم» وكان الرسـم عن ثور اسود يبكي 

ويقول:»اكلت يوم اكل الثور الابيض».
وامريكي يسحبه وفي يده سكين ويرد عليه ساخرا: ها هاااي هو كل واحد ييجي 

عليه الدور يقول لنا الكلمتين الخايبين دول».

«روزاليوسف» تسخر من الناقة التي ركبها البشير
ومـن الامـور الغريبـة والمدهشـة انه في نفـس اليوم حـدث توارد فـي الخواطر 
بـين عمرو وبـين زميلنا في «الاخبـار» وامام السـاخرين احمد رجب الـذي حذر في 
بابـه اليومـي المتألق دائمـا - نص كلمة - ان يسـحبنا البشـير الـى طريق نواجه 
فيـه مصيره الذي ينتظره وذلك لقوله: «مشـكلة دارفور عولجت منـذ البداية بغير 
حكمة وطرد موظفي الامم المتحدة والمظاهرات الشتامة تسيء دوليا الى البشير ولا 
تجدي ومهما قيل في البشير فلا يجب ان ننسى انه الحاكم السوداني الوحيد الذي 
جدد الوحدة بين مصر والسـودان بدليل ان السـودان ومصر سيدفعان نفس الثمن 

الباهظ لاخطاء البشير».
لا. لا. هذا تشـاؤم من امام السـاخرين واحنـا مالنا ومال البشـير هذا رجل ركب 
الناقـة وشـرخ بها بينما نحن لم نركـب ناقة ولا حمارا وهو ما اكـده في نفس اليوم 
فـي جريدة «روزاليوسـف» رئيس مجلس ادارتها زميلنـا وصديقنا كرم جبر بقوله 
عن الناقة التي ركبها البشـير: «البشـير ركب الناقة وشرخ، ناقة صدام حسين التي 
قادته الى الاعدام شـنقا في حفرة قذرة صباح عيد الاضحى المبارك. البشير معجب 
جدا بالمظاهرات والوقفات الاحتجاجية ويتصور انه سـينتصر في النهاية، البشير 
لن يرجع لان الطريق الذي يسـير فيه بلا نهاية وله اتجاه واحد ومن يمشـي فيه لا 
يعود ابـدا، انه طريق الزعامة المحاط بالخطر الرهيب للسـودان. الدولة والشـعب 
الشـقيق هـل تنجـح الجهـود المخلصـة في اثنـاء البشـير عن لعبـة الموت مـن اجل 
السـودان وشعبه ونسـائه واطفاله من اجل المسـتقبل الذي ينتظره والخير المقبل 
والتنميـة التي بدأت تغزو كل شـبر فيـه. والاخوان يرقصون فـي الجنازة كعادتهم 
دائمـا، انتهـزوا الفرصة وقرروا ارسـال وفد للوقـوف الى جانب البشـير، الجماعة 
المحظورة تبحث عن اي جنازة تشـبع فيها لطما ولا يعنيهم ان يتم تدمير السـودان 
وشـعبه، مـاذا يسـتفيد السـودانيون من تأييـد الجماعـة المحظورة غيـر التضليل 
والخداع وحين تأتي سـاعة الجد لن تجد محظورا واحدا يتبرع بقطرة دماء واحدة 
من اجل شـعب السودان، المحظورة تريد ان تعوض خيبتها في احداث غزة بركوب 
موجة البشير وبعد ان ادرك كثيرون ان هذه الجماعة تستدفئ على حرائق الاخرين 

ولكنها لا تقدم لهم نفعا ولا تمنع ضررا».
طبعا فلا شيء في يد المحظورة تقدمه للبشير خاصة بعد ان نبهها في نفس اليوم 
زميلنا بـ»الاهرام» والمتخصص في الشـؤون الافريقية عطية عيسـوي بان مجلس 
الامن من الممكن ان يكلف تشـاد بالقبض على البشير وهو ما بدا في قوله: «الصراخ 
والتشنج والتصريحات الرنانة لن تنقذ البشير ولا السودان من العقوبات ،  ويجب 
عدم التعويل كثيرا علي الصين وروسـيا في اعتراض أي قرار بعقوبات لأنهما سبق 
أن سـمحتا بصدور قرار مجلس الأمن باحالة الاتهامات بجرائم دارفور إلى المحكمة 
الدولية ،  كما أن البشـير لن يبقى آمنا حتى لو لم يغادر السـودان لأن المجلس يمكن 
أن يفـوض قـوات حفظ السـلام في دارفور أو الجنوب أو تشـاد المجـاورة باعتقاله 

وتسليمه ».

نصيحة نظيف بأكل الفسيخ
والى حكومة ما اشـبه التي سخر من رئيسـها وعدد من زملائه الوزراء بمناسبة 
مباراتي كرة القدم والطائرة التي لعبوها في يوم الرياضة وفاز فيهما فريقا الحكومة 
وقـال عنهـا يوم الجمعـة زميلنـا وصديقنا كرم جبـر رئيس مجلس ادارة مؤسسـة 
«روزاليوسف» في جريدة «روز»: «شم النسيم قادم وهو عيد مصري اصيل ويجب 
على رئيس الوزراء والوزراء ان يسـتعدوا للذهاب الى الحدائق بالبصل والفسيخ 
والبيـض الملون اسـوة بعيد الرياضة، والحكومة في عيـد الام وطبعا مصر هي امي 
ولا تحتاج ايشـارب هدية ولا برفان ولا عباية ملونة فقط تريد ان تشعر ان اولادها 
الوزراء قلبهم عليها، اذا توقفوا عن استفزاز الناس بشورتاتهم واقوالهم وافعالهم 
وقراراتهـم التي تفجر السـخط والغضب وان يفتح الله عليهم بمشـروعات لصالح 
اخوتهم ابناء الشـعب ولا تصب فقط في بطون فئة قليلة واذا لم يحولوا المناسبات 
الكبيـرة الـى مظاهر كدابة مثلمـا فعلوا في عيـد الرياضة وهم يرتدون الشـورتات 

والتيشرتات وكأن الرياضة في مصر ستصبح بخير اذا فعلوا ذلك».
وطبعـا لـم يكن ممكنـا ان يتـرك زميلنا وصديقنـا مصطفى بكـري رئيس تحرير 
«الاسـبوع» هذه المناسـبة السـعيدة تمر دون ان يسـخر مـن رئيس الـوزراء فكان 
عنـوان مقالـه - يـا جامد - قـال فيه: «لسـنا ضد حـق السـيد رئيس الـوزراء في 
ممارسـة الرياضـة وارتداء الملابـس الرياضية واسـتخدام كل أسـاليب الكر والفر 

للفوز وتصويب الأهداف . 
لكننـا كمواطنـين مصريـين مـن حقنا أن نسـأل السـيد الدكتور أحمـد نظيف عن 
الأسـباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الفشـل والانهيار الكبير للسياسة الاقتصادية 

والمالية لحكومته  ' الرشيدة '!! ».

صحة نظيف ستعرضه للخطر 
 

لا. لا. هـذه اسـئلة مرفوضـة لأنها بعيدة عن المناسـبة السـعيدة للجري واللعب 
وقـال عنها يـوم الاحد فـي «الدسـتور» زميلنا محمد علـي خير: «كان على وسـائل 
الاعـلام ان تدعو الى يوم رياضـي في جميع انحاء الجمهورية وتشـجيع المواطنين 
بدلا من السـخرية التي اسـتقبل بها الاعلام على اختلاف وسـائله - فعله الحكومة 

في القرية الذكية. 
وقد نسـي الزملاء حجـم الفائدة التي سـتعود علينـا كمواطنين جراء ممارسـة 
الحكومـة واعضائهـا الرياضة فالحكمة الخالدة تقول ان العقل السـليم في الجسـم 

السليم وكلنا نعرف حال جسم الحكومة قبل فعلتها في القرية الذكية.
وليـس معنـى انتقادنـا الاداء الحكومـي وهو محـل تقصير وملاحظة فـي اغلبه 
الا نشـجع اللعبـة الحلوة اذا فعلتها الحكومة لكن عاوز اسـأل الدكتـور نظيف لماذا 
لـم يشـارك وزراء الداخلية والخارجيـة والدفاع والاعلام في هـذا اليوم؟ هل لأنهم 
اصحـاب وزارات سـيادية لا تتعامل الا مع الرئاسـة مباشـرة؟ حتـى الرياضة فيها 

وزراء عاديون ووزراء سياديون.. عجيبة!».
وهل هذا سـؤال؟ وعلى العموم قد تكون اجابته عند زميلنا وصديقنا بلال فضل 
وجاءت في نفس اليوم في «المصري اليوم» وهي: «عندي احساس يقارب اليقين ان 
رئيس الوزراء د. احمد نظيف سـيدفع غاليا ثمن قدرته على الجري برشـاقة والقفز 

عاليا دون ان يتقطم وسطه، وان مكافأته على لعبه النظيف ستكون كارت احمر».

وزير الاعلام حائر كيف يطور التلفزيون
ونترك رئيس الوزراء في حاله لنرى مشـكلة وزير الاعلام انس الفقي ومشـكلة 
تطويـر برامج التليفزيون وما ادت اليه من مظاهـرات للعاملين قال عنها في «اخبار 
اليـوم» يوم السـبت زميلنا حامد عز الديـن: «كان الله في عـون وزير الاعلام انس 
الفقـي المتـورط منذ سـنوات في المسـؤولية عن مبنى اتحـاد الاذاعـة والتليفزيون 
الشهير بالمبنى الحلزوني للوحوش والزواحف، فالمبنى يضم 43 الف موظف بينهم 

9 آلاف موظـف امـن بواقع رجـل امن لكل 3 موظفـين! يبقى 34 الـف موظف منهم 10 
الاف تقريبـا مـن الاداريين نصفهم على الاقل معين بالواسـطة لصالح نواب البرلمان 
اغلبية ومعارضه، وهناك 16 الفا من المهندسين والفنيين وغيرهم في قطاع الهندسة 
الاذاعيـة داخـل المبنـى وخارجـه يتـردد ايضـا ان نصفهـم علـى الاقل مـن المعينين 
بالواسـطة ذاتها، ويتبقى 8 الآف من القائمين بالاعمال الفنية من مذيعين ومذيعات 
ومعـدي برامـج ومعـدات ومخرجـين ومخرجات ومنتجـين ومنتجـات وصحافيين 
وصحافيـات (520 هـو عدد العاملين في مجلـة الاذاعة والتليفزيـون وحدها) منهم 
نحو 3 الاف في اجازة بدون مرتب ويبقى 6 الاف موظف الف منهم اقتربوا من سـن 
المعاش او هم من الجدد لهم بعد سـن المعاش، والباقون وعددهم 5 الاف ينقسـمون 
الـى 3 اقسـام: القسـم الاول مشـغولون بمتابعـة اعمالهـم الاضافيـة فـي محطات 
التليفزيـون المحلية والعربية الخاصة والقسـم الثاني يضم مـن ينتظرون الفرصة 
للعمل فـي عمليات تطوير التليفزيون المصري وهو مـا يجعلني اتخيل الوزير انس 
الفقـي يردد - بمرارة - جملة محمود المليجي الشـهيرة في فيلم عودة الابن الضال 

(وعايزني اكسبها)».
لكـن هذا الكلام لـم يقنع زميلنا وصديقنا بالاخبـار والقيادي في الحزب الوطني 
الحاكـم رفعت رشـاد فقـال يوم الاحد فـي مقاله بـ»المصـري اليوم» عـن هكذا وزير 
اعـلام: «كان لـدى الـوزارة عدد كبير مـن خبراء الإعـلام المحترفين الذيـن يعرفون 
دهاليـز المبنـى وإمكانيـات النـاس. كمـا أن الاسـتعانة بالبعض من الخـارج جعل 
العاملـين بالمبنى، إما أن يرتشـوا لكي يتحصلوا على نفـس أجورهم التي تصل إلى 

عشرات الآلاف في الشهر للبعض أو يثوروا لكي يحصلوا على حقوقهم.
كـم يحصل مخـرج تليفزيوني معين منـذ 20 عاما؟ لا يزيد على ألـف جنيه، وبعد 
أن تولـى الوزير والقيـادات الحالية، (تم ركن) عدد كبير مـن هؤلاء لصالح المقربين 
مـن القيادات. وكم يحصل الخبير الخارجي الذي نال رضا الوزير أو أحد القيادات؟ 
آلاف الجنيهـات في البرنامج أو الحلقة الواحـدة. فهل يعقل هذا؟ (البيت بيت أبونا 

والغرب يطردونا).
لقد فوجئ الوزير ومعاونوه بثورة الناس، لم يتوقعوا ذلك، فأبناء الإعلام كانوا 
في نعمة العيش وكانوا مميزين، والفرصة كانت لهم قبل القادمين من الخارج، ليس 

في مبنى التليفزيون فقط، بل في الاستعلامات أيضا.
فوجـئ الوزير فاضطر للنزول إلى النـاس، اضطر بعد أن ظل الطابق الموجود به 
مكتبه مغلقا حتى أمام قيادات في المبنى ولا يجرؤ أحد على الوصول إلى هذا الطابق 
إلا بعد سلسـلة من التعقيدات تجعل كل من يفكر في أن يخطو إلى هذا الطابق يكره 

نفسه لأنه فكر.
 كان مكتـب الوزير مثل منزل الجبـلاوى فى رواية «أولاد حارتنا»، موجود ومش 
موجود لا أحد يعلم يقينا في نزوله للناس قال الوزير كلاما من نوع تهدئة الخواطر 

(أنا ما ليش حد غيركم)».

معارك الاسلاميين حول التمدد الشيعي في مصر
والـى اخواننا في التيار الاسـلامي من صوفيين ومن شـيعة وسـنة وغيرهم وما 
يقـال من مدة عن التمدد الشـيعي في مصر، وقال زميلنا بـ «الاحـرار» عامر محمود 
يـوم الخميـس عن حقيقتـه التاريخية: «الصوفية انما سـادت فـي مصر واصبحت 
التيـار الاسـلامي الاول علـى حسـاب آل البيت وبدونهـم ما كان لها وجـود ولا ذكر 
ولا تـزال مصـر بفضل هذا الحـب الكامن في نفوس الجماهيـر لآل البيت والذي يعد 
اهم المعالم الشـيعية الباقية والتي تقف سـدا منيعا في مواجهة خط بني أمية وبني 

العباس وبني ايوب والمماليك والعثمانيين من بعدهم.
وخط الوهابيين الذين يدعمهم آل سعود في الوقت الحاضر والذي يعد استمرارا 

لخط النواصب أعداء آل البيت تفريخ السفياني.
وعلى الرغم من ان صوفية مصر يرفعون شـعار الخلفاء الاربعة الذي تقوم على 
اساسـه عقيدة اهل السنة ذلك الشعار الذي اخترع خصيصا لضرب آل البيت، رغم 
ذلـك هنـاك اتجاهات صوفية لديها قدر من الوعي يؤهلهـا لفهم حقيقة المؤامرة التي 
حيكـت ضد التيار الصوفي ولا زال سـدا منيعا حال دون اختـراق الدعوة الوهابية 
للشـارع المصـري كمـا فشـلت الحركة الاسـلامية فـي اختراقـه بسـبب تبنيها هذه 

الدعوة.
وقد كان الاشـراف من ابناء الامام علي متواجدين في مصر من قبل ظهور الدولة 
الفاطمية ولهم انشـطتهم المشـروعة والمعترف بها من قبل حكومات الولاة المتعاقبة 

على مصر.
وكانـت القاهـرة هي مركـز حركة التشـيع فـي مصـر باعتبارها عاصمـة الدولة 
الفاطميـة ومقـر الدعـوة ومنهـا ينطلـق الدعاة الـى اقاليم مصـر والمدن الشـيعية 
بالصعيـد هي التـي فجرت الثورات ضد صلاح الدين كمـا فجرت ثورات اخرى ضد 

المماليك والعثمانيين.
وعلـى الرغم من وجـود الدولـة الفاطمية في مصر وسـيطرتها علـى كل ربوعها 
شـمالها وجنوبهـا لا نجد اثرا بارزا للتشـيع فـي مناطق الوجه البحري (الشـمال) 
وربمـا يكمن السـبب في هـذا الى ان الهجـرات العربية الى مصر والتـي تتابعت مع 
حركـة الفتح الاسـلامي اسـتقرت في الجنوب وتمركـزت به وان الشـمال حتى ذلك 

الوقت كان يتكون من اخلاط الناس ممن اصولهم غير عربية».

وزارة الخارجية تصادر 
سيارات دبلوماسية تقودها فنانات

واخيـرا الـى المعارك الخفيفة والمسـلية ومنها ضبـط الفنانين غادة عـادل وامال 
ماهر تستخدم كل منهما سيارة دبلوماسية، طلبت وزارة الخارجية من ادارة المرور 
مصادرتهمـا فـورا وقد نفت غادة في احاديث لها ما نشـر لكن زميلنـا وصديقنا كرم 
جبر رئيس مجلس ادارة مؤسسـة دار «روزاليوسـف» هاجمها يوم الجمعه بالقول 
عنها في جريدة «روز»: «كانت الفنانة غادة عادل جريئة وقوية وحاسمة ولم تتردد 
لحظة وهي تحلف بالله ثلاث مرات وبحياة اولادها ثلاث مرات انها لا تعرف شـيئا 

عن السيارة الدبلوماسية التي تمتلكها وتمت مصادرتها. 
لا اخفـي اننـي صدقتها كما صدقها مفيـد فوزي وعمرو اديب وهـي تكاد ان تبكي 
وتهاجم الصحافة التي تستهدفها وتنشر بشأنها اكاذيب اخرها الادعاء بانها تركب 
سـيارة بارقـام دبلوماسـية. كانت غادة عـادل جريئة في الكـذب والتضليل وليس 
الحـق والصـواب وفي اليوم التالي اذاعـت (الاوربت) تقريرا مصورا عن السـيارة 
التي تمتلكها غـادة وزوجها بأرقامها الدبلوماسـية ومتعلقاتها والاوراق الرسـمية 
التـي تثبت ذلـك. اختفت غادة عـادل بعد تكذيبهـا تاركة وراءها علامات اسـتفهام 
كثيـرة اهمها: كيف تقسـمين كذبا باللـه وبحياة اولادك وانت تعلمـين انك لا تقولين 
الحقيقـة؟ الفنانـون هم اكثـر الناس هجوما علـى الصحافة واتهامهـا بانها تترصد 
وتشـوه سـمعتهم ويتصورون انهم فوق القانـون والنقد ممنوع الاقتـراب منهم او 
المسـاس بهـم، الصحافة هي التي تصنع شـهرة الفنان والعلاقة بـين الطرفين يجب 
ان تقـوم على الاحترام والصدق والشـفافية وليس الكـذب والتضليل والظهور في 

ثوب الضحية».
وفـي اليـوم التالـي - السـبت - وجه زميلنـا بـ»الاهرام» سـيد علـي تحية في 
احدى فقرات عموده الاسـبوعي - ببساطة - تحية لجريدة «روزاليوسف» بقوله: 
«اقسـمت باللـه ثم بحيـاة اولادهـا على الهـواء انهـا لا تعرف شـيئا عن السـيارة 
المرسـيدس ثم اتضـح ان اللوحات الدبلوماسـية اغلى من ابنائهـا. اتكلم عن غادة 

عادل والسبق كان لـ»روزاليوسف».
وهكذا سـنعود الى «روزاليوسـف» المجلة مع زميلنا وصديقنا والكاتب السـاخر 
عاصـم حنفـي وقوله عن هكذا تصـرف: «بأمارة ايه تركب كل مـن آمال ماهر وغادة 
عادل سيارة دبلوماسية تجري في شوارع القاهرة، لا يكفي ابدا مصادرة السيارتين، 
يجب تقديم الفنانتين للمحاكمة كما تفعل الدول المحترمة بتهمة التزوير والاسـتفزاز 

وانتحال صفة الغير مش كده ولا ايه؟».

فضيحة حصول غادة عادل وامال ماهر على سيارات دبلوماسية.. توقع عزل رئيس الوزراء لان صحته جيدة..

اشادة بعروبة البشير وتحذير من جر مصر الى مصيره.. موجة شماتة بالحكام العرب.. قمة مصرية ـ سورية ـ سعودية تسبق قمة الدوحة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن ذكرى المولد النبوي الشــريف والاحتفال بيوم الشــهيد وهو يوم 
التاســع من شهر اذار/ مارس - ســنة 1969 عندما استشهد رئيس هيئة اركان حرب القوات المصرية الفريق عبد المنعم رياض عندما كان في احدى 
النقاط العســكرية على ضفة قناة الســويس الغربية اثناء حرب الاستنزاف، ومن المفارقات التاريخية العجيبة الاحتفال ايضا بذكرى مرور تسعين 
ســنة على اندلاع الثورة الشــعبية في التاسع من اذار/ مارس ســنة 1919 بقيادة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول وهي بالمناسبة اول ثورة تندلع في 
العالم بعد الحرب العالمية الاولى ضد الاستعمار البريطاني الذي خرج من الحرب منتصرا او مهيمنا على معظم المستعمرات، واستمرت الثورة ستة 
اشــهر كاملة ابدع فيها المصريون الوانا من الكفاح والنضال السياســي التي لا مثيل لها فمن مشــاركة النساء للمرة الاولى الى قطع خطوط السكك 
الحديدية الى اعلان جمهوريتين واحدة في زفتى بالوجه البحري والثانية في الصعيد - لا اتذكر الان وانا اكتب مقدمة التقرير بســرعة اسم المدينة 
التي اعلنت فيها، الى الاعلان عن مملكة في مدينة فارسكور التابعة الآن لمحافظة دمياط. وثورة 1919 هي التي تعلم منها المهاتما غاندي وكانت اول 
من الهم الهنود فكرة الثورة بعد الحرب على الانكليز، وهذا هو سر العلاقات الخاصة التي ربطت بين الهند ومصر وبين حزب الوفد وحزب المؤتمر 

في الهند ثم بين نهرو وخالد الذكر مصطفى النحاس باشا زعيم حزب الوفد ثم انتقلت الى خالد الذكر جمال عبد الناصر.
واشــارت الصحف الى الحديث الذي اجراه الصحافي الامريكي فريد زكريا في قناة «ســي ان ان» مع جمال مبارك وقرار رئيس الوزراء الدكتور 
احمد نظيف بان يكون 19 اذار/مارس عيد تحرير طابا اجازة في المدارس والجامعات والمعاهد فقط، وتصريحات وزير الاعلام انس الفقي التي تعهد 
فيها بتحسين مرتبات العاملين في التليفزيون وعدم الاستغناء عن العمالة المؤقتة واعلان عمال وموظفي واداريي الادارات التعليمية بوزارة التربية 
والتعليم عن تأجيل الاعتصام الذي كان مقررا ان يقوموا به امام مجلس الشعب بعد ان تلقوا وعودا بتسوية حالاتهم وتنفيذه يوم الاحد القادم اذا 

لم تتم. واستمرار الشكوى من استمرار تهريب الادوية المغشوشة. وظهور اصابة بانفلونزا الطيور في سوهاج وحالة اشتباه في المنوفية.
واشارت الصحف المستقلة الى المظاهرة التي قام بها مئات من الصحافيين بـ»الاهرام» في صالة مدخله احتجاجا على قرار رئيس مجلس الادارة 
مرسي عطا الله بمنع اي صحافي من العمل في جهة اخرى صحافية او قناة تليفزيونية، وقامت مظاهرة اخرى مضادة من العمال والاداريين دعما 

لموقف مرسي عطا الله.
والى بعض مما عندنا:
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قبول نتنياهو بصيغة «الدولتين للشعبين» تجنّب اسرائيل الصدام مع الغرب

في الواقع السياسي الاسرائيلي مَنْ يريد حكومة موسعة ملزم بأن يخون اليمين المتطرف

عاموس غلبوع

■ فـي بـؤرة الجـدال بـين تسـيبي ليفنـي 
«دولتـين  مسـألة  تقـف  نتنياهـو  وبنيامـين 
للشـعبين». ليفنـي تدعي بان جوهـر مفهومها 
السياسـي هو «دولتان للشـعبين». ومسـيرة 
سياسـية حسـب اعلان انابوليس في تشرين 
بالمقابـل  بيبـي  امـا  2008؛  (نوفمبـر)  الثانـي 
فامتنـع عـن القـول الصريـح بانـه هـو ايضـا 
يتبنـى صيغـة «دولتـين للشـعبين» ومسـيرة 
انابوليس. ولما كان هكذا، فان ليفني سـتذهب 

الى المعارضة. 
الوضع الجغرافي – السياسي الراهن هو انه 
توجد عمليـا ثلاث دول، وليس اثنتين. واحدة 
هـي دولـة غزة لحمـاس مـع حكومـة ومحافل 
سـلطة خاصـة بهـا؛ والثانيـة دولة فتـح لابو 
مازن في يهودا والسـامرة مع حكومة ومحافل 
سـلطة خاصة بها. ماذا سـيكون في المستقبل؟ 
توجد ثلاث امكانيات: واحدة، الوضع الراهن 
يبقـى كما هو الى هذا الحـد او ذاك، مع حماس 
اضعـف او حمـاس اقـوى. الثانيـة، سـيكون 
اتحـاد فيدرالـي مـا فـي شـكل حكومـة وحدة 
حماس وفتـح، فيما تواصل حماس السـيطرة 
في غزة؛ الثالثة، تقوم دولة فلسطينية واحدة 
مـع حكم واحـد وجيش واحد بسـلطة حماس 
او فتح، او ربما قوة سياسـية جديدة لا نعرف 

في هذه اللحظة طبيعتها. بتعبير آخر، المسألة 
الجغرافية – السياسية للدولتين لا تزال بعيدة 

عن الحل الدائم المستقر. 
شـيء آخـر يتعلق بمسـألة عن أي شـعبين 
يـدور  الحديـث  ان  واضـح  الحديـث؟  يـدور 
الفلسـطيني، ولكـن هـل يـدور  عـن الشـعب 
الحديـث عن الشـعب اليهـودي؟ وبالفعل، في 
المفاوضـات التي جرت اثنـاء 2007 بين اولمرت 
وليفني وبين ابو مـازن ورجاله، تكبد الجانب 
الاسـرائيلي عنـاء تحصيـل اعـلان مبـادىء 
قبل مؤتمـر انابوليس يقال فيـه صراحة الامر 
المفهوم من تلقاء نفسـه، فان الحديث يدور عن 
دولة قومية للشـعب الفلسطيني ودولة قومية 
للشـعب اليهودي. ابو مـازن وعصبته نهضوا 
على اقدامهم الخلفية وعارضوا ذلك بكل حزم. 
وكل العالـم العربي (ذاك الذي اصدر من تحت 
يديه «المبـادرة العربيـة») سـاندهم: محظور 
بـأي حـال مـن الاحـوال الاعتـراف بـان دولة 
اسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي! في 
نهاية المطاف لم يكن هناك اعلان مبادىء وفي 
اعلان انابوليس قبل الموقـف العربي «دولتين 
للشعبين» دون الاشـارة الى ان الحديث يدور 
عن الشـعب اليهودي. اولمـرت وليفني تنازلا، 

لسبب ما. 
يتعلـق  الاول  التسـاؤل  فـان  وعليـه، 
بالمحادثـات التـي ادارتهـا ليفني مـع ابو علاء 
علـى مدى اكثـر من سـنة بعـد انابوليـس. ما 

الـذي طرح هناك بالضبط فـي المحادثات نحن 
لا نـدري. ولكـن هل فـي مرحلة ما طـرح هناك 
المطلـب الذي لا لبـس فيه بالاعتـراف بالدولة 
القوميـة للشـعب اليهـودي؟ واذا مـا طرحـت 
مـن  المعنـى  كان  فمـاذا  عـارض،  عـلاء  وابـو 

مواصلة طحن المياه. 
والتساؤل الثاني يتعلق ببيبي. لماذا لا يقبل 
الصيغة الواضحة لـ «دولتين للشـعبين: دولة 
للشعب اليهودي ودولة للشعب الفلسطيني»؟ 
يهوديـة؟  دولـة  عـن  بـوش  يتحـدث  أولـم 
اوبامـا ايضـا تحـدث؛ وفـي صيغـة كلينتـون 
فـي العـام 2001 ورد ان الاتفـاق بين اسـرائيل 
والفلسطينيين «سيعترف باسـرائيل كالوطن 
التاريخي للشـعب اليهـودي». فضلا عن ذلك، 
بيبي يضع، وعن حق، التحدي الايراني كتحدٍ 
اعلى يستوجب رص كل القوى والمصادر. واذا 
كان هكـذا هو الحال فان اعتبـاره الايراني هو 
الـذي ينبغي أن يسـتبعد الاعتبارات الاخرى، 

بما فيها الاعتبار الفلسطيني. 
دولة اسـرائيل ستحتاج قريبا الى كل بارقة 
مسـاعدة من الولايات المتحـدة واوروبا، بقدر 
ما تفشـل المسـاعي الدبلوماسـية لمنع النووي 
الايرانـي، فلمـاذا إذن الدخـول فـي مواجهات 
زائدة معهم في المسـألة الفلسطينية بل وحول 

صيغة يمكنها أن تكون في صالحنا؟ 

معاريف 2009/3/9

هذه لنا وتلك ايضا
دوف فايسغلاس

وفلسـطين،  اسـرائيل  دولتـان،   ■
النهائـي  المنتـج  تكونـا  ان  يفتـرض 
اقرتهـا  التـي  الطريـق،  لخطـة خريطـة 
حكومـة اسـرائيل والمجلس التشـريعي 
الفلسـطيني واتخذت كقـرار متفق عليه 

من الجمعية العمومية للامم المتحدة.
حسـب الخطـة، فـي المرحلـة الاولـى 
سيعمل الفلسـطينيون على احلال الامن 
والنظام في السـلطة والقضـاء (تصفية 
الارهـاب وبنـاه التحتيـة واقامـة جهاز 
حكـم مناسـب)، وفـي المرحلـة الثانيـة 
الحـدود  فـي  فلسـطينية  دولـة  تقـام 
وفقـط  الفلسـطينية.  للسـلطة  الراهنـة 
عندما تسـتكمل بنجاح تبـدأ المفاوضات 
السياسـية الرامية الى حسـم المواضيع 
الوجودية – الاراضي والحدود، مشـكلة 
بهـدف   – القـدس  ومدينـة  اللاجئـين 

التوصل الى التسوية الدائمة.
يوجـد منطـق عملـي كبير فـي تحديد 
فـي  المقـررة  التقـدم  وشـروط  المراحـل 
الخطـة  واضعـو  الطريـق.  خريطـة 
فهمـوا بـان الشـعبين بحاجة الـى فترة 
زمنيـة طويلـة مـن العيـش دون عنـف 
وارهاب، تخفيض السـيطرة العسكرية 
العلاقـات  بنـاء  واعـادة  الاسـرائيلية 
التجاريـة والاقتصادية بـين المجموعتين 
السـكنيتين، قبـل ان يطرأ علـى الاجواء 
الـلازم  التغييـر  والعامـة  السياسـية 

لتحقيق التسويات الدائمة.
وبالفعـل، حتـى قيام حكومـة اولمرت 
حرصت اسـرائيل على ان يتركز الحوار، 
السـلطة  مـع  والعالمـي،  الاسـرائيلي 
المرحلـة  مواضيـع  علـى  الفلسـطينية 
الاولى فقط، وامتنعت عن الانشـغال في 
اي موضوع يتعلق بالتسـويات الدائمة. 
العالم، بسبب تأييده الحماسي لخريطة 
الطريـق حرص هو ايضا علـى ان تتركز 
اتصالاتـه مـع الفلسـطينيين بالمواضيع 
التـي تنطـوي علـى تنفيـذ هـذه المرحلة 

فقط. اما حكومـة اولمرت ففضلت تجاهل 
ترتيب الاولويات في المسيرة المقررة في 
خريطـة الطريق وبـدأت فـي مفاوضات 
فوريـة لتحقيـق التسـويات الدائمة، مع 
ان الفلسـطينيين بعيدون عن اسـتكمال 
التجاهـل  لاصـلاح  الاولـى.  المرحلـة 
لخريطـة الطريـق وجـد اختـراع: زعـم 
ان التسـويات الدائمـة التـي سـتتحقق 
نُفـذت  ان  الا  الـرف»  «علـى  سـتوضع 
المراحل السـابقة. لا حاجة لزيادة الكلام 
كم هـي قصيـرة، او غيـر قائمـة، «حياة 

الرف» لمثل هذه التسوية.
هجـر ترتيـب الاولويـات المقـرر فـي 
تجاهـلا  فقـط  ليـس  الطريـق  خريطـة 
لاقـرار الحكومـة بـل وايضـا تشويشـا 
لمنطق خريطة الطريق بالنسبة للترتيب 
فـي  المختلفـة  للمراحـل  فيـه  المرغـوب 
المسـيرة. وبالفعل، فان التغيير الذي لم 
يحصل، بسـبب تشـويش هذا الترتيب، 

قضـى بالفشـل علـى المحادثـات الدائمة 
التـي ادارتها حكومة اولمـرت، ناهيك عن 
انه فـي هذه الايام لا يمكـن على اي حال 
الوصول الى تسـويات دائمة: فلسـطين 
المسـتقبلية انقسـمت عمليا الى دولتين، 
دولـة السـلطة ودولـة حمـاس. مـع من 
منهمـا اعتزمت حكومة اولمـرت الارتباط 

في اتفاق؟
الجدال بين كاديما والليكود في مسألة 
تأييد «حل الدولتين للشعبين»، هو جدال 
وهمي. مبـدأ التواصل الحكومي يلزم كل 
خريطـة  سـابقاتها.  بقـرارات  حكومـة 
الطريـق، علـى مراحلهـا، قائمـة طالما لم 
تلـغ الحكومة بقرار آخر قرارها السـابق 

بشأنها.
ولمـا كان هـذا هـو الحال، فسـواء قال 
وحكومتـه  فانـه  لا،  ام  ذلـك  نتنياهـو 
ملزمان بتنفيذ القرار الذي يتبنى خريطة 
الطريـق، ولا اتصـور ان تقـرر حكومتـه 

حكومـة  فـان  هكـذا،  كان  ولمـا  الغـاءه. 
نتنياهو ايضا ملزمة بالموافقة على اقامة 
دولـة فلسـطينية، اذا ما وعندمـا تتوفر 
الشـروط المسـبقة لذلـك حسـب خريطة 

الطريق. 
ولكـن ليـس كحكومـة اولمـرت، التـي 
اختارت تجاهل خريطة الطريق، حسـنا 
تفعـل حكومـة نتنياهـو اذا مـا اصـرت 
على شـروطها: ان تتذكر بان اقامة دولة 
فلسطينية هي النتيجة وليست البداية. 
بتنفيـذ  بـدأوا  لتوهـم  فالفلسـطينيون 
الطريـق  خريطـة  مـن  الاولـى  المرحلـة 
واظهروا انجـازات جديرة بالثناء ولكن 
جزئية. فليتفضل الفلسطينيون بالايفاء 
الطريـق  خريطـة  حسـب  بتعهداتهـم 
ايضـا  اسـرائيل  سـتفي  هـذا،  كان  ولمـا 

بتعهداتها، مهما كانت حكومتها.
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دولة فلسطينية جدال.. وهمي

يعيل باز – ميلماد

■ هنـاك امـران من الضـروري لرئيـس بلدية القـدس الجديد 
تنفيذهمـا: ترميـم مكتبـه بــ 800 الـف شـيكل على الاقـل، وهدم 
منازل في شـرقي القدس، ولا سـيما في حي سـلوان، بدعوة انها 
بنيـت دون تراخيص قانونية، وعليه فان حكمها هو ان تشـطب. 
فـي صالحه يقـال انه اعلـن عن النية فـي هدم منازل لسـكان من 
شـرقي المدينة في حملته الانتخابيـة، وينبغي الافتراض بان هذا 
الاعلان كان احد العوامل لانتصاره الجارف. وفي طالحه يقال ان 
الرجل اعمى تماما عن رؤية الاثار السياسية والامنية لقراره هذا، 
وتصميمـه على ان يهدم مهما يكن الحـال يدل ليس فقط عن قصر 
نظـر وانعدام فهم لنتائج افعاله بل واساسـا على انه الرجل غير 

الصحيح في المكان غير الصحيح.
لا خـلاف فـي ان المنـازل المرشـحة للهـدم بنيـت بالفعـل على 
غيـر وجه قانوني، او وسـعت ليـس في اطـار تراخيص المخطط 
الهيكلـي. غيـر ان كل هذا حصل، وهو لا يزال يحصل، لان شـرقي 
القدس منذ سـنين ليس فيها مخطط هيكلي، وبالمقابل تعيش فيها 
اعـداد متزايدة من السـكان الفلسـطينيين، اذا كانـوا يرغبون ان 
يسـكنوا في مكان ما او يرممـوا بيوتهم، فـان الامكانية الوحيدة 
لديهم هي خرق القانون والبناء بدون ترخيص. بركات يقول انه 
يعتزم حل هذا الوضع الاشـكالي. ولكنـه قبل ان يحل يعتزم فقط 

الهدم. بعد ذلك سيتعين عليهم حل مشاكل اكثر تعقيدا بكثير.
خبراء الامن وخبراء في شـؤون شـرقي القـدس يحذرون من 
ان مثـل هذا العمل يمكنه بسـهولة ان يشـعل الانتفاضـة الثالثة، 
التي سـتكون اكثر عنفا من الانتفاضتين السـابقتين. ولكن هذا لا 
يعود مسـألة من شـغل باراك. فهو ليس مسـؤولا الا عن الشؤون 
البلديـة للقـدس. الثمـن الهائـل الذي سـتدفعه اسـرائيل، اذا ما 
هدمـت المنازل بالفعل واندلعت مجـددا مواجهة عنيفة بيننا وبين 
الفلسطينيين، فان هذا يصبح وجع رأس لآخرين: الحكومة، وزير 
الدفاع، الجيش الاسرائيلي، وبالطبع كل مواطني اسرائيل. ولكن 

القانـون هـو قانـون والوعد هو وعـد، وليس رجلا مثـل بركات، 
الـذي يدير احدى المـدن الاكثر فقـرا واهمالا في اسـرائيل هو من 

سيتخلى عن الفرصة لتنفيذ نص القانون حرفيا.
نص القانون هو ايضا ان رئيس البلدية هو المسـؤول عن هدم 
هذه المنازل، ولهذا فقط اعلن بركات انه لن يسـمح لأحد بالتدخل 
فـي قراره. لا رئيـس الوزراء، ولا رجـال الامن، ولا رجـال وزارة 
الخارجيـة، المتأكديـن من ان هـذا الهدم يمكنه ان يهـدم كل قطعة 
خيـرة فـي العلاقات بـين اسـرائيل والعالـم، والذي دفـع وزيرة 
الخارجيـة هيـلاري كلينتون لان تتحدث بشـكل واضـح في هذا 
الموضـوع اثنـاء زيارتهـا الـى المنطقة في الاسـبوع الماضـي. فقد 
اوضحت كلينتون بالقطع بان الولايات المتحدة ستنظر بخطورة 
جسـيمة الـى مثـل هـذا الفعـل. فـي اللغـة الدبلوماسـية الرقيقة 
والتلميحيـة، هـذه امـور واضحـة وذات مغـزى. تصـوروا كيف 
سـيتعاطى العالم المتنور مع اسرائيل اذا ما هدمت المنازل بالفعل، 
والشرح لذلك، مثلما هو العلاج الدبلوماسي للاضرار، سيقوم به 

وزير الخارجية افيغدور ليبرمان.
اسـرائيل متعلقة بالولايات المتحدة وبالـدول الاوروبية، قبل 
كل شـيء لغرض نيل رزقها. فـي الازمة الاقتصاديـة الهائلة التي 
توجـد عميقا فـي داخلهـا، لا توجد امكانيـة للتخلي عن اسـواق 
هامـة او عن الدعم المالـي الامريكي. كما ان اسـرائيل لا يمكنها ان 
تسـمح لنفسـها بان تتعرض لتنديـدات متكررة مـن جانب الامم 
المتحدة مجلس الامن، على خلفية قرارات عنصرية. وحتى اولئك 
الذين يسـتخفون بالامم المتحـدة لا يمكنهـم ان يتجاهلوا عزلتنا 
المحتملـة فـي اوسـاط العالـم الغربي الـذي نرغب نحـن ويتعين 
علينـا ان ننتمي اليـه. واذا ما اندلعت هنا بالفعـل انتفاضة ثالثة 
على خلفية هدم المنازل في شـرقي القدس، سيكون من الضروري 
توجيه اصبع الاتهام نحو نير بركات الذي اغلب الظن سـيجلس 
في مكتبه الجديد والفاخر، يهز كتفيه ويشـرح بانه مجرد حارس 

لتنفيذ القانون نصا وروحا.
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ناحوم برنياع

■ التجربـة، قال نتنياهو، هي ما تميز بيني وبين ما 
كنت عليه في ولايتي السابقة كرئيس وزراء. في حينه 

اخطأت، لأنني لم اكن مجربا. اما الآن فأنا مجرب. 
وبالفعـل، التجربـة هـي ذخر هـام. السـؤال هو ما 

الذي يستخلص منها. 
في 23 تشرين الاول (اكتوبر) في 1998، في احتفال 
في البيت الابيض وقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
على اتفـاق واي، الذي نقل الى السـلطة الفلسـطينية 
13 فـي المئة مـن اراضي الضفـة. اليمين المتطرف فسـر 
الاتفاق كخيانة. 4 من اعضاء الائتلاف - احدهم بيني 
بيغن – انسـحبوا منه، وهكذا شـقوا الطريق لانحلال 

الحكومة وهزيمة نتنياهو في الانتخابات.
نتنياهـو اسـتخلص مـن الصدمـة اياهـا درسـين: 
الاول، السـعي الـى اقامـة حكومة واسـعة، مركزية، لا 
يتعلـق وجودها بـارادة نواب شـاذين. والثاني، عدم 
خيانـة اليمين المتطرف ابدا. نتنياهو لم يسـتوعب، او 
لـم يرغب في أن يسـتوعب بـان هناك تضاربـا بنيويا 
بـين الدرسـين: في الواقع السياسـي الاسـرائيلي، مَنْ 
يريد حكومة واسـعة ملزم بان يخون اليمين المتطرف. 
من يخاف المواجهة مع مطالب اليمين المتطرف لا يمكنه 
ان يقيم حكومة واسـعة. وهكذا دخل الى طريق آلامه، 
الى داخل ما درج ارييل شـارون على تسميته بالمذبح: 
المسار الذي يقودون فيه الثيران الى نهايتها. الحكومة 
التـي يحاول اقامتها هـي حكومة لا يريدهـا. والاخطر 
من ذلك انه اثناء المفاوضات مع اولئك الذين يسـميهم 
«الشـركاء الطبيعيين» اضطر لان يقدم تنازلات تقلص 

جدا فرص حكومته في النجاح.
نتنياهو باع مكانته العليا بشروى نقير. 

التنـازل الاول كان سياسـيا: بسـبب التخـوف من 
اليمين المتطرف في الليكود تراجع عن تأييده السـابق 
لاقامة دولة فلسـطينية، وهكذا صفـى الفرصة في ضم 

كاديما الى الحكومة.
التنـازل الثانـي كان حزبيـا: بسـبب التخـوف من 
فـرار ليبرمان وعـده بوزارة الخارجيـة، وزارة العدل 
ووزارة الامـن الداخلـي. فهل تعيين سياسـي مشـبوه 
بالعنصريـة سيحسـن فـرص حكومـة نتنياهـو فـي 
النجاح في العالم؟ مشـكوك جدا. هل تسـليم وزارتين 
مهمتهما فـرض القانون لمحقق معه بالجنائيات يرضي 
العقل؟ حتى من لا يقبل بتشـويه السمعة الذي يجرى 
للوزير داني فريدمان يجد صعوبة في اسـتيعاب هذه 

الخطوة. 
التنـازل الثالث هو مالـي: التفاصيل عن التفاهمات 
التـي تحققـت بـين نتنياهو وشـاس وخمسـة اعضاء 
ايهـدوت هتـوراه، كل واحـد ومصالحـه الفئويـة، لا 
تزال سـرية، ولكن شـيئا واحدا واضح: في فترة أزمة 
اقتصاديـة عالميـة حـين تتقلـص مداخيـل الدولـة من 
الضرائب بشـكل مقلق، وتنهـار المصانع والاف العمال 
يصبحون عاطلين عن العمل، فان الشيء الاخير الذي 
يجـب ان يقـف علـى جـدول اعمـال المالية هـو تمويل 
المدارس الدينية. اسرائيل تسير نحو فترة قاسية جدا 
من ناحيـة اقتصادية. مع هؤلاء الشـركاء الطبيعيين، 
ومـع خـوف نتنياهـو رفـض مطالبهـم، فـان الفتـرة 

ستكون أشد واقسى بكثير. 
اليمـين فـي الليكـود غير مذنـب، ولا حتـى ليبرمان 
او الاصوليـون ايضـا. الاختيار كان اختيـار نتنياهو. 
شاؤول الملك طلب أتانا فوجد مملكة اما نتنياهو فطلب 
مملكة وعلق مع أتانٍ. هذا ما يحصل عندما يصل رئيس 

وزراء الى منصبه مع فائض تجربة.
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نتنياهو دخل الى المذبحبركات يهدم.. ليبرمان يشرح
■ الاتفـاق الائتـلاف المتبلـور بـين 
الليكـود واسـرائيل بيتنا يهـدد جهاز 
فـرض القانـون وسـلطة القانـون في 
افـلاس قيمـي  اسـرائيل ويعبـر عـن 
بنيامـين  المرشـح،  الـوزراء  لرئيـس 

نتنياهو.
لقـد رفـض نتنياهـو تخفيـف حدة 
مواقفـه السياسـية كـي يقيـم حكومة 
خـرق  ظـل  فـي  كاديمـا،  مـع  واسـعة 
وعـده فـي الحملـة الانتخابيـة في أن 
يعمل على تشكيل حكومة وحدة. ثمن 
تصلبه السياسـي يدفعـه نتنياهو في 
ايداع المسـؤولية عـن وزارتـي العدل 
والامـن الداخلـي، وربمـا ايضـا لجنة 
تعيـين القضـاة ولجنـة الدسـتور في 
الكنيسـت، بيد افيغدور ليبرمان ومن 

يوصي بهم. 
يوجـد خلـل اخلاقي جسـيم في ان 
مشـبوها مثل ليبرمان يعين المسؤولين 
عن جهـاز فرض القانون، سـيودع في 
ايديهـم ترفيع محققيـه، واذا ما رفعت 
اتهـام، للمدعـين عليـه  ضـده لائحـة 
ولقضاتـه ايضا. كمـا توجد اشـكالية 
عـن  المسـؤولية  تسـليم  فـي  كبيـرة 
الشـرطة لحـزب ادار حملـة عنصريـة 

ضد المواطنين العرب. 
بـان  كفيلـة  مخـاوف  هـذه  ولكـن 
تتحقق او تتبدد اثناء ولاية الحكومة. 
وبالمقابـل، فـان موافقـة نتنياهو على 
حقيبـة  فـي  فريدمـان  دانييـل  ابقـاء 
العدل هو خطر واضـح وملموس على 

جهاز فرض القانـون. في فترة ولايته 
فـي حكومـة اولمـرت جعـل فريدمـان 
نفسـه مقاول الهدم للجهـاز القضائي، 
القضائيـة  الرقابـة  تقييـد  بمطالبتـه 
علـى الحكومـة وعلـى القوانين، شـل 
فعالية محكمة العدل العليا في شؤون 
الامـن وتعزيـز التدخل السياسـي في 
تعيين القضاة، وفي ظل تقزيم رئيسـة 
المحكمـة العليا وهدم مكانتها كرئيسـة 
للجهاز. مبادراته الاصلاحية بقيت في 
معظمهـا عناوين فارغة مـن المحتوى، 
ولكن طرحها صبح مسـاء مس شـديد 
المساس بالصورة الجماهيرية للجهاز 
القضائي، الـذي كان ولا يزال الحرس 

المتقدم للديمقراطية الاسرائيلية. 
من يترك فريدمان في منصبه يعتزم 
مواصلـة حملـة الهـدم والتمزيق التي 
قادتها الحكومة السـابقة ضـد الجهاز 
القضائي، بل ربما إذكاءها ايضا. هذه 
هي رسالة نتنياهو بتعيين وزير العدل 
وهو لا يمكنـه أن يتخفى وراء الادعاء 
بانـه اسـتجاب فقـط لانعـدام البديل 
لمطلب ائتلافي من ليبرمان. في قراراته 
على تشـكيل حكومته، يضـع نتنياهو 
للجهـاز  مناهـض  موقـف  فـي  نفسـه 
القضائي، بدل أن يتصرف بالرسـمية 
المناسبة ويعمل على تعزيزه وترميمه 

من اضرار فريدمان. 

أسرة التحرير 
هآرتس 2009/3/9

خلل اخلاقي جسيم

دانيال بايبس

■ هـل كان علـي انـا فقط ان افـرك عينيَّ 
عندمـا قـرر النظـام المصري تنظيـم «مؤتمر 
دولـي لدعم الاقتصـاد الفلسـطيني واعمار 
غـزة»؟ المؤتمـر انعقـد كمـا هو معـروف في 
شرم الشيخ. وفود من 71 دولة وست عشرة 
منظمة اقليمية ودولية ومالية شـاركوا فيه. 
الهدف المعلن كان جمع 2.8 مليار دولار حيث 
خصصت 1.3 مليار لاعمار الدمار الذي حدث 
مؤخـرا خـلال حرب اسـرائيل ضـد حماس 
(بقية المبلغ مخصصة للسـلطة الفلسطينية 

من اجل تعزيز مكانتها).
فعليـا جمعـت 4.5 مليـار دولار الحقـت 
بالمبالـغ التـي وعدت في السـابق وقـد بلغ 
اجمالـي الالتزامـات والتعهـدات 5.2 مليـار 
دولار علـى مـدار عامـين. وزيـر الخارجيـة 
المصـري المنفعـل والمتأثر جدا قـال ان المبلغ 
«فاق توقعاتنا». وزيرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتون قالـت انه «مؤتمـر ناجح 

جدا».
بين الخطبـاء في المؤتمر: حسـني مبارك 
مـن مصـر، نيكـولا سـاركوزي من فرنسـا، 
سلفيو برلسـكوني من ايطاليا، بانكي مون 
من الامم المتحدة، عمرو موسـى من الجامعة 
السـلطة  مـن  عبـاس  ومحمـود  العربيـة 

الفلسطينية. ولماذا اجد صعوبة في تصديق 
مـا تراه عيناي؟ انا اتسـاءل: هـل يعتقد كل 
هـؤلاء الاشـخاص المحترمـين فعـلا ان عهد 
القتال فـي غزة قد ولـى وان الوقت قد حان 

للاعمار؟
يبـدو انهم لا يقرأون الاخبار التي تشـير 
الـى ان القتال مـا زال متواصلا بل وبشـدة 
اكبـر: قبـل عشـرة ايـام قرأنـا ان صواريخ 
الغـراد كمـا يقـول الخبـراء التـي سـقطت 
مؤخرا على عسقلان كانت من طراز محسن 
قـادر علـى الحـاق دمـار اكبـر بالمقارنـة مع 
الصواريخ التـي تطلق عادة. لا يتعلق الامر 
بالتقديـرات فقـط. الشـكوى التـي قدمتهـا 
سـفيرة اسـرائيل لـلامم المتحـدة غابريـلا 
شـاليف انـه «منذ وقف اطـلاق النار حدثت 
اكثـر مـن مئـة هجمـة صاروخية مـن قطاع 
غـزة»، بمعـدل اكثر مـن عمليتـي اطلاق في 
اليـوم كمـا ان العـدد اخذ فـي الارتفـاع: 12 
صاروخـا اطلقت نحو سـديروت منذ الأول 
مـن اذار (مـارس)، وبالامـس صباحـا فقط 

احصيت اربع عمليات اطلاق.
ردا علـى الهجمـات قـررت اسـرائيل انه 
«ان تواصـل اطلاق النار من غزة فسـيكون 
رد اسرائيل مؤلما وقويا ولا هوادة فيه». كما 
جاء ان المرشـح لرئاسـة الـوزراء ، بنيامين 
نتنياهو، قد اطلق رسـالة مشابهة في لقائه 
مع زعيـم اوروبـي عندما قال انـه لن يفرط 
بأمن اسـرائيل «من اجل ابتسـامة». لشـدة 

المفاجأة، وزير الخارجية السـعودي سعود 
الفيصل، رد بصورة مشابهة لما قاله نتنياهو 
– هو قال ان اعمار غزة «سيكون غير منطقي 

طالما لم يكن هناك سلام وامن».
وانا اتسـاءل لماذا تسـعى الـدول للتبرع 
مـن اجل اعمار المنطقة التـي ما زالت تمر في 
ذروة عمليات ارهابية؟ من المحتمل ان تكون 
نية الدول المانحـة هي اطلاق تلميح للقدس 
بانـه لا يتوجـب عليهـا ان تهاجم غـزة مرة 
اخرى لانها ان فعلت ذلك فستضطر لمواجهة 
الـدول المانحـة الغاضبـة، بمـا فيهـا ادارة 

اوباما طبعا.
الامر الذي يضيف الى هذا الوضع الذي لا 
يصدق هو الاسـتخفاف المطلق باحتياجات 
اسرائيل الامنية. خذوا مثلا موقف دوغلاس 
الكسندر، وزير شـؤون التنمية الدولية في 
حكومة حزب العمـال البريطاني الذي تعهد 
باعطـاء 30 مليـون جنيـه اسـترليني علـى 
حسـاب دافـع الضرائـب البريطانـي حتـى 
يعمر البيـوت والمدارس والمستشـفيات في 
غـزة. «هناك حاجـة ملحة لتخفيـف القيود 
المفروضة على ارسال الاحتياجات الخيرة» 
قـال. واضـاف: «على اسـرائيل ان تتصرف 
كمـا يتوجـب عليهـا وان تسـمح للبضائـع 
الضرورية بان تشـق طريقها نحـو الرجال 
والنسـاء والاطفـال الذيـن يعيشـون حتى 

اليوم في معاناة».
للوهلـة الاولى يبـدو هذا طلبا انسـانيا. 

الا انـه يتجاهل عن قصـد حقيقة ان حماس 
تسـتخدم مواد البناء والحديد والاسـمنت 
لبنـاء الانفـاق والمخابـئ واعـداد صواريخ 
جديـدة. اذ انـه مـن المعـروف ان حماس قد 
احتفظت لنفسـها بالمساعدات السابقة التي 
كانت موجهـة للمدنيين. حمـاس فعلت ذلك 
بصورة فظـة وصارخة لدرجـة ان منظمات 
الاغاثة التابعة للامم المتحدة التي تغلق فمها 
عادة احتجـت على ذلك. صحيـح ان مبارك 
حـذر حماس بانه لا يتوجـب عليها ان تضع 
يدها علـى التبرعات وكأنهـا «غنائم حرب» 
، ولكـن مـا مـن شـك ان حماس سـتتصرف 
على هـذا النحـو. عضـو الكونغـرس مارك 
كيـرك (جمهوري مـن ايلينـوي) محق: «ان 
ارسـلنا 900 مليـون دولار لغـزة فانه حتى 
لـو سـيطرت حماس علـى 10 فـي المئة فقط 
فسـنتحول الى ممول آخر من حيث الاهمية 

لحماس بعد ايران.
تحـت العنـوان المشـجع «بنـاء السـلام 
الشـامل بـين اسـرائيل وجيرانهـا العـرب» 
كما جاء على لسـان كلينتـون، تحذر الدول 
المانحـة اسـرائيل فـي الواقع مـن ان تدافع 
عن نفسـها امام الهجمات الصاروخية التي 
تشن عليها. وان لم يكن ذلك كافيا فهي ايضا 
توفر لحماس ما تحتاجـه لمواصلة هجماتها 

علينا.

اسرائيل اليوم 2009/3/9

لماذا يتحمسون هكذا لاعطاء الاموال لهم؟
عكيفا الدار

■ بعـد مؤتمـر انابوليـس بفترة قصيـرة دعي 
نبيـل فهمـي سـفير مصـر السـابق للقـاء وداعـي 
فـي البيت الابيـض. الرئيس بـوش كان في حالة 
مزاجيـة مرتفعـة. «كونـدي وانـا متفائـلان جـدا 
بصدد عملية السـلام»، قال، ولكنه اضاف حينئذ، 
«ولكن اليوت متشائم جدا». الدبلوماسي المصري 
المخضـرم وجه ناظريـه الـى اليوت ابرمـز، الذي 
كان حينـذاك مسـؤولا عـن الشـرق الاوسـط فـي 
مجلس الامن القومي. «لشـدة الاسف»، قال «هذه 
المـرة الاولى التي اتفق فيها مع ابرمز». فهمي ادرك 
منذئـذ ان بوش لا ينوي القيام بشـيء باسـتثناء 

اطلاق التصريحات والبيانات.
ان  اوبامـا  ادارة  علـى  ابرمـز  يقتـرح  الان 
تسـتخلص العبرة من تلك الرؤية التي قادت نحو 
«عمليـة انابوليـس الفاشـلة». (هآرتـس 2/24). 
برنامـج  باسـتبدال  اوصـى  المتقاعـد  المستشـار 
الدولتـين بــ «الواقعية»: اصلاح امنـي – حكومي 
الوزراء  رئيس  ايضـا  اقترح  ابرمز  – اقتصـادي. 
الفلسـطيني سـلام فيـاض – فيـاض نفسـه الذي 
اسـتقال الامس الاول – كـ «شـريك موثوق» لهذه 

السياسة الواقعية.
في العـدد الاخيـر من مجلـة «تخيلـت» يقترح 
عضو الكنيسـت موشـيه يعلون من الليكود الذي 

قد يصبح وزير الدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو، 
التنـازل عـن الاندفاع لايجـاد حل فـوري للصراع 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني ، لصالـح نهـج عملـي 
اكثـر، يركز في الوقت الحالي علـى ادارة الصراع. 
حكومة نتنياهو سـتجد شـريكا وفيا لنهـج ادارة 
الصـراع: حماس منـذ ان انتصرت فـي انتخابات 
المجلـس التشـريعي تكـرر عرضها على اسـرائيل 
بالتخلـي عـن وهـم حـل الصـراع والتوجـه نحو 
ادارتـه. خالد مشـعل مثل نتنياهـو ، رفض مطلب 
محمـود عبـاس بتضمـين مبـدأ الدولتين لشـعبين 
فـي برنامج حكومـة الوحدة الفلسـطينية. وزراء 
حماس سـيغتبطون للتداول مـع حكومة نتنياهو 
حـول اقامة مناطق صناعية علـى خط التماس بل 
وسـيوقعوا على «هدنة» لعشر سنوات واكثر. في 

هذه الاثناء ستفعل الديموغرافية فعلها.
اضف الى ذلـك ان الادارة الناجحـة للصراع لا 
تتساوق مع فرض الحقائق الجديدة على الارض، 
التـي تزيـد من حـدة الصـراع وتصعب حلـه. هل 
سـيوافق نتنياهـو على تجميـد المسـتوطنات في 
الضفـة وكبـح انقضـاض اليمـين المتطـرف علـى 
المواقع الحساسـة في البلدة القديمـة من القدس؟ 
فهـل يوجـد لـدى يعلـون اسـتعداد لفتـح جبهـة 
لمواجهـة الجيـش الاسـرائيلي والشـاباك، الذين 
يضعـون العراقيل امام التحـركات لادارة الصراع 
مثـل اقامة مستشـفى للاطفال على خـط التماس؟ 
اي رجـل اعمال هذا الذي سـيوافق على اسـتثمار 

اموالـه فـي مصانع تقـع فـوق ارض محتلـة يلف 
مصيرها الغموض؟

رفـض  ليفنـي،  تسـيبي  مغـازلات  ذروة  فـي 
نتنياهـو الالتـزام حتى بـ «اعطاء» الفلسـطينيين 
دولـة خاصـة بهم حتـى ان حلـت الاخـرة. خلافا 
لحمـاس التي تقترح على فتح مواصلة المفاوضات 
وطرح الاتفاق على الاسـتفتاء الشـعبي، يعارض 
نتنياهو المعالجة السياسـية للصراع («من الاعلى 
للاسفل») لموازاة خطوات بناء الثقة («من الاسفل 

للاعلى»).
امام ادارة اوباما خياران اثنان: الاول التمسك 
بمبدأ حـل الصراع والصعود على مسـار التصادم 
مـع حكومـة نتنياهـو حـول حـل الدولتـين. امـا 
الثاني فهـو التنازل عن ادارة الصـراع والتصادم 
مـع حكومـة نتنياهو لمطلـب تجميد المسـتوطنات 
وتسـهيل الحياة اليومية للفلسـطينيين. يظهر من 
هذين الخيارين السـؤال الاكبر: هل يسـير اوباما 
علـى نهج بـوش الاب فـي العملية التي بـدأت في 
مدريـد، ام انـه سـيراوح فـي اطـار دائـرة بـوش 
الابـن؟ هـل سـيجبر اسـرائيل على الاختيـار بين 
عملية السلام وتجميد المستوطنات، وبين علاقات 
الثقة مع الولايات المتحدة والمسـاعدة الاقتصادية 
السـخية او انه سـيقود الصراع على طريق بوش 

الابن – من شرم الشيخ الى انابوليس وايابا؟.

هآرتس 2009/3/9

لنتنياهو شريك اسمه حماس

فلسطين المستقبلية انقسمت عمليا الى دولتين دولة السلطة ودولة حماس

بوش واوباما تحدثا عن دولة يهوديةليفني تتبنى صيغة «الدولتين للشعبين»
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 علاء الدين الأعرجي ٭

محمود قرني ٭

الكلمة مثل النور
لا تحتاج إلى جسر

لكي تعبر إلى الضفة الأخرى،
الكلمة مثل النور،

وأنا :
ر عزة مثل كُثَيِّ

أطوف في الرباع المخلية
والرياض المعشبة

فأقول الشعر،
ومثل جرير

أصنع شعري ليلا
فأُشعل سراجي وأعتزل، 

مثل أوليفر وندل هولمز
لا أطلب غير أن يبعث الحظ

بأكثر قليلا مما أنفق،
مثل أبي العتاهية

أريد أن أكون خزّافا

وأن أكتب أشعاري 
ر من الخزف، على ما تكسَّ

مثل أبي تمام
أريد أن تكون 

ظهور العيس .. أوطاني،
مثل الشريف الرضي
أريد أن يكون مقامي

مقام البدر تنبحُهُ الكلابُ ،
مثل أبي العلاء

أريد أن يرثيني 84 شاعرا
، إذا ما متُّ

مثل أبي فراس الحمداني
أريد أن يكون الصبر شيمتي

لكي أكون عصيَّ الدمع،
مثل محمود سامي البارودي

أريد أن تكون نظراتي مَشفى لي 
من علة الشوق 

لا مَهلكا،
مثل أبي القاسم الشابّي

عبثا أردد :
أسكني يا جراح

وأسكتي يا شجون،
مثل حافظ إبراهيم

تطربني الخلال الكريمة
كطرب الغريب بالتلاقي،

مثل العقاد
ليس في شعري من عِوض

عن دموعي،
مثل عبد الواحد لؤلؤة
أنفخ في رماد الكتابة

بحثا عن جذوة أصطلي 
بها 

مع الذين يتدفأون 
بنار القراءة،

مثل أحمد شوقي
أحيّي جبل التوباذ
وأسلم على الرمل 

والحصى
كلما اصطفق باب 

شوقي
وكلما مرت أطياف 
البعيدين من فوقي،

مثل أنطونيو ماتشادو
أبحث عن دروب مزهرة

في الدنيا
وأفتش عن ربى مذهبة

في أحلامي،
مثل ت.س.إليوت

أردد : أعطوا، تعاطفوا، سيطروا
سلام سلام سلام،

مثل رسول حمزاتوف
أقطع طريقا جبليا

يستغرق عدة ساعات
لكي أسمع قصيدة واحدة

ذات معنى ..
……………………………

وأرضي
أريدها أن تكون مثل أرض البحتري
التي انخفضت عند سماء أبي تمام،

وكلمتي 
أريدها أن تكون مثل النور

لكي لا تحتاج إلى جسر 
حين تريد أن تعبر إلى الضفة الأخرى!

٭ شاعر من العراق

عن فعاليات معرض الكتاب في الدار البيضاء:
ندوات محكمة يديرها مثقفون يعرفون ما يقولون واحتفاء بسعدي يوسف 

■ خمسـة ايـام بالـدار البيضاء تكفـي لإعادة 
الحياة إلى الدماء المحترقة الواجفة.

هكـذا قلـت لنفسـي وأنـا أهبـط سـلم طائـرة 
الخطـوط الجويـة المغربيـة، بعد سـبع سـاعات 
ونصف السـاعة من الطيران المتصل بين القاهرة 
والـدار البيضاء، وبعد أن أجبـر الضباب الكثيف 
الطائرة علـى التحليق ضمن أجـواء المطار لأكثر 
من مئة دقيقة، نطق أثناءها بالشهادتين اثنان من 
ركاب الجـوار حتى أصيب احدهمـا بدوار متصل 
وأغمـض عينيه اثنـاء اختراق الطائـرة للضباب 
الـى ممر الهبـوط في آخر محاولاتهـا، وأمرني أن 
أوقظـه عندمـا نتبين أرض المطار، وهـو يغرق في 

بركة من العرق والصفرة.
عـادت إلـيّ وإلـى ركاب الجوار حيـاة جديدة 
عندمـا لامسـت عجـلات الطائـرة أرض المطـار، 
وهكذا استيقظ صاحبي منتشيا بعد أن كان «أثرا 

بعد عين» كما تقول العرب.
كانـت الرحلة تلبية لدعوة كريمة من «المعرض 
الدولي للنشـر والكتاب المقام بالدار البيضاء في 
الفتـرة مـن 13 إلـى 22 شـباط (فبرايـر)، وكانت 
الدعوة موجهة في مصر إلى الشاعر زين العابدين 
فـؤاد الذي لم أكن قد تعرفـت إليه عن قرب، وإلى 
الشـاعر أحمد زرزور وإلى شخصي، وهو الشيء 
الذي أسـعدني كثيرا، فزرزور من ألطف شعرائنا 
معشـرا وأكثرهم طيبـة وحنوا، وإلـى جوار ذلك 
يعـد واحـدا من أوائـل شـعراء قصيـدة النثر في 
جيـل السـبعينيات، ورغم الاختـلاف على قيمته 
الشـعرية بين أبناء جيله إلا أنـه صاحب مغامرة 
شـعرية ومالية لا يمكـن إهدارها، غير أن أشـياء 
كثيرة ساعدت على إقصائه من المشهد السبعيني 
منها أنه ليس من شـعراء الاستعراض ولا يسعى 
وراء الحضور الإعلامي ويعشق وحدته في الحي 
الشـعبي النافر «بولاق الدكرور»، وكذلك لم يكن 
من الفصيلين المستأسدين «إضاءة» و»أصوات»، 
لكن فرحتـي بصحبة أحمد زرزور لـم تكتمل، فقد 
داهمـه نزف مفاجئ بسـبب مرضـه الكبدي، وها 
أنذا أتركه في مستشـفى الحسـين الجامعي تاركا 

له دعوات بالشفاء العاجل.
غير أنني فوجئت على الطائرة بوجود الكاتب 
والناشر محمد هاشم الذي كان يقود مشاركة دار 
«ميريت» فـي معرض البيضاء، وكذلك الشـاعرة 
«ميسـون صقر» التي افتقدتها لثلاث سنوات من 

القطيعة.
كانـت المـرة الأولى التـي زرت فيهـا المغرب في 
العـام 2003 وبالتحديـد فـي شـهر ايـار (مايو)، 
وكانت الدعوة مرتبطة بمهرجان الشـعر العربي 
الأول بمدينة الربـاط وذهبت الى هناك صحافيا، 
لكننـي سـعدت بصحبـة الشـاعر الكبيـر محمـد 
عفيفـي مطـر، وتعرفـت عن قـرب علـى اثنين من 
رموز الحداثة المغربية هما الشـاعر محمد بنيس، 
والشـاعر المهـدي اخريـف، الـذي فاجأتنـي فـي 
أعماله الشـعرية الكاملة المخيلة الهائلة والدافقة 
لدرجـة يـدرك فيهـا المـرء ـ علـى الفـور ـ أن ثمـة 
إسـاءة لحقت بالمهدي من جـراء تقديمه كمترجم 

مهم على كونه شاعرا مغاربيا أكثر أهمية.
كذلك تعرفت عن قرب على الشـعرية الجديدة 
فـي المغرب، عبدالإله الصالحي، محمد الصالحي، 

ياسين وطه عنان، أحمد العمراوي، وغيرهم.
كان حصـاد الرحلـة الأولـى غامـرا بالنسـبة 
لي فقـد تحدثت فيهـا ـ عن قرب ـ إلى الشـاعرين 
يوسـف  وسـعدي  درويـش  محمـود  الكبيريـن 
وتعرفـت الـى واحـدة مـن أهـم كاتبـات القصـة 

المغاربية وهي «ربيعة ريحان».
في الرحلة الأخيرة كنت مدعوا لأمسية شعرية 
مـع الشـعراء يحيي جابـر، أحمـد آيـت وارهام، 
وهـي  بلبـداوي،  وأحمـد  الطبـال،  عبدالكـريم 
الأمسـية التي قدمهـا تقديما ضافيا الشـاعر نبيل 

منصر.
كانت قصائد بلبداوي مثيرة في لغتها البنائية 
وسـرديتها التاريخية النادرة الى جانب أوزانها 
الهامسـة غير الضاجة بالإيقـاع، وكانت مفارقات 
الشـعرية لدى يحيي جابر على نفس الدرجة من 
الإثارة التي عمقها حسه الشعري الساخر والمؤلم 
فـي الوقت نفسـه، كان الحضور القليل سـببا من 
أسـباب تحـرر الشـعراء من ربقـة الـذوق العام، 
فتوسد الجميع كراسيهم الوثيرة واضطجعوا في 
وضـع لم أره ملائما لإلقاء الشـعر، فقررت الإلقاء 
واقفـا دون مكبرات صـوت، معتمـدا على صوتي 
الجهـوري لكنه خذلني، فكـدت أصرخ حتى يصل 
الصوت الى أسـماع الحاضريـن القلائل في قاعة 
متسـعة، وانتهى الأمر بإحسـاس فائض يغمرني 
بالعجـز عن إيصـال ما أريـد، واعتبـرت قراءتي 
فاشـلة، أو ربمـا خايلني ذلك الإحسـاس بسـبب 

اضطراري للقراءة بنبـرة صوتية لا تلائم أجواء 
القصائد.

لفـت انتباهي فـي اليـوم الأول للمعـرض دقة 
التنظيم ومستوى النظافة داخل أروقته، وفي كل 
جنباته، وظاهرة الرحلات المدرسـية التي تكدس 
بها المعرض في أيام العطلات الرسـمية، والأعداد 
الهائلـة من الصغـار في صفوف منتظمـة تقودها 
مدرسـات شـابات تنطوي أرواحهنّ علـى الكثير 

من التسامح مع «عفرتة» الأطفال.
فـي هـذا اليوم بينمـا أعبـر الممر الرئيسـي في 
الشـباب  عشـرات  وجـدت  المعـرض  منتصـف 
يتجمعون فجـأة وينتظمون الطريق، ثم يرتدون 
شارات صفراء على رؤوسهم وقاموا، إثر تصفيق 
متفـق عليـه، بإعـلان عـدد مـن الشـعارات ضـد 
البطالة، كان الواضح أنهم مجموعة من الشـباب 
العمـل  فرصـة  يجـدون  ولا  حديثـا  المتخرجـين 
المناسـبة، فكانت حمية الهتافات ترتج لها جنبات 
المعـرض، بينما لا يوجد عدد كاف من افراد الأمن، 
وانفضت المظاهرة بعد دقائق قليلة بعد أن وصلت 

الرسالة الى السلطات المعنية بالأمر.
في مساء اليوم نفسه كان يقف الكاتب المغربي 
«عمر أوكان» فـي مواجهة مقر اتحاد كتاب المغرب 
بأرض المعرض فـي مظهر احتجاجـي آخر، حيث 
يغلـق فمه بشـريط لاصـق في إشـارة دلـة، وقد 
التـي  الصغيـرة  اللافتـات  بعـض  أمامـه  وضـع 
تشـير الى حكم أصدره القضـاء المغربي بتغريمه 
مـا يقارب ربـع مليون درهـم ردا لاعتبـار الكاتب 
والناقـد عبدالحميـد عقـار رئيس اتحـاد الكتاب 
المغاربـة، إثر صـراع يبدو أنه تسـبب فـي انهيار 
اتحاد الكتاب المغربي، حيث تدور صراعات قرأت 
عـن بعض اسـبابها فـي الصحف المغربيـة، وهو 
ربما نتـاج الدعوة لإعادة انتخـاب مجلس إدارة 
جديد للاتحاد عقب فوز المجلس الحالي بأسـابيع 
قليلـة بسـبب اسـتقالة عدد مـن أعضـاء مجلس 
الإدارة، وهو حال لا تسلم منه كثير من اتحاداتنا 

العربية.
كانـت الملاحظة اللافتة ايضا في أرض المعرض 
جنـاح القدس الـذي لم يكن يختلف فـي محتواه 
عـن جناحهـا فـي معـرض القاهـرة الـذي سـبق 
المعـرض المغربـي بعـدة أسـابيع. وكان الحضور 
المقدسـي يبدو احتفـالا بالقدس عاصمـة للثقافة 
العربيـة، وهو احتفال لم يقـدر له عربيا أن يلائم 
حجم حدث من هذا النوع يرتبط بمدينة تاريخية 
لها ما لها من أهمية بالنسـبة لمسـلمي ومسـيحيي 
العالـم العربي، وربمـا لثقل هذا الإحسـاس لدى 
جهـة التنظيـم تم إطـلاق اسـم الشـاعر العربـي 
الكبيـر محمـود درويـش علـى قاعة رئيسـية من 
سـاعات المعـرض، وهـي القاعـة التي اسـتقبلت 
ندوة مهمة عن الشـاعر الراحل شارك فيها الناقد 
والكاتـب السـوري صبحـي حديـدي، والشـاعر 
اللبنانـي بول شـاؤول، والشـاعر العراقي كاظم 
جهـاد، والشـاعر أحمـد درويش شـقيق محمود، 
الذي فجـع بموت والدته عقب اليـوم الذي دارت 

فيه وقائع الندوة.
ويبـدو أن التكـريم المغربـي لرمـوز الشـعرية 
العربية لـم يكن قاصرا ـ حسـب العـادة العربية 
ـ علـى الراحـل الكبير، بل شـمل ايضـا واحدا من 
رمـوز الحداثـة الشـعرية وهـو الشـاعر الكبيـر 
سـعدي يوسـف الـذي حظـي بأمسـية تكريميـة 
يستحقها عن جدارة، فقد أفاض نقاد الامسية في 
رصد مناقب سعدي شعريا وإنسانيا، فقد تحدث 
المهـدي اخريف، صمويل شـمعون، خالد المعالي، 
حسـن  عبدالغنـي،  محمـود  بوشـريف،  صـلاح 
مخافـي وعبداللطيـف الـوراري، وقدم الأمسـية 

تقديمـا ضافيا الناقـد المغربي المعروف بنعيسـى 
بوحمالـة. كان مـن اللافـت بشـكل دائـم وجـود 
الوزيرة والناشطة ثريا جبران طيلة أيام المعرض 
بصحبة الشاعر حسن نجمي رئيس هيئة الكتاب 
والخزانـات التـي تنظـم فعاليات المعـرض، كان 
كلاهما يسير بلا أدنى مظهر من مظاهر المسؤولية 
الكبيـرة التـي تفرضهـا الصيغـة البروتوكوليـة 
البغيضـة، وقـد تعرفـت علـى الوزيـرة والفنانة 
المسـرحية في ردهات المعرض فرحبت بي ترحيبا 
حـارا فـي تواضع وتجـرد ينأيان عـن أي اهتمام 

بالمنصب الرفيع الذي تشغله.
بنفـس  مقيمـا  نجمـي  حسـن  الشـاعر  وكان 
الفنـدق الذي يقيم بـه ضيوف المعـرض، حيث لا 
مشـكلات مؤجلـة بـل ربما ليـس هناك مشـكلات 
أصلا، وقد تداعت الى ذهني درجة البيروقراطية 
القاتلـة التي أصابت معرضنا «الدولي»!!، وحجم 
التكلـس الـذي وصـل إليـه، وراعنـي أن تكـون 
شـقيقات عربيـات بـدأت معارضها بعـد القاهرة 
بثلاثـين سـنة، تنجـح فـي تنظيـم معـارض على 

درجة أعلى من التنظيم والحيوية.
لـم يكـن التنظيم الجيد -  فحسـب ـ هو سـمة 
المعـرض المغربي، بل كان الإعـداد الجيد للندوات 
الكثيـرة التي افتقـرت الى الحضـور الجماهيري 
ربما بسـبب المبالغة فـي عددها وربمـا لانعقادها 

في توقيت واحد متواتر.
درجـة  علـى  النـدوات  ومديـرو  النقـاد  كان 
عاليـة مـن الحسـم والمعرفـة الدقيقـة بالحقـول 
التـي يتحدثـون فيهـا، ولـم يكـن هنـاك شـيء 
متروك للعشـوائية أو الصدفـة، فقد كانت الندوة 
ـ  مثـالا  ـ  يوسـف  سـعدي  للشـاعر  التكريميـة 
تكتـظ بعـدد مـن الأوراق المهمـة واللافتـة، حتى 
أن من تحدثـوا حديثا ارتجاليا كانـوا على دراية 
كبيـرة بمنجز الشـاعر وكذلك علـى معرفة معمقة 
بالشـعرية العربيـة ومـا يرتبـط بها مـن معارف 
كما بـدا في تقديم بنعيسـى بوحمالـة، وفي كلمة 

الشاعر المهدي اخريف.
كنت ـ علـى جانب ذلك ـ مشـغولا بالبحث عن 
بعـض الكتـب التـي لـم أتمكن مـن شـرائها أثناء 
كتـاب  فاقتنـــيـت  القاهـرة،  معـرض  فعاليـات 
جوهر الشـعر عن الفلاسفة المسـلمين من الكندي 
الى ابن رشـد للدكتورة ألفـت الروبي وهو صادر 
عـن دار التنويـر، وكذلـك اقتنيـت بعـض اعمال 
عبدالفتـاح كليطو مثـل الأدب والارتياب وبعض 
ترجمـات محمـد بنيـس والمهدي اخريـف من دار 
«توبقال» إحدى قـلاع الحداثة الأدبية في المغرب 

العربي.
وكنـت بين بعض النـدوات أذهب للاسـتراحة 
في مقر دار ميريت فأجد محمد هاشـم وقد امتلأت 
أمامـه أروقـة المكتبـة بالسـائلين عـن الجديد في 
الإبـداع المصـري وأجـد خديجـة وحنـان، وهمـا 
فتاتـان مغربيتـان جميلتـان تعملان مع هاشـم، 
تملآن المكان نشـوة وحيوية، ولا يكف هاشم عن 
طلـب الشـاي الأحمـر والأخضر لضيوفـه، وكان 
يعاملنـي كواحـد مـن هـؤلاء الضيـوف، فيطلب 

الشاي الأحمر فور جلوسي إلى جواره.
في المكـان نفسـه تعرفت علـى شـاعر العامية 
الكبير زين العابدين فؤاد، اعتقدت في البداية أنه 
الدكتور مجدي الجزيري استاذ الفلسفة بجامعة 
القاهرة مما سـبب لي حرجا بالغا معه، فاعتذرت 
له بشـدة، لأنني أعرف اسـمه كشاعر كبير لكنني 
لم أكن قد شـرفت بلقائه بسـبب انقطاعه الطويل 
عـن مصـر فـي اليمـن ولبنـان وبعـض البلـدان 
الأخـرى، لكننـا تجاوزنا هـذا المـأزق الأولى حين 
أهدانـي مختـارات بديعة مـن شـعره، ومنعتني 

المتاعـب الصحيـة مـن الاتصـال به فـور عودتي 
لإجـراء حوار معـه لـ«القدس العربـي» وحضور 
حفـل توقيعـه لديـوان «وش مصـر» فـي طبعته 

الجديدة.
زين العابدين فؤاد واحد من ألمع شعراء «وش 
مصر» الخمسـيني والسـتيني، الذي تفتحت فيه 
زهور الشـعب لدى عبدالرحمن الأبنودي وأحمد 
فؤاد نجم وصلاح جاهين وفؤاد حداد ثم بعد ذلك 
سـيد حجاب، وجيل الشـباب بهـاء جاهين وأمين 

حداد ورجب الصاوي وغيرهم.
وسط كل هذا الضجيج اختلست ساعات قليلة 
تجولت فيها بأسـواق وشـوارع الـدار البيضاء، 
بعيدا عن شـواطئ الأطلسي، شربت قهوة بمقهى 
أكسليسـيور وسـط المدينـة، وهالنـي الكثير من 
أوجـه الشـبه الكبيـر بينـه وبـين اكسليسـيور 
عدلـي  شـارعي  تقاطعـات  بضجيـج  القاهـرة، 
وطلعـت حـرب، ومـرور الباعـة الجائلـين الذين 
يعرضـون بضاعات، وجلسـات المجلجلـة، فهي ـ 
بالطبع ـ أماكن الطبقة المتوسـطة في المغرب وفي 
غيرهـا مـن بلداننـا العربيـة، إن دفء وحميمية 
رجـال الشـارع والبائعـين واحتفـاظ بصـورة لا 
زالت ناصعـة للمواطن المصري جعلاني أتشـكك 
في تلك الصورة البشعة التي ترسخت للمصريين 

في منطقة الخليج.
لأخيـه  يقـول  عربـي  مواطـن  هنـاك  زال  فـلا 
احـب  لأننـي  هنـاك  الـى  سـأوصلك  المصـري: 
المصريين، أرجوك سلم لي على «عيد» عندما تعود 

الى القاهرة، فأقول له من هذا؟
فيجيب: إنه صديقي عبر النت.

بقيـت لـي مـن رحلـة الـدار البيضـاء فاتنـة 
الأطلسـي غصـة تركتها فـي حلقي آلام الشـاعرة 
والصديقـة ميسـون صقـر التـي افتقدتهـا فعـلا 
لسـنوات طويلة، ربما بسبب سـوء الفهم، وربما 
بسـبب العنـف الزائد الـذي كنت ألتمس لنفسـي 
فعلـه أحيانا. اتهمتني ميسـون في ندوة مكرسـة 
لمناقشـة مشـروعها الإبداعـي بأننـي نفيـت عنها 
شـعريتها فـي مقـال نشـرته بأسـبوعية «أخبار 
الأدب» قبـل مـا يقـرب مـن الثـلاث سـنوات، ثـم 
أعلنـت فـي النـدوة ذاتهـا أنهـا تهدينـي ديوانها 
الأخيـر «أرملة قاطع طريق»، فيمـا يبدو كان ذلك 

ردا على ما اعتقدت أني كتبته».
عاتبتهـا عتـاب الأصدقـاء واعتـذرت لهـا عن 
كل مـا آلمها مني، وأظنها قبلت اعتذاري، بشـهادة 

صديقتنا المشتركة الشاعرة عائشة البصري.
أما إهداء ميسون ديوانها لشخصي فهو شرف 
ربمـا لا أسـتحقه، لا سـيما وأن شـعريته تتجاوز 
كثيرا أعمال ميسـون السابقة عليه، وهو لا يثبت 
كونهـا شـاعرة، فهي كذلـك قبل الديـوان وبعده، 
لكنـه يرفـد تجربتهـا ويؤكد أنهـا لا زالـت تمتلك 

الكثير مما تود قوله.
وأما مـا اتهمتني ميسـون أنني كتبتـه ضدها، 
فقـد عدت الـى المقال الذي اشـارت إليـه ولم أجد 
أثرا لمثل هذا الاتهام على أي نحو، والمقال منشـور 
في الرابع والعشـرين من حزيـران (يونيو) عام 

2006، وتستطيع الرجوع إليه إن أرادت ذلك.
أردت فقط تصويب ما أنا متهم به، لكن ذلك لن 

يفسد للود قضية كما يقولون.
وأظـن أن إحدى الثمـار الجميلة التـي قطفتها 
من رحلتي المغاربية بالدار البيضاء ان  اسـتعدت 
ميسـون صقر صديقة وشـاعرة، انها فعلا خمسة 
أيـام في المدينة الجميلة تكفي لإعـادة الحياة إلى 

الدماء المحترقة الواجفة. 

٭ شاعر وصحافي من مصر

■  حديــث الأديــب  جمــال الغيطانــي التلقائــي، في 
إحدى   القاعات الكبرى  في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، 
فــي محاضرة  حرصنا، مع د. ســعدون الســويح رئيس 
«النــادي العربــي، علــى تنظيمهــا لــه، قبل إعــلان فوزه 
بجائــزة الشــيخ زايــد، تحت عنــوان «تجربتــي الروائية 
في  نصــف قرن»، (13/ 2009/1)؛ ذلك الحديث، أشــعل 
في قلبي الكثير من الشــجون وأثار فــي عقلي العديد من 
الشــؤون، ومزيدا من  الفهم والتقدير  لهذه الشــخصية، 
التــي  أظن أنني  أصبحت أعرفها عــن كثب، نتيجة علاقة 
صداقية وفكرية حميمة علــى قِصَرها.  بدأت، منذ  قرابة 
العامين فقط، بجلسة فكرية أتاحها لنا الصديق الكريم د. 
نائل الشافعي، صاحب موسوعة المعرفة، في دارته التي 
تحــرص عادة على ضــمّ  ثلة  من المبتلــين بهاجس الأدب 
البديع والمهووسين بآفة الفكر الرفيع، أملاً  في إنقاذ هذه 

مة.  الأمة من هذه الغُـ
 تلك الأمسية التاريخية حضرها  المرحوم الدكتور عبد 
الوهــاب المســيري، صاحــب الموســوعة  الكبرى»اليهود 
واليهودية والصهيونية»(8 مجلــدات)، والكاتب الأديب 
محمــد الخولي والشــاعر الفنــان أحمد مُرســي والناقد 
الأدبــي فتحي أبــو رفيعة، وغيرهم.  في هــذا الجو المفعم  
بنســيم الفكــر العَبِــِـق، تعرفــت علــى   جمــال الغيطاني 

شخصيا. سمعت عنه الكثير ولم أقرأه.
 أعتــرف بأننــي لم أعــد أهتــم  بــأدب الروايــة، الذي 
قــرأت أن الغيطاني يمارســه بكفــاءة عاليــة، إذ  فارقني 
أدبهــا  منذ زمن بعيد، عندما كنت في ســن المراهقة ألتهم 
روايــات روكامبــول المترجمة  لميشــيل زيفاكو وأرســين 
لوبــين لموريس لبلان، وربما تطورتُ فأخذت أقرأ الرافعي 
والمنفلوطي  ثم شــيئا من جبران وصولا إلى طه حســين 

والحكيم  ورفقائهما. 
صحيــح أن وراء بعض الروايــات الهامة  فكرة عميقة، 
إلا أننــي أصبحت لا  أصبــر طويلا على انتظــار الخاطرة 
الذكية، بل صرت مســتعجلا ومتعطشــاً  لرشــف الفكرة 
الناضجــة مــن معينهــا عارية تمامــا، أو مجــردة من أي 

«ميكياج» يُجَـمل وجهها أو ثوب يحسّن مظهرها.
 فــي أعقــاب  ذلك اللقــاء، وما تلاه من لقــاءات ثقافية 
ة، تمت ســواء  فــي الصالون الأدبي للكاتب والشــاعر  ثرَّ
فرانسوا باسيلي أو في مسكني؛ أقول بعد تلك اللقاءات  
التي كانت حافلــة بالنقاش  الجاد والحــاد أحيانا، ربما 
شــعرت أن الوقت قد حان لإعادة النظر  في  بعض آرائي 

حول أدب الرواية، أو بالأحرى في أديب الرواية.
 وهكــذا حرصت على اللقــاء بالغيطاني علــى انفراد، 
لأنني شــعرت مــن خــلال مناقشــاتنا الحامية فــي تلك 
الجلســات  أن وراء هــذا العملاق الأدبــي  جبلأ من الفكر 
العروبي، ربما لا يراه إلا فريق من المثقفين الذين يتعمقون 
فــي معرفــة الغيطانــي. وتذكــرت قصيــدة ذات معنــى 
عميق ودقيق، لشــاعر فرنســي عنوانهــا «الأصدقاء غير 
المتعارفــين»Les Amis Inconnus، مغزاهــا: إن لكل 
إنسان أصدقاء  لم يلتق بهم أصلا، منتشرين في مختلف 
أرجــاء العالم.  ولكــن قد يحدث  أن يتعــرف على أحدهم 
صدفــة، فيســتغرب مــدى الانســجام والتفاهــم، الذي 
يسود بينهما بهذه السرعة. ويصبحان أصدقاء وكأنهما 
يعرفــان بعضهمــا بعضــا منذ عشــرات الســنين. هذا ما 
شــعرت به، وأنا اتجول وأتحدث مــع صديقي الغيطاني 

في متاحف ومكتبات نيويورك العامرة والكثيرة. 
 مــا يتميــز بــه هــذا الأديب هــو ســعة الأفــق العقلي، 
والتواضع الفكــري، وهو ما أبحث عنــه كثيرا، ولا أجده 

إلا قليلا. 
في أحد تلك اللقاءات الأولى، أهديت إليه  كتابي»أزمة 
التطــور الحضاري فــي الوطن العربي بــين العقل الفاعل 
والعقــل المنفعل». تصفحه باهتمام شــديد خلال دقائق، 
ورنــا إلــيّ  قائــلا: «خطير! ســأقرأه اليــوم قبــل النوم». 
ابتســمت متصورا أنــه يمــزح أو يجامل متلطفــا. عندما 
قابلته في اليوم التالي اســتغربت لأنه اطلع عليه فعلا  بل 
تفهمه، حين أمطرني بأسئلة دقيقة. لهذا رجوته أن يكتب 
تصدير الطبعة الثالثة التي ســتصدر قريبا من دار «أخبار 

اليوم» القاهرية.  
نعود إلى أعماله الكثيرة التي تجاوزت الأربعين  كتابا. 
أهدانــي  عددا منهــا، ولئن اعترف بقدرتي النســبية على 
الاســتيعاب مقارنة به، أجلــتُ مطالعة بعضهــا، وقرأت 

البعض الآخر. 
تمتعت  مثلا  بـ»ملامح القاهرة في ألف عام»، واحتفلت 
بها؛ تاريخــا وتوثيقا ووصفا وتحليــلا، وانبهرت بـعمق 
بـ»الزينــي بركات»، الــذي  ما زلت بحاجة إلــى مزيد من 
الإنعام والتعمق فيه، أما « رسالة الصبابة والوجد»، فقد 
ســحرتني لغتها السلســة والعيمقة، التي تناجي القلوب 

والعقول معا. 

هل ردم الغيطاني الفجوة بين الفكر واللغة؟  

مــن خلال هذه الرســالة الأدبية البارعــة، قررت إعادة  
النظــر في رأيي  المتعلــق بالعلاقة بين اللغــة والفكر. فأنا 
أتمســك، إلى حد كبيــر، بنظريتي القائلــة بوجود  فجوة 
بــين الفكر واللغــة. لأن اللغة هــي الأداة الاجتماعية  التي 
نســتخدمها عــادة للتعبيــر عــن الفكــر. أما الفكــر فنابع 
 Homo)،مــن جوهر الطبيعــة البشــرية العاقلة  ذاتهــا
محدودية  عكــس  على  محــدود،  غيــر  فهــو   (Sapient
اللغــة التــي تمثل مصطلحــات لفظيــة نشــأت وتطورت 
تبعــا للتطــورات التي تعرض لهــا  المجتمــع، أو «الوحدة 
المجتمعيــة». فاللغة مُنتج اجتماعي محــض، مقابل الفكر 
كمُنتــج طبيعي محــض، لا ســيما في أصولــه وجذوره، 
واللغــة مُنتج موضوعي، مقابل الفكــر كمُنتج ذاتي. نعم، 
هناك تفاعل جدلي معقــد ودائم بينهما، لكن هذا التفاعل 
المعقد بالذات يكشف عن الفجوة القائمة بين الفكر واللغة 

بكل جلاء. 
ق، في هــذا المقام، بين  هنــا اســتدرك فأقول إنني أفــرِّ
الفكر والعقــل، فالعقل منتج اجتماعــي بينما الفكر منتج 
ذاتي. والحديث يطول حول هــذا الموضوع الذي يتجاوز 

هذا المقام.
إنني  أرى وجود  فجوة كبيرة  بين اللغة  والفكر  بوجه 
عام، تتجلى مثلا  فيما  يعاني منه الكاتب/المفكر أو المتكلم، 
من فارق  بين الأفكار العميقة  التي تدور في ذهنه والأداة 
التعبيريــة اللغويــة المحــدودة أو الضيقــة، التــي تخضع 
للعقــل المجتمعي، أي ما تعارف عليه المجتمع من تركيبات 
لغويــة اعتباريــة، كمــا أســلفنا، والتي يضطــر الكاتب/ 
المفكــر لاســتخدامها في ســبيل التعبير عن تلــك الأفكار، 
التي غالبا ما يشــعر أنها تتجاوز تلك الأداة اللغوية، مهما 
كانت متطورة، ومهما كان متمكنا منها، لا ســيما إذا كان 
واسع الفكر متشــعب الإدراك المتعدد الأبعاد والأطياف، 

َّاب والمفكرين في الأداء  مع مراعاة اختلاف قــدرات الكـتُـ
اللغوي والتعبيري. وقد تشــكل  هذه النقطة مؤشراً على 

تخلف اللغة عن الفكر.  
أمــا في هذا النص، الذي نشــره الغيطاني تحت عنوان 
«رســالة في الصبابــة والوجد»، فأرى أن اللغــة لم تـعَُـدْ، 
في بعــض العبــارات والتركيبــات الوصفيــة التحليلية، 
مجــرد رمز للمفهــوم القابع في ذهن الكاتــب، ذلك الرمز 
اللغــوي، او اللفظي، الذي قلنا إنه قد لا يعبر بدقة عن فكر 
الكاتب؛ بل تحولت إلى «مفهوم» مجرد بذاته، مستقل عن 
فكــر الكاتب، بمعنــى أن الكلمة/ العبــارة توحي بمفهوم 
معــين، ليس بالضرورة المفهــوم  الكامن في ذهن الكاتب. 
وهكــذا أرى أن الغيطانــي حاول، عن طريــق الإبداع  في 
اســتخدام  «جدلية الخفــاء والتجلي»، بالاســتعارة  من 
كمال أبو ديب، أن يتجــاوز الفجوة التي تحدثنا عنها بين 

اللغة والفكر، فنجح في تجاوزها ربما من دون قصد. 
بعــض هذا النص التعبيري المُشِــع بـ»دلائل الإعجاز»( 
بالاســتعارة من الجُرجاني)، قد يرتبــط بحالات واقعية 
معينة، ولكنه  يختــرق ذلك الواقع برقـةّ، أوبعنف ودقـةّ، 
ليلامس شــغاف القلوب، حيث تتكســر أشــعة الحرف، 
متحررة مــن  مصدرها الضوئي. فيعيش القــارئ النابه، 
مــع الكاتــب أو مــن دونــه، تجربــة جمالية تتجــاوز تلك 
الحالــة/ الواقعة إلى غبطة فنية تســمو إلى نقاء عاطفي، 
مجرد من الزمــان والمكان. فالخيال المبــدِ ع، لدى القارئ 
المنهمــك والمتــذوق، يتعمد تحطيم تماســك الواقع، ليعيد 
تشــكيل أجزائه  بغية تفصيله على مزاجه. وهنا  يتعالى 
انفعال  القارئ او الســامع فوق غبــار الواقع المُعاش إلى 
ات العقلية والحسية في روضة  صور  َـ خيال  يذيب المدرك
ه  جمالية عميقة  تسمو على الإدراك العقلي، الذي قد يشوِّ

تلك الصور.    
يقــول نــزار  القبانــي «الفنــون بجميع أشــكالها  هي 
الجســور التي تربطنا بالآخرين، هي الســلالم الحريرية 
كان  وهكــذا  الآخريــن».  لنعانــق  عليهــا  نتســلق  التــي 
بــين القــارئ، ذي الذائقــة الأدبيــة، وبين الأديــب جمال 
الغيطاني، الذي لم يكتف بردم الفجوة التي كنت أتشدق 
بحضورهــا فــي كل عمل تعبيــري - أدبي شــعري فني 
فلسفي -  بل صاغ لغته بشــكل يُمَكِــّن القارئ النابه من 
نهــل جمالية النص معجونة بدقــة المعنى ورقة الوصف، 
وممزوجة  بحرية الخيال الرومانسي التي قد تعلو حتى 
علــى المعنى  الــذي أراده الكاتب، بل تتمــرد عليه، وتثور، 
وقد تعيش معنى جديدا آخر، يخلقه القارئ الجَسور على 
هواه، وتبعا  لرهافة ذائقته الفنية، انطلاقا من طراوة تلك 

الجملة الشعرية المنثورة.  
وهكــذا هل يمكن القول إن  «الأدب تعبير غير عادي عن 

مشاعر عادية»؟!!
 هنــا لم تعد اللغــة مجرد رمز بارد  لمفهوم ســاخن، بل 
تصبــح بذاتها مفهوما ملتهبا  لمفهوم صادق، قد يكون أو 
لا يكون كامنا في كيان الكاتب، فترتفع اللغة نفســها إلى 
مفهــوم مجرد من الفكر الذي صنعها، تســمو عليه وقد لا 
تزنو إليه، وبذلك تســتقل عن صانعهــا وتتحرر من مبدع

ها.                                   

 الغيطاني  يخلق من محيطه المألوف مادة 
جمالية غير مألوفة

 المرءُ  ثمرة بيئته. وبتعبير آخر، أكثر صراحة وتقحّما، 
هــو عبــد  لـ»العقــل المجتمعي» الذي نشــأ في ظلــه، لأنه 
خاضع في الواقع لسلطة ذلك العقل القاهرة، التي تجعله 
منفعلا بها، أي يصبح طائعا لأوامرها ونواهيها بـ «عقله 
المنفعل». ونادرا ما يســتخدم الإنسان العادي قوة «عقله 
الفاعل» لمقاومة اســتبداد او اســتعباد «العقل المجتمعي» 

السائد في المجتمع الذي يعيش فيه. 
ولكــن يظهــر عادة فــي بعض المجتمعــات أفــرادٌ  قلة، 
يدركــون هــذه الحقيقــة. أي ينعــون علــى عامــة الناس 
انقيادهــم الكامل للعقل المجتمعي، بمــا يكمن فيه من قيم 
ومعتقدات وأعراف ومفاهيم سائدة ومعتبرة بل مقدسة 
أحيانــا. فيعملون على تســليط «عقلهم الفاعل» على  ذلك 
«العقل المجتمعي» السائد لينقدوه، بعد أن يكشفوا خزينه 
ويحللون محتوياته. ويمكن تقســيم تلــك النخبة الواعية 
التي تســتخدم عقلها الفاعل في كســر الأبــواب المحكمة 
للعقــل المجتمعــي، إلــى ثلاثة أصنــاف: الصنــف الأول، 
يصبــح انطوائيا ومنعــزلا أو مســتلـبَا بتعبيــر هايدغر، 
 ،Outsider لامنتميــا  أو  مجرمــا،  أو  مجنونــا  وربمــا 
بتعبير كولن ولســن؛ والصنف الثاني يصبــح نبيا ثائرا 
أو بطــلا اجتماعيــا فاتحــا، أو مفكرا مبدعا أو فيلســوفا 
ناقــدا متميزا. أمــا الصنــف  الثالث، فهــو الصنف الذي  
يســتخلص من مخزون العقل المجتمعي الســائد، ويخلق  
مــن المحيط الــذي يخضع له عامــة الناس، مــادة خصبة 
للوصف المتميز والتحليــل أو التفكيك والتركيب والبناء، 
فيضفي عليه معاني جديدة مبتكرة، لم تخطر ببال الناس 
العاديــين. وأعتقــد أن أديبنــا الغيطانــي يدخــل في هذا 

الصنف.
في حيثيــات فوز رواية «رِنّ » (بكســر الراء وتشــديد 
النون) علّق راشــد العريمي، الامين العام لجائزة الشــيخ 
ـر النص على كفاءة ســردية  َّـ زايــد للكتاب، قائــلا « تـوَفـ
متميــزة، فالصياغة في دفتر (رِن) متدفقة متوخية الدقة 
مســتعملة تركيبات تلائم الابعاد الروحيــة المهيمنة على 
النص وتحاول الارتقاء بالمحسوس والمعيشي الى صعيد 
روحي يتخلص مــن الظرفي والعابر ليقبــض على ما هو 

متخط للزمني والتاريخي.» 

٭ كاتب عربي من العراق مقيم في نيويورك              

 سلسلة من ذهب
غزاي درع الطائي ٭

ذكرياتي مع الغيطاني 
تخترق الفجوة بين اللغة والفكر

يحيى جابر  سعدي يوسف ثريا جبران   (القدس العربي)

جمال الغيطاني
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■ هـل يحـق لـي أن أعتـرف، بصفتي ناقـدا فنيـا متابعا 
لأحوال الرسـم في العالـم العربي، ان ذلك النـوع الفني هو 
اليوم فـي حالة يرثى لها، بل هو في طريقـه إلى الانقراض؟ 
كيـف؟ ربما لأننا كنـا دائما ننتظـر منه أكثر ممـا يقوى على 
فعله الآن. ربما لأن الرسـامين العـرب عودونا على أن يقفوا 
فـي طليعة التغيير والتحول وصنـع المعجزات المرحة، دعاة 
حياة مضادة تسـللت بعصفها الجمالي إلـى أعماق وجودنا 
وأغنـت برؤاها خيالنا الـذي افقرته عبوديـة القمع والكبت 
والخـوف والترغيـب وشـراء الضمائر وسـواها مـن اقنعة 
الحكـم الشـمولي وآليـات عمله. ربمـا لأننا لم نعـد نرى إلا 
فيمـا ندر في الرسـام صورة الفـاتح والفـارس النبيل الذي 
يصطـاد برمحـه طائرا لا مرئيـا ويفتح أمامنا أبـواب جنات 
متخيلـة. ربمـا لأننا نواجه خـواء تعبيريا يحيـط بأحوالنا 
في مختلف صنوف التعبير ومن ضمنها الرسـم، يحدث هذا 
في الوقـت الذي صـارت فيه فجائعنـا وهزائمنـا وخيباتنا 
أكثـر وضوحـا مـن أن تخفى. لـو تسـاءل المرء اليـوم لا عن 
موقع الرسـام العربي في الثقافة العالميـة، بل عن موقع ذلك 
الرسـام في الثقافة العربية لمـا عثر له على أي أثر يذكر. ماذا 
تعني تجارب قلة من الرسـامين المخضرمين (أصغرهم ينتمي 
إلـى العقد السـبعيني من القرن العشـرين) فـي خضم هذه 
الخريطـة الثقافية المترامية الاطراف والتي يسـودها الجهل 
بقيمـة الرسـم في الحياة؟ لا شـيء، سـوى خزانـة الذكرى 
الصدئة. نتيجة كئيبة يخرج بها المرء لو أجرى احصاء لعدد 
الرسامين العرب الطليعيين الذين يمكن أن نذهب برسومهم 
إلى الصـالات الفنية العالمية من غيـر أن تكون تلك المعارض 
مدعومـة من قبل الدول التي ينتمي إليها الفنانون. المعارض 
التـي يقيمهـا معهـد العالـم العربـي فـي باريس فـي أوقات 
متباعـدة هي نمـوذج صـارخ لذلك الفشـل الفاجـع. لا لأنها 
معارض مدفوعة الثمن سلفا فحسب، بل وأيضا لأنها تخون 
واقع الرسـم في البلدان التي تمثلها. بعد قرن من المحاولات 
الباسـلة من أجل أن يحتل الرسـم مكانا نقديـا جاذبا وقويا 
ومحترما في البصيرة العربية نراه اليوم يتراجع إلى موقع 
الخادم الذي لا يرى في وجوده إلا نوعا من التماهي الحرفي 
مـع تقنيـة تشـير إلى نـوع مقيد بصور مسـبقة مـن الحياة. 
الرسـام العربي اليوم يعيد انتاج صور تخيلها سادته، وهم 

أصحاب القاعات ومقتنو الأعمال الفنية.
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(نحـن نعيـش في زمـن الصـورة) جملـة صرنـا نكررها 
دائمـا لكن هل نعيـش نحن فعلا في ذلك الزمـن؟ يمكنني أن 
أقـول بقلـق أننا نعيش في اشـتباك مضن مـع الصورة التي 
تخوننا. الصـورة التي لا تقول محاولتنا بـل تعيد انتاجنا، 
وتضعنا على سـلم لا نقوى على ارتقائه. منذ منتصف القرن 
الماضي والرسـام العربي يحاول أن يعقـد صلحا بين هويته 
المحليـة والمتغير العالمـي في طريقة النظر إلى الرسـم. كانت 
محاولات شـقية، مولتها مواهب كبيـرة بأعصابها وصبرها 
وشـجاعتها وتمردهـا وشـغفها بالتقـدم. وكان هنـاك دائما 
مَنْ يمكن الاشارة إلى خصوصيته المتمردة والكريمة (جواد 
سـليم وشـاكر حسـن آل سـعيد وضيـاء العـزاوي ورافـع 
الناصري في العراق ومحمد المليحي وفريد بلكاهية ومحمد 
القاسـمي في المغـرب وفاتح المـدرس والكيالي ومـروان في 
سـورية وبول غراغوسـيان واسـادور في لبنان على سبيل 
المثـال). ولكن الزمن يمضي، والأسـئلة تكثر والحياة تجلب 
مشـكلات أشـد تعقيدا مـن أن نتمكن مـن الإجابـة عليها من 
خـلال احالات إلى الماضي. كيف يمكننا أن نسـتثني الرسـم 
من عقدة العودة إلى الماضي؟ لقد صنع رسامو القرن الماضي 
جمهورا يعتـد بذائقتـه الجمالية، ولكن ذلـك الجمهور صار 
هو الآخـر جزءاً مـن الماضي. لنتخيـل أثر لوحـات اللبناني 
المتفرنس شـفيق عبود وهي تعـرض على جمهور اليوم؟ كل 
الاسئلة التي أجاب عليها فن عبود أو حاول استخراجها من 
المجهـول باتـت اليوم مسـتنفدة. الخطر الـذي واجهه عبود 
ببسـالة صار اليوم بداهة عيش. نحن حقا في زمن الصورة 

ولكنهـا الصورة التي لم نمتلك حتى الآن الدراية بأسـرارها 
ومواقـع مناجمها. وكما أرى فان كل محاولات رواد مغامرتنا 
الفنيـة لا تنفع فـي انقاذنا مـن صمتنا الأبله. رسـامو اليوم 
مـن العـرب يكتفـون بالغنـج الفضائحـي المكتسـب من تلك 
المغامـرة وهو ما تبقى في عيونهم. مفردات لها صلة بالتراث 
الشكلي والحكائي العربي يسعون من خلالها إلى أن يكونوا 
موجوديـن في ذائقـة لم تعد تمثل أحدا. ذلـك لأن المتلقي هو 
الآخـر مثلما الصـورة ذهب إلى عبث لا يذكـر بالماضي. وهو 

عبث الصورة التي ترى احدا في مواجهة مرآتها.
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(نحـن في المهـب) كيف يمكننـا أن نعبر عن تلـك الحقيقة 
التي صارت العمود الفقري لما نعيشـه سياسـيا واقتصاديا 
وثقافيا ونفسـيا؟ لقد قدر لمنطقتنا أن تكون ممرا إلى عولمة لا 

يرتاح لها بال إلا إذا عادت تلك المنطقة صحراء ناعمة. هناك 
موقـف ذرائعـي معولم من الشـغب المسـتتر، من التسـامح 
الدينـي، من التعايـش الاثني، مـن الايمان بالتاريـخ. وكما 
أرى فـان وجهة النظر التي تقول بتكريس الفلكلور هي التي 

انتصرت في النهاية. 
مـن وجهـة نظـر المسـتفيدين مـن ثـروات المنطقـة كانت 
(فلتـرة) شـعوب المنطقـة هي الحـل الأمثل لكي تمـر الرياح 
بدعـة. ولأن اسـئلة الحداثـة كانـت قـد تمحـورت فـي جزء 
عظيم منها حول الموروث الشـعبي فلا بأس من اسـتعادتها. 
(شـيء يشـبهك) ولم يكن احـد من الرسـامين العـرب يفكر 
بذلك الشـيء الذي يشبه شـعوره أو حياته المخربة في هذه 

اللحظة من الزمن القاسي. 
صار الرسـامون العرب ينتجون ما يجعلهم حاضرين في 
الصورة التي تؤسس لها العولمة. وما عرفوا أن تلك الصورة 
هي فـي حقيقتها كيان ناسـف لكـل اختلاف، ولكـن هل كان 

يهمهـم ذلـك؟ ليت التشـابه يجـدي. فهو علامـة نكوص إلى 
مـاض لم يعد يهتم به أحد. لقد بيعت أمامي لوحات (عربية) 
لا قيمـة لها بمبالغ كبيرة لا لشـيء إلا لأنها انطوت على نوع 
من التلصص على تقنيات صادقة انجزها رسامو الستينات 
والخمسينات العرب في القرن الماضي. تلك اللوحات لا تمثل 
شـيئا في زمن الصورة، بل هي تنشـئ هامشـا لخسارة ذلك 

الزمن. 
وكمـا أرى الآن فان حنيننا إلى الرسـم إنمـا يقع في المهب 
الـذي لا أتخيل أن في إمكاننـا أن ننجو منه. هناك من يقول: 
لقـد مضى زمن الرسـم. وهناك مـن لا يزال متمسـكا بعقدته 
التقليديـة: البحث عن حل خالص عن طريق الرسـم. ولكن 
أي رسـم؟ ذلك هو السـؤال. ومع ذلك لا يزال فـي إمكاننا أن 

نحلم. 

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

في الحنين إلى زمن الرسم:

 تداعيات تداعياتالرسام العربي مطرود من جنته في زمن الصورة 
هل انتهى دور الشاعر؟

عماد الورداني ٭

لوحة لرافع الناصري   (القدس العربي)

■ إن فهم موقع الشاعر اليوم لا يتأتى إلا إذا استعدنا لحظات الازدهار التي 
عاشتها القصيدة العربية، وذلك بهدف فهم مدى حضور الشعر في كل 

مرحلة.
لقد وصلتنا القصيدة العربية القديمة في أرقى صورها، فيما يعرف 

بالمعلقات والمذهبات والمطرزات، وغيرها من التمثلات الشعرية الناضجة 
التي تترجم عمق مخيلة الشاعر، تلك المخيلة التي ضرب بها بعيدا نحو تخوم 

عذراء، استرفد منها مادته فنبغ وبرع، وأسس لنفسه كيانا  أشرك فيه 
الجميع بمن فيهم خصومه، وخصوم القبيلة.

قصيدة الشاعر كانت بمثابة مولود تنتظره القبيلة، وتعمل حال ولادته على 
تدويله بين القبائل والأمصار، وإقامة الاحتفالات في طقوس مقدسة تحتفي 

بالكلمة وصاحبها، لتصبح القصيدة لسان حال صغير القبيلة وكبيرها، 
تتغنى بها النساء وهن في طريقهن إلى الغدير، ويطرب بها الفرسان أثناء 

ارتيادهم للصحارى والبراري المتوحشة..
الشاعر هنا لم يكن يخدم الإبداع فقط، وإنما يخدم القبيلة ومجتمعها، 

لهذا السبب سمي الشعر ديوان العرب، فيه توضع الأمجاد، وتخلد الآثار. 
الشاعر لسان قبيلته، وبهذا وضع في قلب الحدث غير بعيد عن المنظومة 

السياسية والاجتماعية والثقافية. هذا الوضع الذي يصل إلى درجة التأليه 
والتقديس، له مبررات أخرى تتقاطع مع ما سبق، وإذا تجاوزنا دوره 

الحضاري في بناء ثقافة المجتمع الذي عاش فيه، فإن الذوق العربي الذي 
عاصر القصيدة المقدسة، هو ذوق شعري، لم يكن ليسمح لأي نزعة جمالية 

تخرج عن مدار ما هو موروث أن تناوش ذوقه، أو تضيق الخناق على 
جماهيريته، لهذا تم إعدام النزعات السردية إلا فيما احتاجته القبيلة وبعدها 

المدينة كالرسالة والخطبة.
في هذا المناخ القبلي برزت سلطة الشاعر التي تعلو أحيانا سلطة الكاهن، 

وحينما جاء الإسلام احترم هذه السلطة وخفف من قوتها عبر تكييفها مع 
تعاليمه وتصوره للمدينة والمجتمع الجديدين، لكن الشاعر سرعان ما ارتد 

عن كل ما يمكنه أن يخلخل دوره الحضاري، فارتد، وعاد إلى سالف عصره 
في صورة حضارية متأثرا بالإنجازات الجديدة التي حصلت في العصور 

التي تلت مرحلة الخلافة، لتنطفئ بعد ذلك شعلة الشعر، وتدخل في أزمنة 
ضبابية، تراجعت فيها قدرة الشاعر عن تلبية حاجات مجتمعه الجمالية 

والثقافية، ودخلت السلطة السياسية في متاهات خرجت منها غائمة الفكر 
والرؤيا.

الشاعر حينما نهض من سباته فتح عينيه على الكوارث، على الاستعمار، 
وتوالت النكبات، ركب موجة ما هو قومي، وما هو طائفي، وما هو حزبي..

ركب كل ريح عابرة، وحده صوت الألم الذي ظل يسبح. سلطة الشاعر 
تتراجع، جو القبيلة لم يعد كما كان، تشتتت الأذواق العربية وتوزعت 

على أجناس جديدة كالرواية والقصة والمسرح والسينما، بل توزعت على 
أنواع شعرية منها ما ظل متشبثا بالنظام العمودي، ينظم في ظله، ويحلم 

بالعودة إلى ما مضى، ومنها ما جرب نظام التفعيلة وارتاح له وربط تجربته 
به، ومنها ما أعلن ثورة كلية ضاربا بعرض الحائط كل ما أنتجه شعراء 

البارحة، متطلعا إلى قصيدة متحررة تسكنه ويريد إخراجها وهي قصيدة 
النثر. بهذا، بدأت الاختلالات تصيب الشعر من داخل جمهوره، لم تعد هناك 
قصيدة تتوحد حولها الأذواق، وإنما كيانات غير ديمقراطية، تفكر دائما في 

إقصاء حساسية وتثبيت أخرى.
إن النقلة النوعية التي يعرفها العالم العربي حجمت رسالة الشاعر، ودفعته 

إلى الاهتمام بوسائله التعبيرية دون الخوض فيما هو شمولي، وحينما 
اقترب من هذه التحولات الاجتماعية تعرض للعنف وقدم قربانا للحاكم 

العربي كي يشرب دمه، بتهمة بسيطة أن لا مكان للشعر في المدينة الجديدة 
سوى في هامشها، ولا يعلم أن هذا الدم مسكون بثورة مؤجلة، قد تدفع 

الشاعر إلى الانتفاض في أي لحظة. لكنها لحظة تبقى دائما مؤجلة كحال 
الثورة التي يبحث عنها وتبحث عنه.

لا أحد ينكر دور الثورة الالكترونية في تكسير الحواجز بين المجتمعات، ولا 
أحد ينكر أن هذه الثورة ميعت الشعر، حتى أصبح  بعض الشعراء يرفعون 

شعار «في كل نقرة قصيدة»، وبعد ذلك نستغرب حينما نسمع بعض 
الأصوات التي ما زالت  في بدايتها تندد بعدم مواكبة النقد للتجربة الرقمية، 

ربما هو السبب الذي جعل بقايا الشعراء من جيل الستينات والسبعينات 
يتحرجون في ركوب موجة ما هو رقمي، مخافة أن يتحولوا إلى شعراء 

يستخفون بقرائهم.
إن دور الشاعر لم ينته، إنما بالأحرى تراجع. تراجع، لأنه لم يعد القناة 

الوحيدة التي يفرغ فيها المبدع تصوره للعالم وللذات. تنوع القنوات حول 
ثقافة الصوت المفرد إلى الصوت المتعدد، في التعدد تموت أنواع وتحيا 

أنواع أخرى، كل ذلك مرتبط بجو المدينة واحتياجات المتلقي الجمالية، وفي 
نفس الوقت طريقة اختزال المبدع للكون وهواجس الذات.. كل هذا جعل 

سلطة الشعر تتراجع، فاسحة المجال لصوت الإبداع المطلق.

٭ كاتب من المغرب

غزة والضفة الغربية 
تحتضنان مهرجان القدس 

السينمائي الدولي الأول
الرباط ـ من حميد الأبيض:

لأول مرة في تاريخ السينما الفلسطينية، يحتضن قطاع غزة 
والضفة الغربية في وقت متزامن خلال الأسبوع الثاني من ايلول 

(سبتمبر) المقبل، فعاليات مهرجان القدس السينمائي الدولي 
الأول المعلن عن إحداثه لمناسبة الاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة 

العربية وللتعبير عن وحدة الشعب الفلسطيني وتجسيدها على 
أرض الواقع. 

وأعلن الناقد السينمائي الفلسطيني عز الدين شلح، عن 
إحداث هذا المهرجان الدولي الذي يترأس فعالياته، مؤكدا أن 

الاستعدادات جارية من قبل إدارته لإنجاح هذه التظاهرة التي 
تنعقد في ظرف دولي ومحلي مهم ودقيق وحساس وصعب. 

وأوضح أن الاتصالات جارية مع العديد من الوجوه السينمائية 
العربية والدولية، لحضوره فقراته. 

وأبرز أن إدارة المهرجان ستدعو اللاجئين الفلسطينيين والعرب 
في شتى أنحاء العالم، للتعاون مع إدارة التظاهرة المفتوحة 

العضوية فيها لكل المهتمين بهدف إسماع صوت القدس والقضية 
الفلسطينية وربطها وتجسيد ذلك واقعا وأمام المجتمع الدولي 

كعاصمة للدولة الفلسطينية. 
وأوضح أن كل الأفلام العربية والدولية المنتظر عرضها خلال 

المهرجان، ستظهر مدى المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني 
منذ أكثر من 60 سنة تحت الاحتلال وقدسه التي تهود يوميا 

«لذا نحتاج إلى كل غيور على المقدسات الإسلامية للتعاون في 
إنجاح الأهداف المرجوة» يقول عز الدين عضو لجنة تحكيم عدة 

مهرجانات سينمائية عربية.   وقال أن المهرجان سيستقطب 
سينمائيين من دول عربية وأجنبية، بهدف تشجيع المخرجين 

الفلسطينيين والعرب وكل المناصرين لحقوق الشعب الفلسطيني 
لأن تتناول أفلامهم القضية الفلسطينية أو إحدى جوانبها، 
خاصة و«نحن على أعتاب المصالحة الوطنية التي يجب أن 

تكرس جهود إنجاح الحوار الفلسطيني بعد الحرب البشعة 
على غزة».  ودعا بالمناسبة كل المنتجين والغيورين إلى تحمل 
مسؤوليتهم في إنتاج أفلام تعبر عن هذه الجرائم الصهيونية 

ولما لمدينة القدس من أهمية في وجدان العالم العربي والإسلامي 
عامة والشعب الفلسطيني خاصة، مؤكدا أن الأفلام التي 

ستشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، «تتناول إحدى 
القضايا التي تمس الشعب الفلسطيني». وأكد شلح الذي يعد 

أول فلسطيني حاصل على دكتوراه في النقد السينمائي، أن 
الهدف من المهرجان، هو إثارة انتباه المنتظم الدولي لأهمية 
القدس عاصمة للثقافة العربية، خاصة بالنظر إلى الظرف 

الذي تعيشه وتعرضها لأخطر استهداف في ظل حكومة يمينية 
متطرفة هدفها الأساسي تهويد ما تبقى من القدس وإقصاء 

الدولة الفلسطينية العتيدة.

ثلاثة افلام وثائقية عربية في 
مهرجان افلام الواقع في باريس

■ باريس ـ (ا ف ب): يقدم مهرجان افلام الواقع المختص بالفيلم 
الوثائقي في دورته الحادية والثلاثين في باريس 37 فيلما طويلا 

وقصيرا تشارك في المسابقة، من بينها ثلاثة افلام عربية من 
لبنان والاردن والجزائر. وكان هذا المهرجان افتتح اعماله في 

الخامس من آذار (مارس) الحالي في مركز جورج بومبيدو في 

باريس على ان ينهيها في السابع عشر من الشهر نفسه.
ويأتي في طليعة الافلام العربية الثلاثة المشاركة شريط 

الجزائري مالك بن اسماعيل الذي يحمل عنوان «ولو في الصين» 
ويعرض فيه المخرج ملحمة رائعة لحياة اطفال يتربون في 

منطقة نائية من الجزائر في جبال الاوراس. وتلاحق كاميرا 
بن اسماعيل تلامذة وتصحبهم الى مقاعد الدراسة طوال عام 

فتدخل الى حياتهم والى ماضي آبائهم وايضا حياة معلميهم في 
منطقة غسيرة التي شهدت انطلاقة الثورة الجزائرية.

وتمر الكاميرا بتمهل على الحياة الصعبة التي يعيشها الجميع 
في هذا المكان حيث يتعلم النشىء الصاعد الحياة في الفصل 

الدراسي ويستعد لمواجهة مستقبله غير الاكيد.
ويرصد الفيلم بتأن وهدوء وبنظرة حنونة لا تخلو من امل كل 

هذه الحياة، وما قادت اليه الثورة، ويكشف كيف تبددت الآمال 
التي علقت عليها من قبل سكان غسيرة الجزائرية.

اما فيلم الاردنية ساندار ماضي الوثائقي الذي يحمل عنوان 
«ذاكرة مثقوبة» فيصور قصة مجموعة من الفدائيين الاعضاء في 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مراحل مختلفة من الصراع 
مع اسرائيل، وهو التجربة الاولى للمخرجة.

من ناحيته يقدم اللبناني حسن زبيب في شريطه «فوضى 
خلاقة» حرب لبنان عام 2006 كما عاشتها عائلته وجيرانه في 

احدى قرى جنوب لبنان ومن وجهة نظر مخرج يعود لزيارة 
تلك الامكنة بعد انتهاء الحرب وحيث العائلة تطرح اسئلة كثيرة 

حول الجدوى من تلك الحرب وتبدو غير مؤيدة لها.وتحضر 
حرب لبنان ايضا من خلال فيلم المخرج الايراني ماجد نيسي 

الذي ذهب هو ايضا الى لبنان بعد تلك الحرب وصور في «القنبلة 
البرتقالية» زوجين يباشران قطاف الليمون من بستانهما 

المملوء بالقنابل العنقودية الاسرائيلية. ومن ايران ايضا يشارك 
في المسابقة الرسمية فيلم «شعب في الظل» للايراني بني 

خوشنودي الذي يصور طهران بسكانها الـ 14 مليونا، وهي 
المدينة التي تعيش اسيرة تناقضاتها وضغوطات التهديد بالحظر 
الاميركي.اما الاسرائيلية ـ الفرنسية سيمون فتقدم في «راشيل» 

بورتريها من 100 دقيقة عن الاميركية راشيل كوري التي قتلتها 
جرافة اسرائيلية عام 2003 وهي تتظاهر من اجل السلام 

وتحاول منع تدمير منزل فلسطيني.
ويضم المهرجان اضافة الى مسابقته الدولية تظاهرة بانوراما 

الفيلم الوثائقي الفرنسي وتظاهرة خاصة بالبرامج التلفزيونية 
القيمة التي كانت تقدم في الماضي مع مذيعين كبار اضافة الى 

عدد من ورشات العمل وجلسات النقاش مع المخرجين.
وتتراوح مواضيع الاعمال المشاركة في المسابقة الدولية بين 

افلام تصور اوضاعا اجتماعية مثل شريط «كاليبرو» الذي 
يصور شباب بوغوتا الذين يخضعون لاحكام وعقوبات قاسية 

بالسجن لسنوات طويلة لاخطاء صغيرة ارتكبوها او حتى لمجرد 
النوم في الخارج.اما الفيلم البلجيكي «قاموس ماركيس» فيقدم 
بورتريها لرجل يعتاش من مهنة تهريب السجناء وتمريرهم عبر 

الحدود او ايجاد مخابئ لهم.
فيما يقدم الاميركي توباس ادياز من خلال شابين في المرحلة 

الاخيرة من الدراسة الثانوية قبل دخولهما في الجيش، صورة 
الهوية الاميركية كما تظهر في داخل وخارج الولايات المتحدة.

وينقل فيلم وانغ بينغ «مال الفحم» المصور غرب الصين على 
الطريق بين منطقتين لنقل الفحم الحجري، الاجواء المنتشرة 

على طول الطريق المسكون بالميكانيكيين وبائعات الهوى وافراد 
الشرطة والعلاقات التي تنشأ بين سائقي شاحنات النقل وبين 

كل هؤلاء.

فاروق يوسف ٭

فضاءات ثقافية

لقطة من فيلم «باب الشمس»   (القدس العربي)
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الحمل:

كن حازمــاً في مواقفــك في العمل 
فالتــردد بات يؤخــرك كثيــراً. تتلقى 
اليوم رسالة من الحبيب يطمئنك فيها 

عن أخباره.   

الثور:

الحــل لمشــكلتك واضــح أمامك إلا 
أنك تتــردد فــي العمل به. حــاول أن 
تمضــي المزيد من الوقــت مع الحبيب 

كي لايشعر بالوحدة.   

الجوزاء:

 التخطيــط المســبق لمســتقبلك هو 
أفضل وسيلة لتجنب التردد.

تهمــــــل  ألا  ينصحــك  الفلــك   
النصيحــــة التــي قدمهــا اليــك أحــد 

الأصدقاء.   

السرطان:

إليهــــــا  التــي تصبـــــو   أهدافــك 
ليســت مســتحيلة لكنهــا لــن تتحقق 

بسهولة.
فرصة مميــزة تحملها لــك النجوم 

اليوم على طبق من ذهب.   

الاسد: 

الروتين الذي تعيشــه بات مزعجاً 
ولازلــت تبحث عــن أمور أكثــر إثارة. 
تذكر أن مصلحتــك فوق أي اعتبار أو 

مناقشة.   

العذراء: 

يتدخل أحد الأشــخاص لمصلحتك 
مــع الحبيب بعــد خلاف نشــأ أخيراً. 
تقبل الموضوع فلا شــيء يستحق كل 

هذا الخلاف وحافظ على هدوئك.   

الميزان:

 صداقــة جديــدة تتوضــح معالمها 
أكثر في الأيام القليلــة المقبلة. طاقتك 
غير محدودة حاليــاً فتنجز الكثير من 

الصفقات.   

العقرب: 

تجاهلك بمطالــب الحبيب لن يكون 
فــي صالحك أبداً. تتخلــص اليوم من 
مشكلة أقلقتك مطولاً وذلك بعد تدخل 

الفلك.   

القوس:
 ثقتك بنفســك هي الأســاس الذي 
تعتمده للتغلب على منافسيك. تخطط 
لقضاء يــوم إجازة برفقــة الأصدقاء 

المقربين إليك.   

الجدي:
 تصرف بذكاء إزاء المستجدات ولا 
تقع في فــخ الانفعال. الحــظ حليفك 
اليوم والأوضاع الفلكية تناســبك إذا 

أردت عقد صفقات.   

الدلو: 
نجاحك في العمل ســوف ينعكس 
نجاحاً أكبر على الصعد كلها وفرصة 
متاحــة لتطوير مشــاريعك فلا تدعها 

تفوتك من دون تقدم إيجابي.   

الحوت: 
شعلة الحب يضيئها اليوم شخص 
تلتقي به مصادفة. دعم أحد الأقرباء 

لك يزيدك حماساً وإرادة.   

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

ابوظبي ـ  «القدس العربي» ـ من محمد المجايدة:

انتهت الفنانــة العراقية كلوديــا من تصوير اغنيــة «بندم أوي» 
وهــي الاغنيــة الاولى لكلوديــا التي تغنــي فيها باللهجــة المصرية 
والأغنيــة من كلمات هاني عبدالكريم والحــان مظفر الامير وتوزيع 
خالــد نبيل، وتم تصويــر الاغنية تحت إدارة المخرج هشــام مدحت 
ومديــر التصوير أحمد حســين، وتدور فكرتها حــول فتاة تربطها 
علاقــة حب مع شــاب ولكــن هناك بعــض الأمور التــي تعرقل هذا 

الإرتبــاط، وعلى صعيــد آخر فهي تســتعد لتصويــر أغنية جديدة 
ستكون مفاجأة لجمهورها لكونها باللهجة الصعيدية المصرية .

وتعد أغنيــة «بندم أوي» هي الاغنية الرابعة في مشــوار كلوديا 
وقدمــت مــن قبل 3 اغــان باللهجــة العراقيــة وهي «تاتــي تواتي» 
و»تهديــد» واخرهــا «احبــك» والتي تعــرض حاليا علــى القنوات 

العربية وكلها باللهجة العراقية.
يذكــر ان كلوديــا حصلت على لقــب مكلة جمال العــرب في عام 

2006 وهي اول عراقية تحصل على هذا اللقب.

 

عرض فيلم مصطفى بن بولعيد 
مجانا في كافة انحاء الجزائر

الجزائر - «القدس العربي» 

- من رياض وطار:

صرح وزيــر المجاهدين محمد الشــريف عبــاس أن الوزارة 
تعتــزم  تنظيم عرض ســينمائي مجاني للجمهور الســينمائي 
عبر كامــل القطر الجزائري لآخر فيلم للمخرج احمد راشــدي 
المعنــون بـــ «مصطفــى بــن بولعيــد» وذلك بــدءاً مــن الثاني 

والعشرين من الشهر الجاري  .
وفي ســياق متصل أوضح نفس المصدر أن العرض ســيتم 
فــي البداية بجميــع القاعات ليتم فيما بعد تجنيد الشــاحنات 
الخاصــة بالعــروض والتــي تم اقتناؤهــا للمناســبة والتــي 

ستجول كل المناطق المعزولة غير المتوفر بها قاعات للعرض.
وارجع الســيد محمد الشــريف عباس تأخر عــرض الفيلم 
التاريخ الذي يروي الســيرة النضالية لأحد اكبر أبطال الثورة 
الجزائرية لكون الفيلم يحتاج لبعض الروتوشات التقنية عليه 
من قبل المنتج مضيفا أن هنالك سلســلة من الأفلام التاريخية 
عن أبطال آخرين تم برمجتها  ضمن البرنامج الثقافي الخاص 

بالوزارة.
riadouettar@hotmail.fr العنوان الالكتروني

مسرحية عن حرب العراق تحصد 
اربع من جوائز اوليفر المسرحية 

■ لندن - رويترز: حازت مسرحية «بلاك ووتش» التي 
تتناول عملية نشر فرقة شهيرة للجيش الاسكتلندي في 

العراق على نصيب الاسد من جوائز لورنس اوليفر الاحد 
حيث نالت اربع جوائز لتتجاوز اي انتاج آخر في الاحتفال 

السنوي للمسرح البريطاني.
وحصلت المسرحية التي عرضت على المسرح القومي 

الاسكتلندي وجذبت الجماهير والنقاد في عام 2006 قبل 
انتقالها إلى مسرح باربيكان في لندن على جائزة أفضل 

مسرحية جديدة وجائزة افضل مخرج وجائزة افضل ملحن 
مسرحي وجائزة افضل صوت.

وفي الانتاج الاصلي تتركز الحرب على نشر فرقة «بلاك 
ووتش» بقاعدة لمشاة البحرية الامريكيـــة المارينز في 

معسكر دوجوود جـــــــــنوب بغداد عام 2004 لتحرير جـنود 
لمشاة البحــــرية من هجوم لمسلحين عراقيين في الفلوجة.

وترفض المسرحية اصرار وزير الدفاع البريطــاني آنذاك 
جيف هون على ان عملية ارسال الــــــــــقوات كانت 

عســكرية خالصة دون اي دلالات سياسية بوصف ذلك امرا 
مضحكا.

ومن ناحية اخرى فاز النجم المسرحي والسينمائي باتريك 
ستيوارت بجائزته الثالثة من جوائز اوليفير وهذه المرة 

كأحسن ممثل مساعد عن دوره المساعد في تجسيد 
شخصية كلاوديوس في مسرحية «هاملت».

كما فازت مارجريت تيزاك بلقب افضل ممثلة عن تجسيدها 
لشخصية سيدة متوجسة في مسرحية «حديقة الطباشير».

وفاز بجائزة افضل ممثل دريك جاكوبي عن تجسيده 
لشخصية مالفوليو في مسرحية «الليلة الثانية عشرة» كما 
فازت الممثلة الينا روجر بجائزة افضل ممثلة في مسرحية 

موسيقية عن دورها في مسرحية «بياف».

العثور على بقايا أول مسرح 
لشكسبير في بريطانيا

■ لندن - يو بي آي: أعرب علماء آثار بريطانيون عن 
اعتقادهم بأنهم عثروا على بقايا أول مسرح للشاعر 

والمسرحي الانكليزي الشهير وليام شكسبير.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية «BBC» الاثنين أن فريقاً من 
متحف لندن اكتشف الصيف الماضي ما يعتقد أنه أساسات 

مسرح «غلوب» في منطقة شورديتش بلندن.
ويقول خبراء إنه ربما تمّ تمثيل مسرحية «روميو وجولييت» 

على خشبة المسرح الذي بنيّ هناك في عام 1576.
وتمتلك المكان الذي يقع فيه المسرح شركة «تاور ثياتر» وهي 

تخطط لافتتاح مسرح هناك في عام 2012.
إلى ذلك، قالت تارين نيكسون من متحف لندن إن فريقها عثر 
على أجزاء من جدار مسرح «غلوب» المنحني والذي ساد ظن 

في ما مضى بأنه كان مضلع الشكل.
وأعربت نيكسون عن اعتقادها بأن المسرح تم تشييده في 

المنطقة التي كان يطلق عليها أسم «سوبيرب سن» خارج 
المدينة.

في سياق متصل، قال بيني تيورك من شركة تاور سيتي 
«كان هناك إقبال شديد على المسرح خلال تلك الفترة»، 
لافتاً إلى أن الناس «كانت تتقاطر إلى المسارح»، مضيفاً 

بأن الممثلين كانوا يبذلون قصارى جهدهم من أجل إمتاع 
الجمهور بإعمالهم الفنية.

وأعرب تيورك عن اعتقاده بأنه عند إعادة افتتاح المسرح فإن 
لندن «سوف تعود إلى جذورها الحقيقية».

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ (ا ف ب) - اثـار فيلـم 
روائـي فلسـطيني من تأليـف واخراج الفلسـطينية نجوى 
النجار، انتقـادات من الحضور لما عرضـه من صراع داخلي 
ينتاب زوجـة يبتعد عنها زوجها بعد اعتقاله في السـجون 

الاسرائيلية مؤكدين انه لا يعطي «زوجة الاسير حقها».
ويـروي الفيلم الذي عرض في قصـر الثقافة في رام الله 
فـي الضفة الغربية مسـاء الجمعـة الماضي، قصـة قمر وهي 
فتاة فلسـطينية مـن مدينة القدس تهـوى الرقص، تزوجت 
من زيد الشـاب الفلسـطيني من رام الله الذي يعمل مزارعا. 

وقد اعتقل زيد بعدما صادرت اسرائيل ارضه الزراعية.
ويتناول الفيلم، الذي اسـتمر اعداده ست سنوات ومثل 
فيـه عـدد كبير مـن الممثلـين الفلسـطينيين، صراعـا داخليا 
عاشـته الزوجة بين متابعـة تدريبات الرقص الشـعبي في 

احد المراكز ام لزوم البيت.
وبضغط من اسرة الزوج، لزمت قمر المنزل وقامت باعباء 
العمل الزراعي في متابعة تسـويق زيت الزيتون، مثلما كان 
يفعـل زوجها. وعاشـت على امـل اطلاق سـراح زوجها من 

السجن.
وعرض الفيلم زيارة قام بها زوجها في السـجن ومشـهد 
قبلـة طلبتهـا الزوجة من الـزوج، وتمت رغـم وجود حاجز 

الاسلاك بينهما.
وبقيـت قمر تمـارس هواية الرقص الشـعبي فـي منزلها 
ليـلا، وهـي تأمـل ان تعود الـى فرقـة الدبكة الشـعبية بعد 

خروج زوجها من السجن.
لكـن الصـراع الداخلـي تجـدد لـدى الزوجة مـع تجديد 
الاعتقـال الاداري للـزوج، وقررت العودة الـى التدريب مع 
الفرقة مجددا، خصوصا وان مدربا فلسطينيا من لبنان اتى 

لتدريب الفرقة حركات جديدة.
وحاول المدرب قيس انشـاء علاقـة عاطفية مع قمر خلال 

تدريبهـا على حـركات دبكة جديدة، لم تمانـع هذه الاخيرة 
وان امتنعـت عن تقبيله حينمـا عرض عليها. لكنها اكدت له 

انها تأتي الى التدريب فقط لرؤيته.
وقـد تكـون العلاقـة العاطفيـة ما بـين قيس وقمـر، التي 
صورهـا الفيلـم، هـي ما دفع عـدد مـن الحضور الـى انتقاد 
الفيلـم، علـى اعتبار ان زوجة السـجين الفلسـطيني تتمتع 
بهالة لا يسـمح المسـاس بها. وقال الفنان المسرحي ومدرب 
الموسـيقى عمـر الجلاد بعـد العـرض لوكالـة فرانس برس 
«الفيلم تحدث عن مأسـاة الشـعب الفلسطيني، من حواجز 

ومصادرة اراض وهذا شيء جيد».
واضـاف «لكـن المؤسـف ان يعـرض الفيلم قصـة مدرب 
الرقـص، وهـو فلسـطيني، حينما حـاول اسـتغلال الفراغ 
العاطفي لزوجة الاسـير الفلسـطيني والايقاع بها من خلال 

استغلاله لايقاع الدبكة».
واضـاف «الفيلـم اظهـر ان زوجـة الاسـير تجاوبـت مع 
محاولات الاسـتدراج العاطفي، وهـذا غير حقيقي، بل بعيد 
عـن الحقيقـة فـي المجتمـع الفلسـطيني لان زوجـة الاسـير 

تحظى بالمحبة والعناية والحماية من كافة افراد المجتمع».
وقـال الجـلاد «كذلك القبلـة على الاسـلاك، كمـا عرضها 
الفيلـم، لا تجري اصلا في المجتمع الفلسـطيني، خاصة وان 

الفيلم روائي».
وردت المخرجـة ومؤلفة قصة الفيلـم نجوى النجار، على 
الانتقاد الذي اشـار اليه الجلاد، وقالت بان قيس مثل حالة 

من الحرمان الفلسطيني في الخارج.
وقالت «القصة مكونة من عدة قصص ونفسيات واشياء 
واقعيـة وقيـس مثـل حالـة وظرفـا صعبـا يعيشـه الكثيـر 
مـن الفلسـطينيين، ووجـد حلمه فـي قمـر وان علاقته معها 
سـتعطيه شـياء من الامل خاصـة وان هناك ما هو مشـترك 

بينهما وتمثل في ادائهما الراقص».

ومـن ضمـن المنتقديـن للفيلم عنان حسـين، وهو شـاب 
مثل في الفيلم، في دور بسـيط كاحد المعتقلين مع الزوج في 

سجنه، الا انه يحضر الفيلم للمرة الاولى.
وقـال لوكالة فرانـس برس «حينما طلبوا مني المشـاركة 
فـي التمثيل احببت ذلـك، على اعتبار ان هذا الفيلم يجسـد 

معاناة الشعب الفلسطيني».
واضـاف « لكـن الحقيقـة اننـي لـم اكـن اعلـم ان الفيلم 

سيصور زوجة الاسير بهذا الشكل».
واوضـح «حسـب ما جـاء فـي الفيلم فـان الـزوج اعتقل 
ما بـين ثلاثة الى خمسـة شـهور، وخلال هذه الفتـرة بدأت 
الزوجة تشـعر بضغط عاطفي، فماذا ستكون حالة الازواج 

المعتقلين لعشرات السنوات».
واضـاف عنان، الذي اعتقل في السـجون الاسـرائيلية» 
الفيلـم لم يعط زوجة الاسـير الفلسـطيني حقها، وان كانت 
قصة الفيلم تحدثت عن شـخصية واحدة اسـمها قمر، لكنه 
يتحـدث عـن الاف المعتقلين الفلسـطينيين داخل السـجون 

الاسرائيلية ، وهذا غير عادل».
واشـار الى ان «عـددا كبيرا مـن الفتيات الفلسـطينيات 
ارتبطن طوعا بشبان فلسـطينيين بعد اعتقالهم، وهذه هي 

المرأة الفلسطينية المناضلة، ليست كما عرضها الفيلم».
مـن جهته، قـال محمـد عـدوان الذي حضـر الفيلـم «مع 
احترامـي للمخرجة والممثلـين، الا ان الفيلم لـم يعط زوجة 
الاسـير حقها، وزوجة الاسيرة الفلسـطيني كما عرضت في 

الفيلم لا تمثل الصورة الحقيقية لزوجة الاسير». 
وكان سيناريو هذا الفيلم حاز جائزة افضل سيناريو في 
مهرجان مدينة اميان الفرنسية الذي يدعم سينما الجنوب، 
كمـا شـارك فـي ورشـة الكتابة فـي مهرجـان «سـاندنس» 
الامريكـي وايضا في ورشـة عمل الافلام الشـرق اوسـطية 

العابرة للحدود في مهرجان كان.

«المر والرمان» اثار انتقادات المشاهدين الفلسطينيين:
هل يمكن لزوجة الاسير اقامة علاقة عاطفية؟

كلوديا   (القدس العربي)

كلوديا ملكة جمال العرب 
تغني باللهجة المصرية لأول مرة

لقطة من فيلم «المر والرمان»   (القدس العربي)

اخبار فنية
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دمشق في فيلم جديد لنبيل المالح:

«الكريستال المقدس»: رحلة البحث عن السر والسحر! 
دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد منصور:

عُـرف نبيل المالـح على مـر تاريخه الطويـل، كمخرج 
أفـلام روائيـة هامـة، وكان مـن بـين قلـة مـن المخرجين، 
صنعوا هوية ما عرف بالسـينما السـورية.. ولعل شهرة 
أفلامه الطويلة التي نالـت العديد من الجوائز الهامة في 
مهرجانات سينمائية عربية وعالمية، خلال الثلاثين سنة 
الماضية.. قد عتمت بشـكل أو بآخر على إبداعه في مجال 
الأفـلام الوثائقية والقصيـرة.. التي صنعهـا نبيل المالح 
بكثيـر مـن الحب والشـغف والتقديـر.. ومن منا ينسـى 
فيلـم «نابالم» أو «إكليل الشـوك» أو غيرهـا من الأفلام.. 
أو حتى الفيلم الذي حققه منذ سـنوات قليلة عن الزعيم 
الوطنـي السـوري (فخـري البـارودي) والـذي أسـماه 
«شـيخ الشـباب».  ومؤخـراً عاد نبيـل المالح إلـى الفيلم 
القصيـر، ليقدم تحية إلـى مدينته الأم: دمشـق.. حملت 
عنوان: «الكريسـتال المقدس» وهو الفيلـم الذي أنتجته 
الهيئة السـورية للأسـرة، أواخر العـام 2008.. وكان قد 
قـدم في عـرض خاص، في فندق الشـيراتون بدمشـق.. 
وكأن نبيل المالح قد أراد أن يجافي كل ما يمت إلى الحالة 
السـينمائية السـورية السـائدة، حتى في مكان العرض 
ورمزيته.. فهل أضحى هذا السـينمائي العريق نزيلاً في 

فندق هو وأفلامه!

الشام كلها أسرار! 

عبـر ثلاثين دقيقة فقـط، يقدم نبيل المالـح فيلماً فريداً 
مـن نوعـه، يمـزج فيـه بـين المـادة التسـجيلية  والإطار 
الروائـي.. وتنطلـق فكرتـه مـن عبـارة كانت قـد قرأتها 
(ريم) في إحدى الكتب عما يسمى: «الكريستال المقدس.. 

السر المختبئ في دمشق»! 
تنطلق ريم، التي تحضر رسـالة ماجستير للبحث عن 
هذا الكريسـتال المقدس، في المكتبات والمتاحف، وتسـأل 
زملاءها من طـلاب أو خريجي الجامعة فـلا تجد جواباً، 
سـألت الجميـع بمـن فيهـم السـيّاح الأجانـب، لكنها لم 
تجد أحداً سـمع بالكريسـتال المقدس.. وهنـا تقرر (ريم) 
أن تصطحـب صديقتها راقصـة الباليه (سـوزان).. بعد 
أن أعياهـا البحـث بمفردهـا، وهي تقول فـي وقفة حيرة 
وتأمـل: «كل مدينـة فيها كتير أسـرار، وحكايـات غريبة 
ولغـز مخبأ بشـي محـل، بيجـوز يكون حقيقـة وبيجوز 
يكـون خيـال، والمشـكلة إنو الشـام كلهـا أسـرار، مدينة 
عمرها أكثر من خمسة آلاف سنة.. قديش بده يكون فيها 
أسـرار وإشـيا مخباية؟ بس أنـا عم دور على سـر واحد 

صغير.. إبرة بكوم قش.. وما عم لاقيه».
تنطلق ريم مع صديقتها سـوزان من شـوارع دمشـق، 
التكيـة  تدخـلان  الشـهيرة..  التاريخيـة  معالمهـا  إلـى 
السليمانية، تستطلعان سوق المهن اليدوية، حيث عراقة 
الصناعة ومهارة وصبر الصانعين.. تتجهان نحو سـوق 
الحميدية، تستكشـفان جماليات السوق بروح متوثبة، 
تنسـاب بعذوبـة فـي الأسـواق المتفرعة عنـه والمرتبطة 
بهـا.. تصـلان إلى ما تبقـى من أعمدة جوبتير الشـامخة 
فـي نهاية السـوق، وتدلفان إلى الجامـع الأموي.. حيث 
المسـجد الذي يمتد برحابة منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً، 
والـذي يقصـده المسـلمون مـن كل الطوائـف، ويـزوره 

المسيحيون حيث مقام القديس يوحنا المعمدان! 

خارطة الاكتشاف! 

تهتـدي ريم إلـى مـن يدلها على شـخص خبير يرشـد 
السياح عادةً، لطرق استكشاف المدينة، يقدم لها خارطة 
سياحية، لمدينة دمشـق القديمة، لتلك الرقعة التي تكتظ 
بالبيـوت والأسـواق والكنائـس والجوامـع.. ويطلـب 
إليهما البحث ضمن رقعة شـبه مسـتطيلة يحدها السور 
الروماني، ويسـلكانها ضمن محورين: الأول هو الشارع 
المسـتقيم الذي سـار فيه القديس بولس من باب شـرقي 
إلى البوابة الرومانية.. والثاني من باب توما إلى منطقة 
القشـلة..  فالنـاس في هذه المنطقة هم من سيرشـدونكم 

إلى الكريستال المقدس! 
وتبـدأ الرحلة تأخذ مسـاراً أكثر تركيـزاً، وكلما أوغل 
الـدرب ازداد السـؤال غموضـاً.. فتمـر بطلـة الفيلـم مع 
صديقتهـا علـى الجوامع والكنائـس المسـيحية والمعابد 
اليهوديـة.. تسـأل رجـال كل الأديـان، وتحـاور شـيوخ 
وأرمـن  كاثوليـك  وشـيعة..  سـنة  المختلفـة:  الطوائـف 
وتعاقـب  الأمكنـة،  غنـى  تسـتعرض  وأرثوذكـس.. 
الحضارات، وتجاور الأديـان، وتعانق المذاهب، وتدخل 
بيـوت الناس، في مسـار مصنـوع ببراعة أخـاذة، حيث 
شـكلت قيم التعايش المشـترك، وألفة الحارات المتوارثة 
نمـط وفلسـفة الحيـاة.. لكـن المشـكلة أن «الكريسـتال 

المقدس» مازال مجهولاً لم يسمع به أحد!
وفي لحظة تعب وخيبـة بعد عناء بحث حائر وضال، 
تصـل مكالمـة هاتفية آخـر الليـل، تدعـو ريم وصديقتها، 
للتعرف إلى الكريستال المقدس في صباح اليوم التالي.. 
وعندمـا تصل الموقع في قلب دمشـق القديمة، تجد فريقاً 
يصـور فيلماً بهـذا العنوان، ويشـرح لها مخـرج الفيلم، 
وهو يطـل على الأمـوي والكنائس والأسـواق والبيوت 
المتعانقة: «هـذه منطقة لن تجدين مثيـلاً لها في العالم.. 

منطقـة جمعـت الإسـلام والمسـيحية واليهوديـة.. وراء 
كل بيـت.. وراء كل حجـر.. سـوف تجديـن الكريسـتال 

المقدس.. إنه شيء لا يرى بل يُحس ويدرك»!
وتـدرك ريم مع صديقتهـا، أنهما كانت تـدوران داخل 
هـذا الكريسـتال المقـدس.. حيث ينسـاب سـر دمشـق، 
وتتبدى عراقتها وعظمة تجربة الحياة المعاشة فيها على 

مدار أكثر من خمسة آلاف عام!

إبداع نمط الحياة!   

كتـب نبيل المالح سـيناريو هـذا الفيلم بالاشـتراك مع 
عمر سـواح، وقـد جمع فيـه ببراعة بين الحـس الدرامي 
فـي صياغـة سـؤال يـورط المشـاهد  بهاجـس الفضول، 
وبـين تراكمية اكتشـاف الجـواب، وتجميـع مفرداته من 
خـلال الرحلـة فـي الزمـان والمكـان..  ومـن الواضح أن 
نبيـل المالـح  أراد أن يقدم فيلماً يجلو عظمـة هذه المدينة 
التي تقدم نموذجاً فريداً للتعايش والتسـامح، ويكشف 
بوجدانية سـراً من أسرار خلودها وعراقة تاريخها الذي 
لم ينقطع.. فدمشـق كما يراها نبيل المالح في هذا الفيلم، 
ليسـت آثاراً ومتاحف، وليسـت بيوتاً جميلة، وأسـواقاً 
عريقة تضج بالحركة، ولا مسـاجد وكنائس ودور عبادة 
وحسـب، إنهـا نمط حيـاة فريـد وحميـم وآسـر، أبدعه 
أهلهـا علـى مر آلاف السـنين.. ولذلـك كانوا هم أنفسـهم 
الكريسـتال المقدس.. حيث تتألق حياتهـم الجميلة، عبر 
تعـدد معتقداتهـم، وتآلـف مسـاراتهم، وغنـى إنجازهم 
الاجتماعـي والحضـاري.. الـذي تراكـم عبـر الجغرافيا 
مثلمـا تراكـم عبـر التاريـخ.. وجـاءت صـورة المكـان: 

المعبد والكنيسـة والجامـع والبيت والحارة والسـوق.. 
لتترجـم كل هـذا الإنجاز في صـورة  تختزل سـر المدينة 
وفرادتهـا، وإن كانـت لا تبوح به كلـه، إلا لمن يبحث عنه 
فـي العمق وفي الجوهر! وقد حـرص نبيل المالح كمخرج 
على ضبـط إيقاع الفيلم بكثافة بالغة، فعبر ثلاثين دقيقة 
تمامـاً، كانت تتوالى رحلة الكشـف المعرفـي، وكان يكبر 
السـؤال، حاملاً معه الصورة المتأملة، الملتحمة مع نسيج 
الفكرة، والموشـاة في تضاريس الحالـة، بحيث نرى كل 
تلك التفاصيل السـياحية التي طالما شـاهدناها: (التكية 
السـليمانية- السـوق- المهن التقليدية- دق البوظة)، 
وقـد اكتسـت حلـة حياتيـة حـارة، متدفقـة بالعفويـة، 
وقادرة على إدهاشـنا بمعانيها الجديدة، حين تخرج من 

رحم السؤال، ودهاليز اكتشاف المعنى البهي الغامض! 

مناخ فني متقن! 

وربما كان أهـم إنجاز لنبيل المالح المخرج، ليس تقديم 
الصـورة الجمالية المشـبعة بالمعاني وحسـب، ولا قدرة 
النفاذة علـى اختزال الطقس في الأمكنـة التي مر عليها، 

بل هي في تخليص الفيلم من نبرة الاسـتعراض الثقافي 
التـي كان ينزلـق إليهـا فـي الأداء والصياغـة، وتأصيل 
فكرتـه لتنمو في مناخ فني متقن، يقـارب عفوية الحياة، 
وأصالة البحث عن السـر الحياتي للمدينـة.. وقد تجلى 
هـذا فـي إدارة ريم جمعـة وسـوزان حداد لتقدمـان أداء 
ينضح بسـاطة وألفة، وفـي طريقة تصوير مناقشـاتهما 
واختزالهـا، بـل وفـي طريقـة تقـديم أفكـار الآخريـن - 
وخصوصـاً من رجال الأديان السـماوية الثلاث-  ضمن 

سياق مرسل بلا تكلف، ومنتقى بعيداً عن الاجترار!  
باختصار.. قدم نبيل المالـح فيلماً، يضاف بكل جدارة 
إلـى رصيـد الأفـلام الهامـة والمكثفـة (القليلـة بطبيعـة 
الحـال) التـي حاولت أن تجلـو روح دمشـق.. وأن تقدم 

قراءة جديدة في صورتها المنجزة اجتماعياً!
اقترب من الناس قبل أن يقترب من الحجارة.. تحدث 
عـن مآثرهـم الاجتماعيـة باعتبارهـا فعـل تنويـر، قبـل 
أن يمجـد آثارهـم العمرانيـة.. فصـاغ لنا لوحـة جديرة 
بالتأمل، لدمشـق التـي تعلمنا أن عظمـة التاريخ هي من 
عظمة أناسـه، ومن قدرتهم على قبـول الآخر، حين يغدو 

جزءا من نسيج المكان وعمرانه وحضارته!

الاحتفال بالمرأة يستثني المنسيات بالبوادي 
ونذر بذبح عجل بالتروكاديرو!

■  مرت علينا طيلة الأيام والأسابيع الماضية أخبار وتقارير عن اجتماعات عربية هنا 
وهناك بحثت تداعيات وآثار العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة، وفرص ملاحقة القادة 

الاسرائيليين أمام المحاكم الدولية بسبب ذلك العدوان.
أكتفي بذكر فعاليات في هذا السياق احتضنتها الرباط والجزائر وعمّان والكويت 

والدوحة، والقاهرة بطبيعة الحال. هذا ما وصلنا من أخبار عبر شاشات التلفاز، 
وأفترض أن هناك فعاليات مماثلة لم تنل نصيبها من التغطية التلفزيونية لأن أصحابها 

لا يحسنون فنون إغراء المراسلين التلفزيونيين أو ليسوا ذوي حظوة عند حمَلة الكاميرات 
التلفزيونية. 

على العموم، موضوع النشاطات القانونية التي تبحث ملاحقة القادة الاسرائيليين على 
ما ارتكبوه في غزة كله أمر جيد يدل على أن المجتمع المدني العربي حي ومتحرك، لديه ما 

يقول ويفعل، وقادر على التعلم من تجاربه وتجارب الآخرين.
ولن أكشف سرا إذا قلت ان منظمي هذه الندوات والمؤتمرات من سياسيين وقانونيين 
عرب سعوا أيضا، في ما يشبه سباقاً محموماً، لتصل أخبار مبادراتهم الى أكبر نسبة 

من الرأي العام العربي والدولي. فلا أحد، فردا كان أو جماعة، يرفض أو يتجاهل تغطية 
تلفزيونية تبرز اسمه وصورته من المحيط والخليج، خصوصا في تلك الحمى التي 

شهدت سباقات فرضت أسئلة من نوع ما هي العاصمة التي احتضنت أكبر تظاهرة 
مؤيدة لغزة؟ 

وهذا أيضا أمر جيد، خاصة إذا ما وصل للقادة الاسرائيليين والضباط العسكريين 
والأمنيين المشاركين في الهجوم، وجعلهم يفكرون مرتين قبل ركوب الطائرة نحو الخارج.

هنا تكون الصور والتقارير التلفزيونية ايجابية وفي خدمة مبادرات من هذا النوع. هذا 
الوجه الجميل للمسألة، لكن هناك وجهاً آخر لا أحب أن أصفه بالقبيح أو البشع. هذا 

الوجه يتمثل في الخوف من أن كل هذه المبادرات هي مجرد ردود فعل انفعالية سريعة 
وغاضبة وسرعان ما تسقط في الماء. هنا تنقلب الآية، وتصبح الصورة التلفزيونية 

الدعائية والجالبة للشهرة بالأمس ورقة إدانة لأصحاب هذه المبادرات.
لست شديد السلبية، ولا أرى الدنيا كلها وشاحاً أسود، ولا أحب أن أصدر الأحكام قبل 

أوانها، لكن خطر لي مرة أن نعود بعد سنة، مثلا، ونسأل عن مصير نصف هذه المبادرات 
وليس كلها (إذا واصل نصف العدد سيره ووصل ربعه وأثمر ثمنه اعتقال ومحاكمة 

قادة اسرائيليين جزاء ما ارتكبوه في غزة، فسنكون قد أصبحنا «خير أمة أُخرجت 
للناس» لا يستحي أحدنا من الجهر بانتمائه لها). لكن خشيتي هي أن تفشل المسألة مع 

الوقت بسرعة، أو تضيع هباء بسبب ما ستلاقيه هذه المبادرات من مصاعب وضغوط في 
الطريق تسفر عن ملل أصحابها واستسلامهم. 

قد يقول قائل انه يكفي منح هؤلاء الناس أجر اجتهادهم، وان على آخرين أن يبادروا 
ويجتهدوا مثلهم. طيب، لكن الى متى الاكتفاء بالاجتهاد فقط دون الإصابة؟ أوليس 

أجران أفضل من واحد؟ هذه أمة قضت الخمسين سنة الماضية في حالة رد فعل ودفاع 
عن نفس، وعندما جاءت فرصة الفعل واتهام الآخرين، تكتفي بالاجتهاد.. هذا ليس عدلاً.

أقول هذا الكلام وفي ذاكرتي كلام عن آلاف المحامين الذين تبرعوا للدفاع عن الرئيس 
المذبوح صدام حسين، وفي ذاكرتي أمثالهم من الذين تداعوا لنصرة أهالي مخيم جنين 

وهو يتعرض للتدمير في 2002، وأمثلة أخرى.
لهذا، في هذه الحالة فالصورة التلفزيونية سلاح ذو حدين، لصالح أصحاب المبادرات 

أو ضدهم.. فليكن مرة لصالحهم حتى إذا حلت الذكرى الأولى للعدوان على غزة وتذكر 
واحد من المذيعين الفطاحلة بالمحطات الفضائية أن يعدّ برنامجا حول ما تحقق من 

الملاحقات، جاءه نشطاء وقالوا: حققنا كذا وكذا، وعجزنا وننتظر كذا في التاريخ كذا.
هذه دعوة مبكرة لبرنامج في هذا الصدد يا عباقرة البرامج الحوارية.

 

ارباح وخسائر
■ شكلت القناة التلفزية البريطانية «آي تي في» يوم الأربعاء الماضي حديث الميديا بكل 

أنواعها في لندن. فقد كشفت القناة، وهي خاصة واسعة الانتشار، عن تراجع مذهل 
في الأرباح بلغ.. 167 مليون جنيه استرليني (220 مليون دولار في 2008). قد يبدو الرقم 

مذهلا إذا قرأه أحد من جماعتنا، لكنه في الحقيقة لا شيء لسببين على الأقل. الأول أن 
هذا الرقم هو قبل خصم الضرائب (من يعيش في بريطــــانيا يعي حتما معنى ورعب 
الضرائب)، والثــاني أن الرقم المذكور يمثل تراجعا بنسبة 41 في المئة عن أرباح سنة 

.2007
وأعلنت القناة عن مخطط لتقليص العمالة (التخلي عن 600 عامل) وإلغاء بعض البرامج 

والتخفيف من مسلسلات كانت الى وقت قريب تبدو «مقدسة». 
باقي التفاصيل لا تهم القارئ العربي. غير أنني اشاهد أحدكم وقد توقف، بعد قراءة 

هذا الكلام، ليسأل نفسه: ما رأي أمير دولة قطر في هذه الأرقام؟ وما رأي الذين يموّلون 
محطات مثل «العربية» و«الحرة»؟ لن أتحدث عن «اقرأ» و«روتانا» وأخواتها، فتلك على 

الأقل تستعيد قليلا من تكاليف بقائها من الإعلانات ومراسلات الـ«اس ام اس» التي 
يبعث بها السذج من القراء.

الأزمة تلد الهمة
■ كان لا بد من أن يصدر قرار محكمة الجنايات الدولية باعتقال الرئيس العميد المشير 

اللواء الركن، كي تمنحنا المحطات التلفزيونية الفضائية، وخاصة السودانية، شرف 
اكتشاف الوجه الآخر للرئيس السوداني، فعرفنا أنه راقص جيد وله ملكات غنائية 

هائلة، وصاحب قدرة كبيرة على «ترقيص» الجماهير وعلى لعب الأدوار التنكرية.
صدق من قال ان الأزمة تلد الهمة ولا يتسع الأمر إلا إذا ضاق!

عندما كنت أشاهد صور التلفزيون السوداني والرئيس الركن اللواء المشير البشير يغيّر 
ملابسه حسب الديكور، سألت نفسي من سيدير شؤون البلد بعد اليوم والرئيس مطارد 

قضائيا ومتفرغ لمثل هذه الأدوار التي يراد أن يقال لنا انها ستثبت براءته من التهم 
المنسوبة إليه.

10ساعات
■ قررت محطة «فرانس24» توسيع ساعات بث قسمها العربي الى عشر ساعات. وهي 

تجري الاستعدادات اللازمة لتنفيذ ليدخل القرار حيز التنفيذ بدءاً من 20 نيسان (ابريل) 
المقبل.

هي بشرى سارّة لمتتبعي القسم العربي بهذه القناة والمهتمين بمصيرها. أما أنا فأفكر 
في السفر الى باريس وشراء عجل أذبحه بالتروكاديرو أو تحت قوس النصر باعتبار 

الانتقال من أربع الى عشر ساعات، فتح مبين لقسم عربي بمحطة متعددة اللغات، عانى 
الكثير من الظلم والإهمال وظل مثل الربيب المنبوذ في العائلة. 

غير أنني تراجعت مفضلا تنفيذ نذري عندما يقرر الفرنسيون توسيع بث القسم العربي 
24 ساعة. أتمنى أن لا يطول الانتظار مثلما طال في الانتقال الى عشر ساعات.

المفيدة والمهملة
■ كلما حل 8 آذار (مارس) اجتهد التلفزيون الجزائري لاقناع مشاهديه بأن المرأة 

المكافحة هي التي درست ونالت شهادات وتولت مناصب مسؤولية أو وظائف ما. 
لا أعرف لماذا يصرون كل سنة على تسمية هذا تحد!إذا كان الحصول على وظائف 

والوصول الى مناصب المسؤولية تحدياً، فبماذا سنسمي ما تواجهه تلك المرأة المنسية 
المهملة في البوادي والأرياف، لا ماء ولا كهرباء ولا راحة ولا رعاية صحية.. تتزوج رجلا 

واحدا فتجد نفسها مطالَبة بخدمة كتيبة من الذكور (السلايف) زائد الحمو والحماة، 
فتقضي عمرها خادمة.

هذه المرأة غير وارد أمرها في الانتخابات، لذا تُغّيب عن الفلكلور الذي يشرف عليه 
فخامته في المناسبة، واستنتاجا لا يلتفت إليها أهل التلفزيون الذين لا يرون غير المديرة 

والشرطية والمذيعة والوزيرة، أي المرأة «المفيدة» (لإعادة انتخاب الرئيس). 

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وردة بعد التوقيع مع «روتانا»: لن أترك مصر لأنها وطني 
القاهـرة - د ب أ:  قالت المطربة الجزائرية وردة إنه لا 
يصح مقارنة الجيل القديم بالجديد لأنه لا يمكن أن تكون 
مثل ام كلثوم كما أن الشـباب لـن يكونوا مثلها ونصحت 

الجمهور والمنتجين بمنح الفرص للجميع. 
وقالت وردة فـي المؤتمر الصحافـي لتوقيع عقدها مع 
شـركة «روتانـا» الأحد إنهـا تحب أصواتا كثيـرة جميلة 
بينهـا أصالة وشـيرين وأمال ماهر لكنهـا لا تنافس أحدا 
ولا أحـد ينافسـها لأنها لون مختلف تمامـا ولديها رصيد 

كبير وقالت «ربنا يطول في عمرهم عشان يعملوه». 
ورفضـت المطربـة الجزائريـة الكبيـرة الحديـث عمن 
قدموا أغنياتها من الأجيال التالية قائلة «بلاش عشان ما 
يحصلشي خناقات» ، مضيفة أن روحها دائما مع الشباب 

لأنها تعشق التجديد «لكن واضح إنكم بتنسوا». 
وحـول انتقالهـا للإقامـة فـي بلد أخـر غير مصـر بعد 
التعاقد مـع «روتانا» قالت وردة «أنا مش هاسـيب مصر 
لأنهـا وطني» مضيفة بلهجة حاسـمة لم تخل من الفكاهة 
التي أضفتها طيلة الوقـت على الحفل «أنا قاعدالكم» مما 

أثار تصفيق النجوم الحاضرين. 
وقـال سـالم الهنـدي رئيـس «روتانـا» فـي الحفل إن 
التعاقد مع وردة يشـمل ألبومين جديدين أولهما أغنياته 
كلهـا جديـدة يجـري التحضيـر لـه حاليـا ومـن المقـرر 

صدوره في تشـرين أول (أكتوبر) القـادم والثاني يضم 
ثمانـي أغنيات قديمـة لها تقدمها مجددا فـي «دويتو» مع 
عدد مـن مطربـي «روتانـا» الكبار أمثـال أصالـة وكاظم 

الساهر وفضل شاكر وصابر الرباعي. 
وأضاف أن فكرة تقديم دويتوهات كانت وردة وراءها 
أصلا لا «روتانا»، مشـيرا إلى أنـه تم الموافقة على الفكرة 

مبدئيا لكن لم يبدأ بعد التفكير في طريقة تنفيذها. 
وردا على سـؤال حـول امكانية اتجاههـا للتمثيل قال 
الهندي «روتانا جاهزة تماما لو رغبت وردة» بينما ردت 
هي نافيـة اتجاهها للتمثيـل نهائيا قائلة: «لا سـينما ولا 

تلفزيون أغاني وبس». 
وحـول نصيحتها للمطربين الجـدد قالت إنها لا ترغب 
فـي تقمص دور المعلمـة لكنها تنصح الجميـع باختيار ما 
يناسـبهم وتتمنـى أن يوفقها الله أيضـا لاختيار أغنيات 

جديدة تعجب جمهورها. 
وشـهد الحفل حضور عدد من النجوم المصريين بينهم 
نبيلـة عبيـد ومحمود ياسـين وإلهام شـاهين والإعلامي 
وجدي العربي والملحنان حلمي بكر وصلاح الشـرنوبي 
بينمـا حضرت المطربة السـورية أصالـة بصحبة زوجها 
المخـرج طـارق العريـان عقـب الحفـل وغنـت عـددا من 

أغنيات وردة الشهيرة. 

ريم جمعة وسوزان حداد     (القدس العربي)

البحث عن سر دمشق     (القدس العربي)

نبيل المالح   (القدس العربي)

وارضيات

فضائيات

وردة الجزائرية    (القدس العربي)
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خام النفط الأمريكي
يقفز اكثر من ثلاثة دولارات 

■ نيويـورك ـ رويترز: ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 
أكثـر مـن ثلاثـة دولارات يـوم الاثنـين لتواصل مكاسـبها من الجلسـة 
السـابقة وبدعم من انتعاش في وول ستريت ومخاوف بشأن التضخم 
بسـبب الإنفـاق الضخم علـى برامـج التحفيـز وتوقعات بـأن تخفض 

منظمة أوبك أهداف الإنتاج مجددا في اجتماعها يوم 15 اذار/ مارس.
وبحلـول السـاعة 10.14 بتوقيـت شـرق الولايـات المتحـدة (1414 
بتوقيت غرينتش) ارتفع سـعر الخام تسليم نيسان/ ابريل في بورصة 
نيويورك التجارية (نايمكس) 3.25 دولار مسجلا 48.77 دولار للبرميل 

بعد تداوله في نطاق 44.97 إلى 48.83 دولار. 

إنشاء شركة ليبية إماراتية مشتركة 
لتشغيل وتطوير مصفاة رأس لأنوف 

■ طرابلـس - د ب أ: تم بمقـر المؤسسـة الليبيـة للنفـط يـوم الاثنـين 
التوقيـع علـى الاتفاقيات النهائية لإنشـاء شـركة مشـتركة بين المؤسسـة 
وشركة تراستا الإماراتية لتشغيل وتطوير مصفاة رأس لأنوف. ووقع هذه 
الاتفاقيات أمين لجنة إدارة المؤسسـة شـكرى غانم ومفوض شـركة تراستا 

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة عيسى عبد الله الغرير. 
وتنص الاتفاقيات على إنشـاء شركة مشـتركة لتشغيل وتطوير مصفاة 
رأس لأنوف تحت اسـم «الشـركة الليبية الإماراتية لتكريـر النفط/ليركو» 
بنسـبة مشـاركة تبلغ 50٪ لكل طرف. وبموجب هذه الاتفاقيات سـيكون 

رأس مال الشركة المبدئي 350 مليون دولار. 
وسـتنتقل إليها مصفاة رأس لانـوف التي تبلغ طاقتهـا التصميمية 220 

ألف برميل يوميا. وقدرت قيمة المصفاة بمبلغ 175 مليون دولار. 
وأعلـن غـانم أن توقيـع هـذه الاتفاقيـات جـاء بعـد نهايـة الإجـراءات 
الرسـمية التي تصبح بموجبها مصفاة رأس لأنوف مشـاركة بين المؤسسـة 
الوطنية للنفط وشـركة تراستا الإماراتية لتطوير المصفاة واستثمار حجم 
كبيـر مـن رأس مالها لتحسـين أدائهـا وزيادة قدرتهـا الانتاجيـة. وأوضح 
فـي كلمته عقـب توقيـع الاتفاقيات أن حجم الاسـتثمار لهذا المشـروع يقدر 

بحوالي ملياري دولار. 

العراق يتفق مع تونس
على سداد 10٪ فقط من ديونه 

■ لنـدن ـ رويترز: قـال العراق يوم الاثنين إنه توصـل إلى اتفاق ثنائي 
مع تونس سيسدد بمقتضاه 10.25 في المئة فقط من الديون المستحقة عليه 
منـذ عهد الرئيس الراحل صدام حسـين وذلك في أحـدث اتفاقية من نوعها 

مع دائنيه.
وقـال العراق إن الصفقة تشـبه اتفاقات تم التوصـل إليها مع أعضاء في 
نـادي باريـس للدول الدائنة دعـت لالغاء 80 في المئة من ديـون العراق في 

عهد صدام على أن يسدد الباقي على 23 عاما.
ولم يذكر تفاصيل عن حجم الدين المستحق.

وقالت وزارة المالية في بيان «أعلنت جمهورية العراق أنها وقعت اتفاقية 
ثنائية مع الجمهورية التونسية والتي تم بموجبها تسوية ديون العراق مع 
تونس خلال فترة حكم نظام صدام البائد. وبموجب شـروط هذه التسوية 
تم شـطب المطالب التونسـية مقابل الدفـع النقدي من قبل العـراق لما قيمته 

10.25٪ من مبلغ المطالبات». 
وقال العراق على مدار السـنوات الاربع الماضية إنه قام بتسوية مشاكل 
الديـون مع 59 دولة. كما قال إنه سـوى أكثر من مطالبـة تجارية ترجع إلى 

عهد صدام بقيمة 20.9 مليار دولار.
وقـال بيـان وزارة الماليـة إن «الولايـات المتحـدة ومالطـا وسـلوفاكيا 

وقبرص سبق وان ألغت كامل مستحقاتها للعراق». 
وفي الاسـبوع الماضي تحدى البرلمان العراقي اعتراضات حكومية وقرر 
خفض ميزانية البلاد بمقدار 4.2 مليار دولار أي نحو سـبعة في المئة بسبب 

انخفاض أسعار النفط.
وقـال رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مطلع الاسـبوع إنه غير مرتاح 
لهـذه الخطوة لأنه يخشـى أن تعرض للخطـر الجهود الراميـة لدعم الامن 

بإعادة البناء وإتاحة الوظائف. 

بنك انفستكورب الاستثماري البحريني 
يعرض للبيع ماني بوكرز للسداد عبر الانترنت

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال مصـدر مطلـع يـوم الاثنـين إن بنك الاسـتثمار 
انفسـتكورب الـذي يتخـذ مـن البحرين مقـرا يعرض شـركة مانـي بوكرز 
للسـداد عبر الانترنت للبيع بهدف جمع نحو 400 مليون يورو (506 ملايين 

دولار).
وأضاف المصدر أن انفسـتكورب المدرج في البحرين ولندن عين جيه.بي 

مورغان لإدارة عملية البيع.
ويتزامـن ذلك مـع اعلان ماني بوكـرز عن زيادة إيـرادات 2008 لما يقرب 

من مثليها.
وقالت مانـي بوكرز في بيان إن الإيرادات ارتفعـت 88 في المئة إلى 34.5 
مليون يورو في حـين ارتفعت الأرباح قبل الفائـدة والضرائب والاهلاكات 

واستهلاك الديون 108 في المئة إلى 18.7 مليون يورو.
كانـت انفسـتكورب تكنولوجي بارتنرز ذراع الاسـتثمارات الخاصة في 
مجـال التكنولوجيا للبنك قد اشـترت ماني بوكرز مقابـل 105 ملايين يورو 

في آذار/ مارس 2007.
وفي شـباط/ فبراير قال انفسـتكورب إنه يعتزم جمع تمويل رأسمالي لا 
يقـل عن 250 مليون دولار بعد تكبد خسـائر صافية بلغت 511 مليون دولار 
عن الأشـهر الستة حتى 31 ديسـمبر كانون الأول مع تأثر شركات محفظته 

الاستثمارية بالاضطراب الاقتصادي العالمي.
وأحجمـت ماني بوكرز عن التعقيب على عرض البيع. ولم تقدم متحدثة 

باسم انفستكورب ردا فوريا على طلب للحصول على تعقيب.
الدولار يساوي 0.7909 يورو.

الاسترليني يتراجع دون
1.40 دولار متأثرا بهبوط أسهم البنوك

■  لندن ـ رويترز: هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في حوالي 
سـتة أسابيع مقابل الدولار وأقل مستوى في شـهر أمام اليورو يوم الاثنين 
متأثرا بنزول الأسهم البريطانية بعد أن رفعت الحكومة البريطانية حصتها 

في مجموعة لويدز المصرفية.
وانخفض سـهم لويـدز 14 بالمئة فـي اوائل معاملات يوم مما دفع أسـهم 
بنـوك أخـرى للنزول بعـد أن قالت المجموعـة إن بريطانيا سـترفع حصتها 
فيهـا إلـى 77 بالمئة بعـد أن وافقت على ضمـان 260 مليار جنيه اسـترليني 
مـن الأصول عاليـة المخاطر. وفي معاملات قبل الظهـر انخفض الجنيه أكثر 
من واحد بالمئة إلى 1.3939 دولار مسـجلا أدنى مسـتوى منذ اواخر كانون 
الثاني/ينايـر. وارتفـع اليـورو إلـى 95.45 بنس وهو مسـتوى لم تشـهده 

السوق منذ منتصف شباط/ فبراير.
كمـا هبط الـين على نطاق واسـع امـس بعـد أن أدى مزيد مـن البيانات 
الاقتصاديـة اليابانيـة القاتمـة إلـى تفاقم مشـاعر القلق بشـأن مدى حدة 
التباطؤ الاقتصادي الذي يواجه البلاد في حين أدى تراجع أسـواق الأسهم 

إلى تراجع اليورو مقابل الدولار.
وأظهـرت البيانـات أن اليابـان سـجلت فـي كانـون الثاني/ينايـر أول 
عجـز في ميزان المعاملات الجارية في 13 عاما بسـبب الكسـاد العالمي الذي 
أثر بشـدة علـى الطلب علـى الصادرات وعائـدات البلاد من الاسـتثمارات 
الخارجية. وأدى التباطـؤ الاقتصادي المتفاقم في اليابان إلى إنطفاء بريق 
العملـة اليابانيـة كمـلاذ آمن للمسـتثمرين في الاسـابيع الأخيـرة مما رفع 

الدولار ليقترب من مستوى 100 ين.
وفي الوقت نفسـه ارتفع الدولار أمام اليورو بعد أن ترك هبوط أسـواق 
الأسـهم العملة الموحدة تعاني بشـدة لتصحيح الانخفاضـات الحادة التي 
شـهدتها مؤخرا حيث نزلت الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى أمام الدولار 

في أكثر من ثلاثة شهور.
وبفـي معامـلات قبل ظهـر امس ارتفع الـدولار 0.3 بالمئة مقابـل الين إلى 

■ الدوحـة ـ ا ف ب: هيمنـت الازمة 
افتتـاح مؤتمـر  العالميـة علـى  الماليـة 
الدوحـة السـابع للغـاز الطبيعي يوم 
الاثنـين حيـث اطلقـت تحذيـرات مـن 
دخـول الاقتصـاد العالمـي فـي «حالـة 
ركـود كبير» ومـن تأثر الـدول المنتجة 

للطاقة.
وقـال اميـر قطـر الشـيخ حمـد بـن 
خليفـة آل ثانـي لدى افتتاحـه المؤتمر 
الذي يعد من اكبر مؤتمرات الطاقة في 
العالـم، ان «اسـواقا وقطاعات اخرى 
(غيـر الغـاز) تأثـرت بالازمـة الماليـة 
بشكل مباشر وعلى راسها النفط حيث 
هبطـت اسـعاره الى مـا دون الاربعين 

دولارا للبرميل». 
واعتبـر ان «ما نراه يـوم من بوادر 
الـدول  كبـرى  لاقتصـادات  انكمـاش 
المستوردة للنفط وتراجع حجم الطلب 

المتوقـع فيها ليـس الا مقدمـات لركود 
عالمي لن يقتصر على الدول المستوردة 
فحسـب بـل سـيطال كذلـك المصـدرة 
على السواء مما سـيعطل استثمارات 

وبرامج تطوير قطاع الطاقة فيها».
مـن جهته نبه نائـب رئيس مجلس 
الطاقـة  وزيـر  القطـري  الـوزراء 
والصناعـة عبـد الله بن حمـد العطية 
الـى ان «الانهيـار الكبير في الاسـواق 
الماليـة بدأ يشـكل ازمـة حقيقيـة تهدد 
بدخـول الاقتصـاد العالمـي فـي حالـة 

ركود كبير».
لكن العطية ابدى قدرا من التفاؤل. 
وقال «انني متفائل واؤمن بان صناعة 
الطاقة تمتلك من الادوات ما يمكنها من 

تجاوز الازمة واستعادة عافيتها».
وفي هذا السياق، دعا امير قطر الى 
«تنسـيق الجهـود للتوصـل الـى نهج 

تصحيحي يتسم بالشـمولية ويعالج 
جـذور الازمـة ومسـبباتها ولا يقتصر 

على معالجة اعراضها الخارجية».
بـلاده  ان  الـى  الاميـر  واشـار 
ان  ونيـف  عقـد  خـلال  «اسـتطاعت 
تصبـح اكبـر مصـدر للغـاز الطبيعـي 

المسال في العالم».
وينعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام 
شـخص  خمسـمئة  حوالـى  بحضـور 
مـن ممثلـي شـركات الطاقـة العالميـة 
والتجـار  الحكوميـين  والمسـؤولين 
والصناعيين وشركات تمويل مشاريع 

الطاقة وخبراء الاستشارات الفنية.
وتبعـات  التحديـات  وسـيناقش 
قطـاع  علـى  العالميـة  الماليـة  الازمـة 

الطاقة.
ويرافـق المؤتمـر «معـرض الدوحة 
السـابع للغاز الطبيعي» الذي تشارك 

فيه مئة جهة عارضة من عشرين بلدا، 
ويتضمن أحدث المنتجـات والخدمات 

في قطاع الطاقة. 
وتتمتـع قطر باحتياطـي ضخم من 
الغـاز الطبيعي يبلغ 900 تريليون قدم 

مكعب بحسب الارقام الرسمية.
عمـل  ورقـة   35 المؤتمـر  ويناقـش 
تتعلق بقضايا الغاز مثل الاستثمارات 
التوسـعة  ومشـاريع  والتحديـات 
فـي ظـل الأزمـة الماليـة. كمـا يناقـش 
الحاضـرون أمـن الإمـدادات والتغيـر 
المنافسـة  الطاقـة  ومصـادر  المناخـي 
فـي  والتوسـع  السـوق  واتجاهـات 
صناعـة الغاز في قطر والتطور التقني 
في هذه الصناعة والصحة والسـلامة 
السـوق  وديناميكيـة  والاسـتثمار 
الناقلـة  السـفن  وصناعـة  وتطورهـا 

وموانئ الاستقبال.

الازمة الاقتصادية تهيمن على مؤتمر دولي للغاز في قطر

■ الدوحـة - هامبـورغ ـ رويتـرز 
- دب ا: قـال عبد اللـه البدري الامين 
العام لمنظمة البلـدان المصدرة للنفط 
المنظمـة  إن  الاثنـين  يـوم  (أوبـك) 
سـتخفض هـذا الاسـبوع توقعاتهـا 
للطلب على النفط في عام 2009 وذلك 
فـي خطوة قـد تدعـم مطالبـة بعض 
الدول الأعضاء بمزيد من تخفيضات 
الانتـاج عندمـا تجتمـع المنظمـة يوم 

الأحد المقبل.
وقال البـدري للصحافيين في قطر 
على هامش مؤتمر عن الطاقة إن أوبك 
تتوقـع انخفاض اسـتهلاك الاقتصاد 
العالمـي الـذي يشـهد تباطـؤا بواقع 
مليـون برميـل يوميـا عـن المسـتوى 
الذي توقعته المنظمة قبل شهر واحد. 
الخيـارات  كل  أن  البـدري  واضـاف 
مفتوحـة فـي الاجتمـاع الـذي تعقده 
منظمـة أوبـك يـوم 15 اذار/ مـارس 

الجاري لبحث السياسة الانتاجية.
 4.2 بخفـض  اوبـك  تعهـدت  وقـد 
مليون برميل يوميا تمثل نحو خمسة 
منـذ  العالميـة  الامـدادات  مـن  بالمئـة 

ايلول/سـبتمبر في محاولة للتصدي 
لهبـوط النفـط الذي هـوى نحو 100 
دولار للبرميل عن مسـتواه القياسي 

في العام الماضي.
تخفيضـات  إن  البـدري  وقـال 
الانتـاج التـي قررتها أوبك سـاهمت 
للأسـعار.  الاسـتقرار  تحقيـق  فـي 
وذكـر أن نسـبة إلتزام أعضـاء اوبك 
بالتخفيضـات المتفق عليها تبلغ نحو 
85 بالمئـة. لكنـه أضـاف أنه مـع ذلك 
فقـد انخفـض الطلب علـى نفط اوبك 
1.9 مليـون برميـل يوميـا مقارنة مع 
مسـتواه في العـام الماضي وسـيظل 

تراجع الاستهلاك يضر بالأسعار.
وذكـر البدري في كلمة أمام المؤتمر 
فـي وقـت سـابق أن المنظمـة لا تـزال 
تتوقع ضغوطا نزولية على الأسعار. 
النفـط  سـعر  إن  للصحافيـين  وقـال 
منخفـض أكثـر من الـلازم بالنسـبة 
أن  المحتمـل  مـن  كان  ولكـن  لاوبـك 
الاقتصـاد  ضـوء  فـي  أسـوأ  يصبـح 
سـعر  أن  قائـلا  وأضـاف  المتدهـور. 
النفـط ليـس مقبـولا لاوبـك لكنه في 

الوقت نفسـه ليـس بالسـوء المتوقع 
في ضوء الاقتصاد العالمي.

وقال إن سعر 40 دولارا أو حتى 50 
دولارا للبرميل ليس سعرا يمكن معه 

الاستثمار.
علـى صعيـد آخـر ألمـح الأنغولـي 
جوسـيه ماريا بوتيلو رئيس منظمة 
أوبـك إلـى إمكانيـة أن تقـر المنظمـة 
منتصـف  المرتقـب  اجتماعهـا  خـلال 
الشـهر الجاري خفض سقف انتاجها 

من جديد. 
وفـي مقابلة مع الموقـع الالكتروني 
لمجلة (دير شـبيغل) الألمانية نشرتها 
يوم الاثنين أكد وزير النفط الأنغولي 
بوتيلو أن المنظمة لا تزال تسيطر على 
أسـعار النفـط وقـال:»إذ صـار الأمر 
ضروريا فإننا سـنقرر خفض سـقف 
الانتـاج مرة أخـرى خـلال اجتماعنا 

منتصف آذار/مارس». 
وحول جدوى قرار اوبك السـابق 
خفـض الانتـاج قـال بوتيلو»بالطبع 
الاسـعار لاتزال منخفضة ولكن علينا 
أن نلاحـظ أنهـا سـجلت فـي كانـون 

الأول/ديسمبر 40.3 دولار ثم ارتفعت 
بشكل طفيف». 

وأضاف بوتيلو»هدفنا هو أن يصل 
سعر البرميل إلى نحو 75 دولارا..أقر 
بـأن هذا الأمـر يمثل تحديـا كبيرا في 
هذا العـام حيث أن الازمـة العالمية لا 

تخلق البيئة المناسبة لذلك». 

تبريـره  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
لارتفـاع أسـعار النفط العـام الماضي 
إلـى 147 دولارا للبرميـل ثم تراجعها 
بشـكل كبير لتصل إلى 40 دولارا قال 
بوتيلو»ثمـة حالـة مـن الجنـون في 
الأسواق حيث تمكن الجميع من رؤية 

الأزمة قادمة». 

وأوضح بوتيلـو أن منظمة الأوبك 
حاولت زيادة الانتاج عندما سـجلت 
أسـعار النفـط العـام الماضـي أرقاما 
 147 حاجـز  إلـى  ووصلـت  قياسـية 
دولارا للبرميـل وقـال «هذه هي مهمة 
الأوبك ..خفض سقف الانتاج أحيانا 

ورفعه في أحيان أخرى». 

اوبك ستقلص توقعاتها للطلب على النفط ورئيسها يلمح لامكانية خفض سقف الانتاج 

دبي - من توماس اتكنز ودانية سعدي:

أعلنـت قطـر يـوم الاثنـين عـن إجـراءات جديدة 
لدعم قطاعهـا المصرفي وذلك من خلال خطة حكومية 
لشـراء محافظ اسـتثمارات الأسـهم المحلية المسجلة 
فـي البورصـة والمملوكة للبنوك المحليـة مما أدى إلى 

ارتفاع قوي لأسهم الشركات المالية.
ونقلـت وكالة الأنباء القطرية عـن رئيس الوزراء 
الشـيخ حمـد بن جاسـم آل ثانـي قولـه إن الحكومة 
تـدرس نظامـا لأخـذ هـذه الأسـهم مـن البنـوك ممـا 

سيساعد في زيادة عمليات الاقراض.
ويبرز الإجـراء العاجـل وهو الثاني فـي قطر إلى 
أى مدى بددت الأزمـة المالية العالمية الآمال بأن تفلت 
منطقـة الخليج مـن الوقوع فـي براثـن الأزمة بفضل 

ايراداتها النفطية ومدخراتها السيادية الهائلة.
بفضـل  مشـرقة  نقطـة  تمثـل  التـي  قطـر  وحتـى 
صادراتها الهائلة من الغاز الطبيعي المسال وتوقعات 
النمـو التي تبلغ نحو عشـرة بالمئة في عـام 2009 لم 
تفلت من قبضة أزمة شـح السـيولة حيـث انخفضت 
أسـهم بعـض البنوك نحـو 70 بالمئة في الاثنى عشـر 

شهرا الأخيرة.
وأدت الأنبـاء إلـى ارتفاع أسـهم البنـوك القطرية 
أكثر من تسعة بالمئة لتصعد بورصة الدوحة 8.85 في 

المئة في أكبر مكاسبها منذ 14 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقـال هيثـم العرابـي الرئيـس التنفيذي لشـركة 

«جلف مينا» وهي صندوق تحوط اقليمي «هذه أنباء 
رائعة للأسواق.

فمع سـحب المحافـظ الاسـتثمارية مـن البنوك لن 
تصبـح البنـوك بحاجـة لتجنيـب مخصصـات لأي 
خسـائر ويمكنهـا اخراجها مـن دفاترها. وهـذا يعزز 

ملاءة البنوك ويدعمها». 
وقال بيان حكومي صدر على موقع سـوق الدوحة 
للأوراق المالية على الانترنت إن البنوك التي يشملها 
القرار هي بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري 
وبنـك الدوحـة ومصـرف قطـر الإسـلامي وبنك قطر 
الدولـي الإسـلامي ومصرف الريـان والبنـك الأهلي 

القطري والبنك الخليجي.
ويأتـي تحـرك قطـر لدعـم بنوكهـا بعـد سلسـلة 
إجـراءات أخذتها حكومات أخـرى في منطقة الخليج 
لمواجهـة الأزمـة ودعـم بنوكهـا بمـا فـي ذلـك خفض 
أسـعار الفائدة وتقديم ضمانات للودائع وتسهيلات 

للتمويل الطاريء.
كانت قطـر أطلقت في تشـرين الاول/أكتوبر خطة 
قيمتهـا 5.3 مليار دولار لشـراء عشـرة إلى عشـرين 
بالمئـة مـن رأس المال المـدرج للبنوك بهـدف الحد من 

تأثير الأزمة.
المنتـدب للأنشـطة  وقـال قابيـل تشـادا العضـو 
المصرفيـة العالميـة لدى اتش.اس.بي.سـي قطر «هذا 
الاجـراء سيحسـن محفظـة مخاطـر البنـوك وينهي 
التقلبـات في تداول الأسـهم. إذا قارنـت قطر ببعض 

الـدول الأخـرى فـي المنطقة تجـد أن قطر هـي الأكثر 
نشـاطا في اتخاذ تدابير احترازية لكـي لا تتفاقم أي 

مخاطر». 
وقـال البيـان الحكومـي إن عملية شـراء الأسـهم 
سـتتم قبـل نهايـة آذار/مارس بالتنسـيق مـع البنك 

المركزي.
وأوضح أنه سيتم تحديد سـعر الشراء بما يعادل 
تكلفـة المحفظـة كمـا فـي سـجلات البنـك بتاريخ 28 
شـباط/ فبرايـر 2009 ناقصـا المخصصـات التـي تم 

تكوينها بنهاية 31 كانون الأول/ ديسمبر 2008 .
وقال البيان «هـذا القرار يعكـس اهتمام الحكومة 
بالقطـاع المصرفـي والأهميـة التـي توليهـا الحكومة 
لهـذا القطاع المهم بالمسـاهمة فـي دفع عجلـة التنمية 

والنمو». 
ورحب مسـؤولو البنوك القطرية بالخطوة. وقال 
ر. سـيثارامان الرئيـس التنفيـذي لبنـك الدوحة في 
تصريحات بالهاتف لرويترز «إنها تحقق لنا استقرار 
السـوق وتدعمنا من أجل النمو وتحسـين السـيولة. 

وستحسن أيضا قدرة البنوك على تحقيق أرباح». 
وينتظر أن تكون قطر أسـرع الاقتصادات نموا في 
منطقـة الخليج عام 2009 وهي أكبـر بلد مصدر للغاز 

الطبيعي المسال في العالم.
كان وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة قال في 
شباط/ فبراير إن الاقتصاد سينمو نحو عشرة بالمئة 

هذا العام مع تعزيز إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي. 

حكومة قطر تشتري محافظ استثمارات البنوك بالاسهم المحلية

شركة عقارية إماراتية
تعجز عن سداد 15 مليون دولار 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت شـركة كـوي للعقارات التـي تتخذ من دبـي مقرا يوم 
الاثنين إنها عجزت من جراء الأزمة المالية عن سـداد قسـط أرض قيمته 15 مليون 
دولار إلـى الـذراع الاسـتثمارية لإمـارة رأس الخيمـة وذلـك عن مشـروع أطلقته 

باستثمارات 800 مليون دولار.
وقـال فرانـك كـوي الرئيـس التنفيذي للشـركة في بيـان بموقع الشـركة على 
الانترنـت «مسـؤولو هيئـة رأس الخيمة للاسـتثمار لـم يقبلوا عروضنـا لارجاء 

السداد واتخذوا اجراء قانونيا». 
وقال كوي إن الشـركة تجري مباحثات مع هيئة رأس الخيمة للاستثمار بشأن 
تسـليم محتمل لمشـروعها «خليج لاهويا» وهو مشـروع سـكني ترفيهي يقام على 

شاطئ جزيرة المرجان الصناعية قبالة ساحل الإمارة الشمالية.
لكن مسـؤولا كبيرا بالهيئة طلب عدم نشر اسمه نفى اجراء محادثات مع كوي 
للعقارات لتسـلم المشروع. وقال المسؤول إن كوي للعقارات جمعت للمشروع 280 
مليون درهم (76.23 مليون دولار) من مستثمرين لكنها لم تنفق على أعمال البناء 

سوى 50 مليون درهم.
ولم يتسن على الفور الاتصال بفرانك كوي للحصول على تعقيب.

وتأجلت أو ألغيت مشـاريع بمليارات الدولارات في الإمـارات العربية المتحدة 
مع تأثر دبي بصفة خاصة جراء الأزمة المالية العالمية.

الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي. 

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
جونز لانغ لاسـال يـوم الاثنين إن أكثر 
من نصف مشـاريع العقارات السكنية 
والتجارية المقـرر انجازها في دبي بين 
عامي 2009 و2012 قـد جرى تعليقه أو 

الغاؤه.
ويتلقـى قطـاع العقارات الـذي كان 
مزدهرا يوما في الإمارة ضربات عنيفة 
مـن جـراء الأزمـة الماليـة مـع اضطرار 
شـركات التنمية العقاريـة إلى وقف أو 
الغاء مشاريع وتراجع أسعار العقارات 

واستقطاع وظائف.
وقالت شركة الخدمات العقارية في 
تقريـر إن التأجيـلات والالغـاءات في 
مشـاريع دبي «تجسـد نقـص التمويل 
المتـاح وتوقعـات تراجع عدد السـكان 

إلى جانب استمرار الغاء وظائف». 
ويعانـي قطـاع العقـارات فـي دبي 
مـن انحـدار فـي الأسـعار عقـب طفرة 
بناء دامت سـت سـنوات بفضل تحرك 
الإمارة للسـماح للمستثمرين الأجانب 
بشـراء العقـارات مـع ازدهـار النمـو 
الاقتصـادي خلال موجة صعود سـعر 

النفط.
قـال  سـتانلي  مورغـان  بنـك  كان 
فـي تقريـر الشـهر الماضي إن الأسـعار 
تراجعـت 25 بالمئـة فـي المتوسـط منذ 
بلغت ذروتها في أيلول/سـبتمبر وإنه 
جـرى ارجـاء أو الغاء مشـاريع بنحو 
263 مليـار دولار فـي أنحـاء الإمـارات 

العربية المتحدة.
وقالت جونز لانغ لاسـال إن نسـبة 

الوحدات الشـاغرة في سـوق المكاتب 
بالإمـارة تضاعفت إلى حوالـي 16 في 
المئة على مدى الأشـهر السـتة الأخيرة 
وهـو أعلى معدل علـى الاطلاق مضيفة 
أن قطاع الفندقة يعاني من أدنى نسبة 
اشـغال لـه فـي خمـس سـنوات عنـد 

متوسط يبلغ 79 في المئة.
وتوقع التقرير تباطؤً أكبر للنشـاط 
في القطاع السـكني فـي النصف الأول 
مـن 2009 قائلا إن على الحكومة اتخاذ 
«المزيد من الاجـراءات الجذرية» لدعم 
السـوق بما في ذلـك فـك الارتباط بين 
العمل والاقامة وزيـادة ايضاح قانون 
السـكنية  الوحـدات  لمشـتري  الاقامـة 

الأجانب.
تراجـع  مـع  المسـتثمر  «قلـق  وقـال 
علـى  المقيمـين  سيشـجع  الايجـارات 
مـع  الشـراء  مـن  بـدلا  الاسـتئجار 
استمرار المسـتثمرين في نهج الانتظار 

والترقب». 
ايجـارات  تراجـع  المرجـح  ومـن 
المكاتـب في معظم المواقـع في دبي على 
مدى النصـف الأول مـن 2009 في حين 
مـن المنتظـر لتوقعـات قطـاع الفنادق 
هـذا العـام أن تكـون «أقـل تفـاؤلا عن 
التكهنات السـابقة» بسـبب انخفاض 

أعداد الزائرين.
وقـال التقريـر إن سـوق التجزئـة 
في دبي سـتكون صعبة نظرا لتشـديد 
معاييـر الائتمـان والافتقار إلـى الأمن 
وتراجـع  الادخـار  وزيـادة  الوظيفـي 

الهجرة والسياحة. 

الامارات تسعى لسد فجوة حجمها 
 30 مليار دولار بين القروض والودائع 

■ دبـي ـ رويتـرز: قال محافظ المصـرف المركزي لدولـة الامـارات العربية المتحدة 
سـلطان ناصر السـويدي يوم الاثنين إن قـروض البنوك في الامـارات تتجاوز ودائع 
العمـلاء بواقـع 110 مليارات درهـم (29.95 مليار دولار) وإن الحكومة تسـعى لايجاد 

وسيلة لسد هذه الفجوة.
ونقلـت وكالة أنبـاء الامارات عن السـويدي قوله «إن الوضع الحالـي بحاجة إلى 
حزمة تحفيزية سـواء للبنوك أو للاقتصاد خاصـة في ظل وجود فجوة البنوك إلا أنه 
بالإمكان سـد هذه الفجوة بالتنسـيق مع وزارة المالية». ولـم يذكر أي تفاصيل أخرى 

عن الخطة التي أشار إليها أول مرة في اجتماع للمصرفيين الشهر الماضي.
وأعلنت وزارة المالية العام الماضي أنها ستسـتثمر 70 مليار درهم في ودائع طويلة 

الأجل في البنوك التي تكافح لمواجهة ظروف شح الائتمان العالمي.
وقـد تضرر القطاع المصرفي بشـدة من جراء تباطؤ سـوق العقـارات في دبي وقال 
بنك مورجان سـتانلي الشـهر الماضي إن أسعار المسـاكن انخفضت بمتوسط 25 بالمئة 

عن الذروة التي بلغتها العام الماضي.
علـى صعيد اخر قـال وزير الاقتصاد بدولـة الإمارات العربية المتحـدة يوم الاثنين 
إن الإمـارات انتهـت تقريبا مـن وضع خطة لإعـادة هيكلة شـركتي «أمـلاك للتمويل» 

و»تمويل» للرهن العقاري ومقرهما دبي.
وردا على سؤال عن مدى التقدم في خطة لتقييم سبل مساعدة الشركتين المتعثرتين 
فـي مواجهة الأزمة المالية قال سـلطان بن سـعيد المنصوري للصحافيـين «لقد أنتهينا 
تقريبـا من الموضوع الآن».  ويرأس المنصوري لجنة جرى تشـكيلها هذا العام لتحديد 
كيفيـة المضـي قدما في خطـط إعادة هيكلة شـركتي الرهـن العقاري اللتـين تواجهان 
ظروفـا صعبـة في ظل تباطؤ سـوق العقارات فـي دبي. وقال الوزير «كل شـيء تحت 

السيطرة والمناقشات مستمرة». وامتنع عن إعطاء تفاصيل أخرى.
وكانت الحكومة قد قالت في تشـرين الثاني/ نوفمبر الماضي إنها تعتزم دمج أملاك 
وتمويـل مع بنكـين حكوميين لإقامة بنك جديد. لكن المنصوري قال في وقت سـابق من 

هذا العام إن الاندماج هو أحد الخيارات التي تدرسها الحكومة.

تأجيل او الغاء نصف المشاريع العقارية 
المقرر انجازها بين 2009 و2012

الدوحة - من لوك باشيموتو: 

قال ريكـس تيلرسـون الرئيس التنفيذي لشـركة 
اكسـون موبيـل كورب يـوم الاثنـين إن الشـركة في 
حوار مسـتمر مع بغداد لخلق مناخ اسـتثماري يتيح 
لها أن تصبح لاعبا رئيسيا في قطاع الطاقة العراقي.

وتخوض اكسـون وهي أكبر شـركة نفط مساهمة 
فـي العالم سـباقا للفوز بعقـود في أكبـر حقول نفط 

عراقية.
ويحتاج العراق الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات 
نفط فـي العالم لمليارات الدولارات من الاسـتثمارات 
الأجنبيـة مـن أجل إصـلاح قطاعـه النفطـي وتعزيز 

الانتاج بعد سنوات من العقوبات والحروب.
وقـال تيلرسـون لرويترز فـي مقابلـة قبيل مؤتمر 
عـن الطاقة في قطـر «آمل أن يخلق العـراق الظروف 
التـي تتيح لشـركة مثل اكسـون موبيـل أن يكون لها 
دور كبير في صناعـة النفط العراقية». واضاف «هذا 
هـو الحوار الـذي نجريه معهم لكـي يعرفوا الظروف 
الضرورية لنـا... حتى نجازف بأموالنا وتكون هناك 

فرصة للنجاح على المدى الطويل». 

ويعكـف العراق على وضع شـروط التعاقد لطرح 
جولة مـزادات جديـدة لتطوير سـتة حقـول عملاقة 
تضـم معا أكثر من ثلـث احتياطيات النفـط العراقي. 
وسعى العراق لتحسين شـروط الصفقات المعروضة 
ولكن شـركات النفـط العالمية لا تـزال قلقة من تحمل 

مخاطر هائلة مقابل عائد ضئيل.
وأشـار تيلرسـون إلـى قطـر كنموذج اسـتثماري 
يجتذب شركات النفط العالمية. واكسون موبيل أكبر 
مستثمر أجنبي في قطر وتمثل مشروعاتها هناك التي 
سـيبدأ تشـغيلها قريبا القسـم الأكبر من نمو الانتاج 

العالمي للشركة في عام 2009.
وتملك اكسـون حصصا في مشروعات ستضاعف 
الطاقـة الانتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسـال في 
عـام 2009 إلـى 62 مليون طـن. وقطر هـي ثاني أكبر 
منتج فـي العالـم للغاز المسـال. وقال تيلرسـون إنه 
رغم الحجـم الهائل للطاقـة الانتاجيـة الجديدة فإن 
قطـر بوصفهـا منتج للغـاز الرخيص فـي وضع يتيح 
لهـا التكيف مع معاناة سـوق الغاز المسـال من نقص 

الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي.
واضـاف «سـوق الغـاز الطبيعي المسـال متوازنة 

نسبيا يوم ولكني أعتقد أنها ستميل للهبوط وستكون 
أصعـب قليلا خـلال العام المقبـل أو نحو ذلـك. إلا أن 
بامكان قطر توريد الغاز الطبيعي المسـال بتكلفة تقل 
عـن أي مصدر آخر في العالم للغاز الطبيعي المسـال. 
ولـذا فـإن قدرتهـا علـى تحمـل الضغـوط النزوليـة 
علـى الأسـعار أكبر بكثيـر من المصادر الأخـرى للغاز 

الطبيعي المسال». 
وردا علـى سـؤال إذا كانـت أسـعار النفـط حاليا 
منخفضـة بدرجـة لا تشـجع اكسـون علـى مواصلـة 

الاستثمار قال تيلرسون «لا. لست أعتقد هذا». 
وقالـت اكسـون الاسـبوع الماضـي إنهـا سـتنفق 
حوالـي 29 مليـار دولار فـي عـام 2009 أي قرب الحد 
الأقصى من الانفاق المسـتهدف في خطتها الخمسـية 

والذي يتراوح بين 26 و 30 مليار دولار سنويا.
وذكـر تيلرسـون أنه فـي قطر بـدأ تشـغيل البرج 
الرابع لمشـروع قطر غاز لتسـييل الغاز الطبيعي وأن 
تصدير أول شـحنة أصبح وشـيكا. وقال إن اكسـون 
تنفذ أيضا مشروعين لتعزيز إمدادات الغاز المحلي في 
قطر وتجري محادثات لبناء مصنع للبتروكيماويات 

هناك. 

اكسون موبيل تتطلع لدور كبير في قطاع النفط العراقي

مسؤول كويتي يتوقع صعود سعر النفط 
إلى 50 دولارا للبرميل إذا خفضت أوبك الانتاج 

■ الكويــت ـ رويترز: قال مســؤول رفيع المســتوى 
بقطــاع النفط الكويتي لوكالة الانبــاء الكويتية (كونا) 
يــوم الاثنين إن أســعار النفط ســترتفع عــن 50 دولارا 
للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري إذا خفضت 
منظمة أوبــك الانتاج بمقــدار مليون برميــل يوميا في 

الاجتماع الذي تعقده يوم الاحد المقبل.
ونقلــت الوكالة عن موســى معرفــي عضو المجلس 
الاعلى للبترول قوله إن العرض مازال يفوق الطلب في 

ســوق النفط رغم التخفيضات التــي طبقتها أوبك وإن 
الركود الاقتصــادي العالمي ســيبقي الطلب منخفضا 

حتى نهاية الربع الثاني من العام.
وأضــاف أنه إذا قررت أوبك إبقاء مســتوى الانتاج 

دون تغيير فإن الاسعار ستبقى حيث هي الان.
وقــال معرفــي إن نســبة التــزام الــدول الاعضــاء 
بالتخفيضــات التي تم الاتفاق عليها من قبل تبلغ نحو 

ثمانين في المئة..

■ عمّـان ـ يـو بـي اي: حـذر تقريـر 
حكومي أردني صدر مؤخراً من أن البحر 
الميـت يواجـه كارثـة بيئيـة تتمثـل فـي 

انخفاض منسوب مياهه.
وأظهـر التقريـر الـذي أعدّتـه وزارة 
أن  النـواب  لمجلـس  وأحالتـه  الميـاه 
انخفـاض ميـاه البحـر الميت، وهـو أكثر 
الأرض  سـطح  علـى  انخفاضـاً  النقـاط 
وأشـدّها ملوحة، اصبح متسـارعاً خلال 
الفتـرة الماضيـة «الأمـر الـذي سـيؤدي 
إلـى إلحـاق أضـرار بالغة بكامـل النظام 
البيئي لحـوض البحر الميـت» تتمثل في 

«انخفاض منسوب المياه الجوفي وظهور 
حفر الانهـدام في محيطـه بالإضافة إلى 
الآثار السلبية الأخرى على الاستثمارات 
السـياحية والصناعيـة وضيـاع فـرص 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وتشير تقارير رسمية إلى أن منسوب 
المياه فـي البحر ينخفض سـنوياً بمعدل 
متر، حيث وصل منسوب المياه عام 2008 

الماضي إلى 412 متراً تحت سطح البحر.
للبحـر  المائـي  المسـطح  تقلّـص  كمـا 
حوالـي 33٪، إذ كانـت تبلـغ مسـاحته 
950 متـراً مربّعاً وصلـت الآن إلى أقلّ من 

630 متـراً مربّعـاً بحسـب أرقـام سـلطة 
وادي الأردن.

الـدول  أكثـر  مـن  الأردن  ويعتبـر 
المتحمّسة لتنفيذ مشروع «قناة البحرين» 
الأحمـر)  والبحـر  الميـت  البحـر  (بـين 
كوسـيلة رئيسـية لإنقـاذ البحـر الميـت، 
الـذي يعتبـر أحـد مشـاريع السـلام في 
المنطقة وتشـارك فيه إسرائيل والسلطة 
الفلسـطينية باعتبـار أنهما مشـاطئتان 
علـى  الأردن  يعـوّل  كمـا  الميـت.  للبحـر 
هذا المشـروع في سـدّ العجز المائي الذي 
يعانـي منـه، إذ يعتبر واحد مـن أفقر 10 

دول مائياً في العالم.
«قنـاة  مشـروع  أن  خبـراء  ويـرى 
البحرين» يحقق الاسـتقرار في مستوى 
البحـر الميـت، مـن خـلال نقـل الميـاه من 
عمـق البحـر الأحمـر إلـى البحـر الميـت 
لجلب حوالي 1900 مليون متر مكعب من 
المياه، لتعويـض المياه المفقـودة الرافدة 
للبحر، وتحلية 850 مليون متر مكعب من 
المياه سـنويا للأطـراف الثلاثـة، الأردن 
وفلسطين وإسرائيل، تصل حصة الأردن 
منهـا إلـى نحـو 570 مليـون متـر مكعب 

سنوياً. 

تقرير رسمي اردني: البحر الميت يواجه كارثة بيئية
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دبي - من جون أيرش:

حققت الأسـهم القطرية يوم الاثنين 
أكبـر مكاسـبها لجلسـة واحـدة فيمـا 
يقرب من خمسـة شهور مع تحسن ثقة 
المسـتثمرين بفضل أنباء بأن الحكومة 
ستشتري محافظ اسـتثمارات البنوك 

المحلية في الأسهم المدرجة.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي 
لشركة جلفمينا للاسـتثمارات البديلة 
البنـوك  اسـتثمارات  محافـظ  «بأخـذ 
لـم تعد الأخيـرة مضطرة إلـى تجنيب 
ويمكنهـا  خسـائر  لأي  مخصصـات 
اسقاطها من دفاترها. هذا يعزز ملاءتها 

المالية...هذه أنباء عظيمة للأسواق». 
وصعـد مؤشـر البورصـة القطريـة 
الأسـوأ أداء فـي منطقـة الخليـج هـذا 
العام نحو تسعة بالمئة مع ارتفاع أسهم 
معظم البنوك بالحد الأقصى المسـموح 

به وهو عشرة بالمئة.
ودعم سهم أرابتك مؤشر دبي للمرة 

الثالثـة في الجلسـات الأربـع الأخيرة 
مقـاولات  شـركة  أكبـر  قالـت  أن  بعـد 
إماراتيـة مـن حيـث القيمـة السـوقية 
يوم السـبت إنها ستستغل الفرص في 
السـعودية عن طريق مشروع مشترك 
جديـد وتوقعـت تحقيق زيادة عشـرة 

بالمئة في أرباح العام الحالي.
وقال شوكت رسلان مدير الوساطة 
المالية لدى برايم الإمارات «دبي مرتفعة 

قليلا بسبب نبأ أرابتك السعودية». 
وواصلـت البورصة العمانية موجة 
صعودها منذ أطلقت الحكومة صندوقا 
لتحقيـق الاسـتقرار فـي السـوق وقاد 
القطـاع الصناعي مكاسـب يوم وسـط 
آمال بأن تراجع أسـعار السـلع الأولية 

والنفط قد بلغ مداه.
وقفز سـهم شـركة صناعة الكابلات 
العمانية نحو ثمانية بالمئة بعد صعوده 
27 بالمئة في الجلسات الثلاث السابقة.  
وقال عادل نصر مدير الوسـاطة المالية 
المحليـة لـدى المتحـدة لـلأوراق المالية 

«هناك عمليات شـراء قوية في القطاع 
الأفـراد  المسـتثمرين  مـن  الصناعـي 
وصنـدوق الاسـتقرار. معظمهـا علـى 
أساس تكهنات. أسـعار النفط والسلع 
فـي الحضيـض وهـذا سـيؤثر بشـكل 

ايجابي على القطاع الصناعي». 
مـن  أكثـر  النفـط  سـعر  وارتفـع 
دولاريـن متجـاوزا 48 دولارا للبرميل 
في معاملات يوم لتكهنـات بأن منظمة 
أوبـك قـد تتفـق علـى خفـض إنتاجي 
جديـد خـلال اجتمـاع مطلع الأسـبوع 
القادم. وبلغت الأسهم السعودية أدنى 
مستوياتها في عامين على الأقل يقودها 

مصرف الراجحي.
وفي أبوظبـي تراجعت الأسـهم في 
معاملات هزيلة مع انتظار المستثمرين 
لمعرفة تداعيات تراجع أسـواق الأسهم 

العالمية على المنطقة.
ولامس مؤشـر نيكـي الياباني أدنى 
مسـتوياته فـي 26 عامـا يـوم وتراجع 
بفعـل  الآسـيوية  الأسـواق  سـائر 

المخـاوف على مصيـر جنـرال موتورز 
وبنوك أمريكية.

التـداول  «أحجـام  رسـلان  وقـال 
هزيلة جـدا. معظم المضاربـين يرقبون 
الأسـواق العالميـة بعـد تراجعهـا يوم 

الجمعة لمعرفة ما سيحدث». 
لـلأوراق  البحريـن  سـوق  وكانـت 
الماليـة مغلقة يـوم في عطلة بمناسـبة 

المولد النبوي.
وقـد تقـدم مؤشـر سـوق الدوحـة 
لـلأوراق المالية 8.85 في المئة إلى 4783 
نقطة محققا أقوى مكاسـبه ليوم واحد 

منذ 14 تشرين الأول/ أكتوبر.
وصعدت أسـهم بنـك قطـر الوطني 
9.2 فـي المئة والبنـك التجاري القطري 
8.91 فـي المئة ومصرف قطر الإسـلامي 
9.98 في المئة. وواصل مؤشـر السـوق 
لجلسـة  خسـائره  السـعودية  الماليـة 
ثالثـة وأغلـق منخفضـا 1.92 فـي المئة 
عند 4130 نقطة. وهبطت أسهم مصرف 
واتحـاد  المئـة  فـي   4.35 الراجحـي 

اتصالات (موبايلي) 3.24 في المئة.
أبوظبـي  سـوق  مؤشـر  وتراجـع 
لـلأوراق الماليـة 1.15 في المئة مسـجلا 
2389 نقطـة. وانخفـض سـهم شـركة 
أبوظبي الوطنيـة للطاقة (طاقة) 4.37 
فـي المئـة وبنـك الخليـج الأول 6.8 في 
المئة. لكن مؤشـر سوق دبي المالي ختم 
معامـلات الاثنين مرتفعـا 0.63 في المئة 
عنـد 1526 نقطة. وقفزت أسـهم أرابتك 
11.84 فـي المئـة بينمـا زاد سـهم إعمار 

العقارية 1.98 في المئة.
مسـقط  سـوق  مؤشـر  كماارتفـع 
إلـى  المئـة  فـي   0.75 الماليـة  لـلأوراق 
4793 نقطـة. وصعدت أسـهم الكابلات 
العمانية 7.82 في المئة وأسـمنت عمان 

4.56 في المئة.
ايضـا تقـدم مؤشـر سـوق الكويت 
لـلأوراق المالية 0.13 في المئة إلى 6532 
نقطة. لكن أسـهم بنك الكويت الوطني 
وبيت التمويل الكويتي تراجعت أربعة 

بالمئة و3.39 بالمئة على الترتيب. 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: قـال لورنـس 
للبيـت  الاقتصـادي  المستشـار  سـامرز 
الابيـض فـي مقابلة جرت يـوم الاحد ان 
الاقتصـاد العالمـي «يحتاج الـى مزيد من 
الطلب»، موضحا ان مجموعة العشـرين 
يجـب ان تلبـي هـذه الحاجة فـي الازمة 
الحاليـة التي تتطلب «تحركا اسـتثنائيا 

للسلطات العامة».
وقـال سـامرز فـي هـذه المقابلـة التي 
اجريـت مع صحيفـة (فايننشـال تايمز) 
اللندنيـة ونشـرت على موقـع الصحيفة 
على الانترنت «يجب الا نقلص مساهمتنا 
في الطلـب العالمي وجـدول الاعمال المهم 

فعلا هو الطلب العالمي».
واضاف سامرز «على صعيد الاقتصاد 
الجمعي، يتعين على مجموعة العشـرين 
ان تركـز علـى الطلـب العالمـي والعالـم 

يحتـاج الى مزيـد من الطلـب». واوضح 
سامرز ان الوضع الراهن يتطلب «تحركا 
اسـتثنائيا تقـوم بـه السـلطات العامـة 
فـي هذه الفتـرة من الازمـة» الاقتصادية 

العالمية. 
ولانعـاش اقتصادها وتعزيـز الطلب 
الداخلي، اطلقت الولايات المتحدة الشهر 
الماضـي خطـة بقيمـة 787 مليـار دولار. 
والى جانـب هذا الاجـراء الميزاني، يتبع 
المصرف المركزي الامريكي سياسة نقدية 
تدعم الشاط الاقتصادي ويضخ من اجل 
ذلـك مئـات المليـارات من الـدولارات في 

الدائرة الاقتصادية.
وبذلك يضم سـامرز بشـكل ما صوته 
الـى صوت صنـدوق النقـد الدولي الذي 
دعا الدول الى دراسـة اجـراءات جديدة 
للانعـاش لــ2010، قبـل اقـل مـن شـهر 

لقمـة رؤسـاء دول وحكومـات مجموعة 
العشـرين التـي سـتعقد فـي لنـدن فـي 

الثاني من نيسان/ابريل.
ويـرى صنـدوق النقد خصوصـا انه 
خلافا للولايـات المتحـدة التي خصصت 
حوالـى نصـف نفقـات خطـة الانعـاش 
لميزانيـة 2010، ركـزت خطـط الامعـاش 
علـى  اخـرى  بلـدان  فـي  اطلقـت  التـي 

«النفقات في 2009».
وتضم مجموعـة العشـرين مجموعة 
والولايـات  وكنـدا  (المانيـا  الثمانـي 
المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا وايطاليـا 
واليابان وروسـيا) والاتحـاد الاوروبي 
وجنوب افريقيا والسعودية والارجنتين 
واسـتراليا والبرازيـل والصـين وكوريا 
الجنوبية والهند واندونيسـيا والمكسيك 

وتركيا.

امريكا تدعو دول مجموعة العشرين 
لعدم تقليص مساهماتها في الطلب العالمي

■ لنــدن - رويترز: ســينخفض الحضور بمقــدار الثلث في 
أضخم لقاء ســنوي للقطــاع العقاري التجاري فــي مدينة كان 
الفرنســية هذا الأســبوع مع غياب لاعب واحــد كبير على الأقل 

وتراجع حجم مشاركة آخرين.
وينعقد معرض ســوق العقارات الدولي (ام.آي.بي.آي.ام) 
في خضــم انحدار أســعار العقــارات مــن أوروبا إلى الشــرق 
الأوسط مع اضطرار المستثمرين والبنوك إلى تقليص مراكزهم 

في القطاع.
وقــال بيتــر روديس مديــر الشــركة المنظمة ريــد مايدم في 
بريطانيــا «الجانــب الاحتفالي منــه لن يكون هناك هــذا العام. 
ســينصب تماما علــى الأعمــال التجارية». وتوقــع تراجع عدد 

المشاركين هذا العام إلى 20 ألفا من أكثر من 29 ألفا في 2008.
وقالت المتحدثة باســم شــركة كوريــو الهولنديــة العقارية 
لرويترز إن الشــركة البارزة لن تشارك هذا العام في حين قالت 
شــركة الاستشــارات العقارية جونز لانج لاسال التي شاركت 
العــام الماضي في المعرض بفريــق من 200 فرد إنها لن ترســل 
سوى 90 شخصا هذا العام. ويتوقع المشاركون أيضا حضورا 
أقــل بكثير للمصرفيين مع انســحاب بنوك متعثــرة مثل لويدز 

البريطاني وهايبو الألماني من مخاطر العقارات.
وقال توني هوريل مدير أســواق رأس المــال الأوروبية لدى 
جونز لانج لاسال «البنوك سترسل بعض الأشخاص لكنهم لن 

يكونوا ظاهرين كما في السنوات الماضية». 

■ باريس ـ ا ف ب: يجتمع مئات خبراء المناخ 
الدوليين لبحث ازمة الاحتباس الحراري ومداها 
وعواقبهـا هـذا الاسـبوع فـي كوبنهاغـن التـي 
تستقبل في كانون الاول/ديسمبر قمة دولية من 

اجل ابرام اتفاق جديد لمكافحة التغير المناخي.
وصرح مسؤول اتفاقية المناخ في الامم المتحدة 
ايفـو دي بور لوكالة فرانس برس هذا الاسـبوع 
ان «2009 هـو عام محوري من اجل تغير المناخ». 
واضاف «انـه فرصة فريدة للمضـي في الطريق 

الصحيح. لدينا نافذة تحرك صغيرة».
ويلتقـي المجتمـع الدولـي فـي كانـون الاول/
لمحاولـة  الدنماركيـة  العاصمـة  فـي  ديسـمبر 
التوصـل الـى اتفـاق شـامل لتقليـص انبعاثات 
غازات الدفيئة لما بعد 2012، من اجل عكس تاثير 

الاحتباس والحد من عواقبه المدمرة المرتقبة.
ويبـدأ اليوم  الثلاثاء ولمدة ثلاثة ايام اجتماع 

يعرض فيه خبراء في المناخ والجليد والمحيطات 
والاوبئـة والاقتصاد مدى تقـدم ابحاثهم. وافاد 
المنظمـون ان حوالـى 1600 باحـث مـن 80 دولة 

ارسلوا مساهماتهم.
علـى  الاجابـة  المجتمعـون  وسـيحاول 
التسـاؤلات التالية: ماذا سـيكون حجـم ارتفاع 
مستوى المحيطات ووعواقبه؟ هل يشكل تخزين 
الكربـون تحـت الارض حلا واقعيـا؟ كيف يمكن 
تكييـف الانتاج الزراعي مـع الاحتباس المتوقع؟ 
اي دور سـتلعبه الطاقـات المتجـددة فـي عالـم 
اقـل اكتظاظـا بالكربـون عـام 2050؟ كيف يمكن 

استباق تدفق «نازحي المناخ»؟
واحد اهداف المؤتمـر تحديد وجمع المعلومات 
لمجموعـة  الاخيـرة  الخلاصـات  بعـد  المكتشـفة 

الخبراء الدوليين لتغير المناخ عام 2007.
نائبـة  ريتشاردسـون  كاثريـن  واوضحـت 

عميـد جامعة كوبنهاغـن التي تنظـم المؤتمر الى 
جانـب تسـع جامعـات اخـرى «اسـتندت لجنة 
الخبـراء الدوليـين الـى معطيات تعـود الى قبل 
خمسـة اعوام، ووضعت توقعا لما قد يكون عليه 
المسـتقبل. لـذا من المفيد جـدا الاجتمـاع لتحديد 

+اين نحن الان من تلك التوقعات؟+»
واضافـت انـه فيمـا تثبـت دراسـات تسـارع 
التغيـرات المناخيـة، لا يهدف المؤتمـر الى عرض 
بعـض  ان  بـل  سـوداوية،  الاكثـر  التوقعـات 
الابحـاث التي سـتعرض فـي كوبنهاغـن تبعث 
بالامـل. واوضحت «باتت معلوماتنا يوم اوسـع 
حـول مـا قـد يشـكل +قصـص نجـاح+ وحـول 

وسائل مواجهة هذا التحدي».
تتخلـل  التـي  العراقيـل  مـن  بالرغـم  لكـن 
لا  المنـاخ  حـول  الجاريـة  الدوليـة  المفاوضـات 
سـيما مسـألة التمويل، تاتي الاهداف المتوسطة 

المدى واضحة، لتطلـب تقليص انبعاثات غازات 
الدفيئة الشـاملة بما لا يقـل على 50٪ مع حلول 
2050، مـا يتطلـب تقليصا مـن 80٪ فـي الدول 

الثرية.
ويشـارك في مؤتمر كوبنهاغن رئيس اللجنة 
الدوليـة للمنـاخ راجندرا باشـوري الحائز على 
نوبـل السـلام 2007 الـى جانـب نائـب الرئيس 
الامريكـي السـابق آل غـور، اضافـة الـى خبيـر 
الاقتصـاد البريطانـي نيكـولاس سـتيرن الذي 
وضع تقريرا مرجعيا حول العواقب الاقتصادية 

للتغير المناخي.
ان  مـن  عامـين  قبـل  سـتيرن  تقريـر  وحـذر 
الاحجام عن التحرك لمنع ارتفاع درجات الحرارة 
سـينعكس «اضطرابات في النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي (...) سـتبلغ حجما مشـابها لما بعد 

الحربين العالميتين».

مئات الخبراء يدرسون في مؤتمر بكوبنهاغن مدى 
وتداعيات الاحتباس الحراري المسبب للتغير المناخي

المركـزي  البنـك  قـال  رويتـرز:  ـ  طهـران   ■
الإيرانـي إن معـدل التضخم السـنوي فـي إيران 
تراجع للشـهر الرابع على التوالي ليصل إلى أقل 
مـن 21 بالمئة في شـباط/فبراير وذلـك مقارنة مع 

ذروة بلغت حوالي 30 بالمئة العام الماضي.
ومـع توقـع أن يكون الاقتصاد قضية رئيسـية 
في انتخابات الرئاسـة الإيرانية حزيران/ يونيو 
القادم يقول محللـون إن تباطوء معدلات ارتفاع 
الأسعار سيكون نبأ طيبا للرئيس محمود أحمدي 
نجاد الذي يعتزم خوض السباق على فترة ثانية 

مدتها أربع سنوات.
وشـهد التضخم ارتفاعا مطـردا من حوالي 11 
بالمئـة منـذ عـام 2005 عندما تولـى أحمدي نجاد 
الرئاسـة متعهدا بتوزيع أكثر عدالة لثروة النفط 
الإيرانيـة. وقـال البنـك المركزي فـي موقعه على 
الانترنت إن أسعار المستهلكين تراجعت 0.4 بالمئة 
على مدى شـهر بهمن الفارسي الذي انتهى في 18 

شـباط/ فبراير وذلك قياسـا إلى الشهر السابق. 
وتراجـع المعـدل السـنوي إلى 20.8 بالمئـة من 24 
بالمئـة. ويتهـم منتقـدون اصلاحيـون الحكومـة 
المحافظـة بتأجيـج ارتفـاع الأسـعار عـن طريـق 
الإنفاق الزائد لايرادات النفط عندما كانت أسعار 
الخـام فـي صعـود الأمـر الـذي زاد مـن صعوبة 

التكيف عندما بدأ انحدار الأسعار.
ويرفـض أحمدي نجـاد هذه الانتقـادات قائلا 
إن ارتفـاع الأسـعار كان مشـكلة عالميـة ويقـول 
مسـؤولون إن الحكومة تسـيطر علـى التضخم. 
وكثيرا ما يشـكو الإيرانيون العاديون من ارتفاع 

تكاليف المعيشة وسرعة صعود الأسعار.
ويقول بعض الاقتصاديـين إن معدل التضخم 
العالمـي  الاقتصـادي  التباطـؤ  بسـبب  يتراجـع 
فضلا عن سياسـة التشديد النقدي التي انتهجها 
محافظ البنك المركزي السابق طهماسب مظاهري 

الذي جرى استبداله العام الماضي. 

على صعيد آخر حذر خبراء اقتصاد ايرانيون 
مـن الآثـار التضخمية لمشـروع وضعتـه حكومة 
الرئيـس الايرانـي محمـود احمدي نجاد بشـأن 
تحريـر اسـعار الطاقة، علـى مـا اوردت اصحف 

ايرانية يوم الاثنين.
وتوقع مشـروع الميزانيـة البالغـة قيمتها 298 
مليـار دولار والتـي تبنـى البرلمـان يـوم الاحـد 
خطوطهـا العريضة، عائـدات اضافيـة بقيمة 20 

مليار دولار من زيادة اسعار منتجات الطاقة.
وقالـت الصحـف الايرانيـة ان هـذه المنتجات 
التـي تحظـى بدعـم كبيـر مـن الدولة، يمكـن ان 
تتضاعف اسـعارها اربع مرات. وطلب 13 خبيرا 
اقتصاديا في رسالة الى البرلمان من النواب «عدم 
الموافقة على الزيادة» في اسعار منتجات الطاقة. 
وندد هؤلاء الخبـراء بطريقة «العـلاج بالصدمة 
التـي كانـت اعتمدتها بعض الدول فـي ثمانينات 
وتسـعينات القـرن الماضـي وادت الـى تضخـم 

عصـي على المراقبة وانكمـاش كبير وزيادة الفقر 
وعدم المساواة والتوترات الاجتماعية».

وتريـد الحكومـة جعل اسـعار الطاقـة مماثلة 
لاسعارها العالمية في غضون ثلاثة اعوام.

وتشـير تقديـرات الى ان الدعم المباشـر وغير 
المباشـر لاسـعار الطاقة يكلـف الدولة مئـة مليار 
دولار سـنويا. ويبـاع ليتـر البنزيـن، مثـلا، فـي 

ايران حاليا بسعر ثمانية سنتات من اليورو.
تعويضـات  سـتدفع  انهـا  الحكومـة  وقالـت 
للفئات الاكثر فقرا عبر مسـاعدة تتـراوح بين 20 

و26 دولارا شهريا لكل شخص.
وكان الرئيس السـابق للبنك المركزي حذر من 
ان هذا الاجراء يمكن ان يسـرع معدلات التضخم 
لتبلغ اكثـر من 40 بالمئة في العـام الايراني المقبل 

الذي يبدأ في 20 آذار/مارس.
ولم يدرس البرلمان حتى الان مشروع القانون 

الخاص بدعم منتجات الطاقة.

تراجع التضخم في إيران لما دون ٪21 

ارتفاع ملموس لبورصة قطر بفضل دعم حكومي 

الأزمة المالية تلقي بظلالها 
على أضخم معرض عقاري بالعالم 

■  مانيـلا ـ د ب ا: أظهـرت دراسـة أجراهـا بنـك التنميـة 
الآسـيوي الـذي يتخـذ من الفلبـين مقرا لـه يـوم الاثنين أن 
الأزمـة المالية العالميـة خفضت مـن قيمة الأصـول المالية في 

أنحاء العالم بمقدار 50 تريليون دولار العام الماضي. 
وقد سـجلت دول آسـيا النامية خسـائر أكثر مـن مناطق 
الأسواق الناشئة حيث فقدت 6ر9 تريليون دولار وذلك وفقا 
لدراسـة بعنـوان «الاضطـراب المالـي العالمـي واقتصاديات 
الأسواق الناشئة : أضرار كبيرة وخسارة صادمة للثروة». 
وأشـارت الدراسـة إلي أن آسـيا تضررت أكثـر من أجزاء 
أخرى من العالم النامي لان أسـواق المنطقة توسـعت بشكل 
سـريع. وذكرت الدراسـة أن قيمـة الأصول المالية بالنسـبة 
لإجمالي الناتج المحلي ارتفعت لتصل إلي 370٪ من إجمالي 
النـاتج المحلي في آسـيا الناميـة في عام 2007 بعـد أن كانت 
نسبتها 250٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2003. وفي 
أمريكا اللاتينية ارتفعت نسبة قيمة الأصول المالية بالنسبة 

لإجمالـي النـاتج المحلـي بنسـبة 30٪ فقـط وبذلـك كانـت 
خسائرها أقل بكثير وبلغت 2.1 تريليون دولار. 

وقال رئيـس بنك التنمية الآسـيوي هارويهيكـو كورودا 
«هذه الأزمة تعـد أخطر أزمة تعصف بالاقتصـاد العالمي منذ 
الكسـاد الكبير وفي حـين أن هذه الأزمة بدأت فـي الولايات 
المتحدة وبعض الدول الأوروبية ولكن ليس هناك منطقة أو 

دولة بمعزل عنهاالآن». 
وأضاف هارويهيكو «إنني أشـعر بالخوف من إمكانية أن 
تزداد الأمور سـوءا قبل أن تتحسـن ومع ذلـك فإنني مازلت 
أثق أن آسـيا سـوف تكون مـن المناطق الأولي التـي تتغلب 

علي الأزمة وسوف تخرج منها أكثر قوة من ذي قبل». 
وجاء في الدراسـة أن الـ12 إلي 18 شـهرا القادمة «سوف 
تكـون صعبة للغاية» بالنسـبة لمعظم اقتصاديات الأسـواق 
الناشـئة ولا يمكن تصور حدوث انتعـاش في الاقتصاد قبل 

أواخر العام الحالي أو في مطلع العام القادم. 

دراسة: الازمة المالية خفضت
 قيمة الاصول العالمية 50 تريليون دولار 

20٪ منها تعود للاسواق الناشئة

 - ا  دب   - واشـنطن  ـ  بروكسـل   ■
رويترز: أظهرت مسـودة وثيقة رسـمية 
أن وزراء ماليـة دول الاتحـاد الاوروبـي 
الثلاثـاء دعـوة مـن  اليـوم  سـيؤيدون 
صنـدوق النقـد الدولي لمضاعفـة أمواله 
إلـى 500 مليار دولار فـي الاجتماع الذي 
يعقـده وزراء مالية مجموعة العشـرين 

الاسبوع المقبل.
وتوضـح الوثيقة التـي حصلت عليها 
رويتـرز موقف الاتحاد الاوروبي بشـأن 
والسياسـات  الاقتصاديـة  السياسـة 
العالميـة  والمؤسسـات  التنظيميـة 
وصنـدوق النقد الدولي وبنـوك التنمية 
وزراء  اجتمـاع  فـي  الاطـراف  متعـددة 
المركزيـة  البنـوك  ومحافظـي  الماليـة 
لمجموعـة العشـرين يومـي 13 و14 اذار/ 

مارس الجاري.
وقالـت الوثيقـة «مـن الضـروري أن 
يمتلـك صندوق النقـد الدولي الوسـائل 
المالية المناسـبة لمسـاعدة الدول وخاصة 
التـي تأثـرت بالازمـة الماليـة الحاليـة». 
فـي  الاعضـاء  الـدول  «تؤيـد  وأضافـت 
مـوارد  مضاعفـة  الاوروبـي  الاتحـاد 
صنـدوق النقـد الدولـي وهي مسـتعدة 
للمسـاهمة فـي زيادة مؤقتـة إذا اقتضت 

الضرورة». 
وأشـار إلى أنـه يجب تمويـل الزيادة 
بالاقتراض المباشر من الاعضاء وخاصة 

من يملكون فوائض نقدية ضخمة.
وقالت الوثيقة إنه يجب حشد الموارد 
الاضافية في المقام الاول عن طريق تكبير 
وتوسـع ترتيبـات الاقتـراض الجديـدة 
للاعبـاء  عـادل  اقتسـام  أسـاس  علـى 
وخاصة بتشـجيع الـدول التـي تراكمت 
لديها في السـنوات الاخيرة احتياطيات 

أجنبية ضخمة على المشاركة. 
علـى صعيد آخـر توقع البنـك الدولي 
أن ينكمش الاقتصـاد العالمي خلال العام 
الجاري للمرة الأولى منذ الحرب العالمية 
الثانية، وذلك في بيان صدر قبيل اجتماع 
السـبت القادم لوزراء ماليـة ومحافظي 

البنوك المركزية لمجموعة العشرين. 

وقال البنـك في مقره بواشـنطن يوم 
الاحـد إن التجـارة العالميـة تتجـه نحو 
أشد تراجع منذ 80 عاما وستكون منطقة 

شرق آسيا هي الأكثر تضررا. 
وجاءت التوقعـات الاقتصادية للبنك 
أكثر تشـاؤما مـن نظيرتها الصـادرة من 
صنـدوق النقـد الدولـي الـذي توقع في 
النمـو  يبلـغ  أن  ينايـر  الثانـي/  كانـون 

الاقتصادي العالمي ٪0.5. 
وقـال البنك الدولـي إن ثلاث دول من 
بـين كل أربـع دول فقيـرة تفتقـر للموارد 
المتزايـد  الفقـر  علـي  للتغلـب  اللازمـة 
خـلال التباطـؤ المسـتمر فيما لـن تتمكن 
بمفردهـا  الدوليـة  الماليـة  المؤسسـات 

مساعدتها خلال الأزمة. 
وقـال رئيـس البنـك الدولـي روبرت 
زوليـك إننـا «فـي حاجـة للتصـرف فـي 
الوقـت المناسـب حيـال الأزمـة المتنامية 

التي تضر بالشعوب في الدول النامية ... 
هذه الأزمة العالمية تحتاج لحل عالمي وأن 
منـع حدوث كارثـة اقتصادية فـي الدول 
النامية يعد شـيئا مهما للجهـود العالمية 

المبذولة للتغلب علي هذه الأزمة». 
فـي  «الاسـتثمار  إلـي  زوليـك  ودعـا 
التحتيـة  والبنيـة  الأمـان  شـبكات 
والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 
لخلق فرص عمـل ولتجنب الاضطرابات 

الاجتماعية والسياسية». 
وقـال البنك الدولي إن مـن المرجح أن 
يتسـبب العجـز الكبير المعاكـس للدورة 
الاقتصادية لـدى حكومات الدول الغنية 
في خفض الائتمان المتـاح تقديمه للدول 
الفقيـرة، وأن تلك الـدول النامية التي لا 
تـزال تسـتطيع الاقتـراض سـوف تدفع 
تكاليـف (فائـدة) أكبـر فـي ظـل الوضع 

المالي الحالي. 

البنك الدولي يتوقع أول ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية 

الاتحاد الاوروبي سيؤيد مضاعفة موارد صندوق النقد

مسؤولو البنوك المركزية 
يتوقعون مزيدا من التباطؤ 

■ بــال (سويســرا) - رويتــرز: قال كبار مســؤولي البنــوك المركزية يــوم الاثنين ان 
الاقتصــاد العالمي ربما يقترب من نقطة تحول رغم ان الاســواق الماليــة ما زالت تهون من 
فــرص حدوث انتعــاش. وقال رئيس البنك المركــزي الاوروبي جان كلود تريشــيه الذي 
رأس محادثــات مســؤولي البنوك المركزية في بنك التســويات الدولية ان عودة الثقة امر 
حاســم كي يقــف الاقتصاد على قدميــه مجددا. واضــاف في مؤتمــر صحافي ملخصا 
مناقشــات مســؤولي البنوك المركزية في مدينة بال السويســرية «نحن في وضع ما زلنا 

نشهد فيه تباطؤا للاقتصاد».
لكن تريشــيه اشــار الى انــه توجد ايضــا بعض العناصــر الايجابية التــي يهون منها 
المســتثمرون والاســواق المالية مثل الانخفاض في اسعار الســلع والنفط وبرامج تحفيز 
الميزانية وتخفيضات اسعار الفائدة والتزام الحكومات بعدم السماح بانهيار مؤسسات 
ماليــة مهمة، وقــال «نحن نحدد عددا من العناصر... التوســعية فــي الاقتصاد العالمي». 
واضــاف «عندنــا عدد من العناصر التي تشــير الى اننا نقترب من اللحظة التي سنشــهد 

فيها تسارعا.»
واشار تريشيه ايضا الى ان المؤسسات الدولية تتوقع انكماشا اقتصاديا هذا العام في 
الدول الصناعية وان يبقى النمو عند مستواه عالميا قبل حدوث تسارع في 2010 . واضاف 
«لن اقول ان مسؤولي البنوك المركزية يبتعدون عن هذه الرؤية الرئيسية في التحليلات». 
وخفضت البنوك المركزية الكبرى اســعار الفائدة الى مســتويات متدنية بصورة قياسية 
وزادت الحكومات الانفاق مع امتداد ازمة الاسواق المالية الى اقتصاديات صاعدة وتأكد 

الركود في اقتصاد دول متقدمة ومنها اليابان والولايات المتحدة ومنطقة اليورو. 

■ نيقوسيا ـ ا ف ب: قررت السلطات 
القبرصية رفع عـدد الملاعب المخصصة 
لرياضـة الغولف في الجزيرة خمسـة 
اضعـاف بالرغم من شـح الميـاه المزمن 
الـذي تعاني منـه لانقاذ السـياحة في 
هذا البلد شبه الصحراوي خلال فصل 

الصيف.
الـذي  المشـروع  هـذا  ولتحقيـق 
سـيمكن قبرص مـن امتـلاك 17 ملعبا، 
مقابل ثلاثة اليوم، تعول الحكومة على 
انشاء مصانع لتحلية مياه البحر، وهو 
حل يتعرض للانتقادات لكلفته البيئية 
بينمـا تعـد الجزيـرة اصـلا مـن اهـم 
منتجـي المياه عبـر تحلية ميـاه البحر 

في اوروبا مع ايطاليا واسبانيا.
كوسـتاس  الدكتـور  ويـرى 
وزارة  فـي  الموظـف  باباسـتافروس 
الزراعة والموارد الطبيعية ان «مشروع 

ملاعب الغولف غير ملائم قطعا» مؤكدا 
انه يتحدث «بصفته عالما».

ولفت على هامش مؤتمر حول المناخ 
في نيقوسـيا الى ان «ذلك يتطلب كمية 
هائلـة مـن الميـاه خصوصـا وان هـذه 
المجمعـات التي هي قبل اي شـيء اخر 
مشـاريع عقارية ستضم الافا من الدور 
الفخمـة». ووفقـا لحسـاباته سـيكون 
هنـاك حاجة لــ»30 مليـون متر مكعب 
من المياه سـنويا» لـتغذية نحو خمسة 
عشـر مجمعا سـيتم انشـاؤها. «وعلى 
سبيل المقارنة فان حاجة السكان تقدر 
حاليـا بـ85 مليون متر مكعب سـنويا» 

كما اكد الدكتور باباستافروس.
وهي احتياجات لا تسـتطيع قبرص 
تلبيتهـا اصـلا خصوصـا وان التغيـر 
المناخـي يترافق مـع فترة جفـاف فيما 
تفرض قيود مشـددة منذ سـنة بحيث 

لا تمـد المنـازل بالميـاه الجارية سـوى 
ثلاث مرات اسـبوعيا ولنصف يوم في 

كل مرة.
لكـن بالرغم مـن ذلك فان المشـروع 
الذي اعدته الحكومة السابقة صادقت 
كانـون  فـي  الحاليـة  الحكومـة  عليـه 

الاول/ديسمبر الماضي. 
والدافـع هو ان الجزيـرة الثالثة في 
البحـر المتوسـط تعتمـد علـى القطـاع 
مـن   ٪15 يشـكل  الـذي  السـياحي 
اجمالـي ناتجها المحلي والـذي لم ينج 

من وقع الازمة العالمية.
انطـوان  التجـارة  وزيـر  وصـرح 
باسـخاليدس لوكالة فرانس برس ان 
«وتيـرة الحجـوزات للصيـف بطيئـة 
صعبـا».  عامـا  سـيكون  و2009   (...)
واضـاف «ان انشـاء ملاعـب للغولـف 
يمكـن ان يسـمح لنـا بـلا ريب بكسـب 

اسـواق جديـدة (...) وتمديـد الفصل 
السياحي».

واكد الوزير القبرصـي ان الحكومة 
المـوارد  صـون  علـى  «الحريصـة» 
الشـحيحة مـن الميـاه والحفـاظ علـى 
البيئة ستربط كل مشروع ببناء مصنع 

لتحلية المياه.
اما في مـا يتعلق بمسـألة انبعاثات 
ثاني اكسيد الكربون المرتبطة بتشغيلها 
بواسـطة البتـرول والتـي تسـهم فـي 
سـخونة المنـاخ، فيجـري الحديث عن 
اللجوء المنهجي الى الطاقات المتجددة 

مثل الطاقة الشمسية.
غير ان الاوساط المدافعة عن البيئة 
ترى فـي ذلـك ذرا للرماد فـي العيون. 
ولفت كريستوس تيودورو الذي يدير 
اتحاد منظمـات مدافعة عـن البيئة في 
قبـرص الـى ان «الكلفـة البيئيـة امـر 

لا  الحاليـة»  فالتكنولوجيـا  محتـوم. 
بالطاقـات  فقـط  بالاسـتعانة  تسـمح 

المتجددة.
البنـى  هـذه  ترميـه  مـا  ان  ويـرى 
في البحـر والتلـوث الجوفـي المرتبط 
بالاسـتخدام الكثيف للاسـمدة يطرح 

مشكلة ايضا.
لكن في قبرص التي تعد حاليا ثلاثة 
مصانـع لتحليـة الميـاه، تطـرح تحلية 
المياه كحـل للنقص الا ان التعبئة تلقى 
صعوبة في التنظيم كما يقر تيودورو.

ولا يتوقع كوستاس باباستافروس 
فـي الوقـت الحاضـر ان يدعـو الحزب 
البيئي الصغير الـى تظاهرات. ويقول 
ان «غياب الوعي البيئي في قبرص امر 
واقـع. والمسـؤولية في ذلـك تعود الى 
السياسـيين ومتعهـدي البنـاء. اولئك 

الذين يجنون فائدة من ذلك».

قبرص تعول على رياضة الغولف لانقاذ سياحتها 
على الرغم من شح المياه المزمن الذي تعاني منه

المانيا ترحب بتصاعد 
الضغوط حول الملاذات الضريبية

■ بروكسـل - ا ف ب: رحب وزير المال الالماني بير شـتاينبروك يوم الاثنين برؤية 
الضغوط تتصاعد في العالم ضد الملاذات الضريبية والدول التي تعتمد مبدأ السـرية 

المصرفية مثل سويسرا او لوكسمبورغ، مع اقتراب قمة مجموعة العشرين.
وقـال الوزيـر الالماني لدى وصوله لحضـور اجتماع مع نظرائه فـي منطقة اليورو 
في بروكسـل «اني ارحـب برؤية الحد الذي بلغه النقاش» حول الموضوع في الاشـهر 

الاخيرة.
وكانـت برلـين بـدات انتقاداتهـا فـي تشـرين الاول/اكتوبـر 2008 عندمـا طلبـت 
ادراج سويسـرا على لائحة سـوداء للجنات الضريبية في منظمـة التعاون والتنمية 

الاقتصادية، ما اثار غضب برن.
واشـار الوزير الـى ان الولايات المتحدة وقفت بدورها مع انـدلاع الازمة المالية الى 
جانـب انصـار اعتماد اكبر قـدر ممكن من ضبط وتنظيـم المـلاذات الضريبية، وتقدم 
النقـاش في اوروبا حول اسـس فرض رسـوم غير مباشـرة على الادخـارات المودعة 
فـي الـدول التـي تعتمد السـرية المصرفية -مثـل لوكسـمبورغ والنمسـا وبلجيكا او 

سويسرا- او تبادل المعلومات معها.

■ بوخـوم (ألمانيـا) - د ب أ: يحـاول 
علمـاء أحياء في ألمانيا إنتاج كميات كبيرة 
مـن الطاقـة باسـتخدام تقنيـات جديـدة 
وبمسـاعدة الطحالب. ويهـدف الباحثون 
تربيـة  لـ»إعـادة  المشـروع  هـذا  خـلال 
الطحالـب» بحيـث تصبـح قـادرة خـلال 
خمس سـنوات على فصل الهيدروجين عن 

الماء بكميات كبيرة. 
وعـن ذلـك قـال البروفيسـور ماتياس 
روغنـر خـلال نـدوة علميـة دوليـة يـوم 
الاثنـين فـي مدينـة بوخـوم غـرب ألمانيـا 
«سـنعمل مـن خلال عـدة مراحـل صغيرة 
علـى إعـادة تربيـة الطحالب لكـي تصبح 
العيـش فـي الوسـط  قـادرة أيضـا علـى 
الذي يتوفر فيه الأكسـجين أيضا». وأشار 
هـذه  وراء  الهـدف  أن  إلـى  البروفيسـور 

الخطـوة هـو حـث الطحالـب علـى إنتاج 
طاقة حيوية بشـكل أساسـي بعـد أن كان 
نموهـا نباتيـا.  ويتوقـع علمـاء الأحيـاء 
الدقيقـة في جامعـة بوخـوم أن تتضاعف 
عمليـة انشـطار الهيدروجـين باسـتخدام 
هـذه الطحالب المعدلة. وأكد البروفيسـور 
روغنر أن هذا المشـروع سـيؤدي في حالة 
تنفيذه حسـب المواصفـات المخطط لها إلى 
إنتـاج هيدروجين حيـوي بكميـات كبيرة 

وبأسعار منافسة. 
الحيويـة  الكيميـاء  قسـم  ويتعـاون 
للنباتـات بجامعـة بوخـوم مـع شـركات 
الألمانيـة  ايـه  فـي  ار  وشـركة  صغيـرة 
بتقنيـات  يتعلـق  فيمـا  للطاقـة  العملاقـة 
الطاقـات المتجددة.  وقام الاتحـاد الألماني 
للأحيـاء  التطبيقيـة  و  العامـة  للأبحـاث 

الدقيقـة امـس الاثنـين بتكـريم الهولندي 
مارسل كويبريس لاكتشافه وجود تسرب 
للنتروجـين إلى الجو خـلال إحدى مراحل 

دورته في البحار. 
وجـود  إثبـات  كويبريـس  واسـتطاع 
بكتريـا متخصصة فـي أكسـدة الأمونياك 
بدون الأكسـجين رغم أن هـذه الطريقة لم 
تكـن معروفة حتى الآن سـوى فـي المعامل 
الكيميائية. وأثبت كويبريس بالتعاون مع 
زمـلاء له في معهد ماكـس بلانك في مدينة 
بريمن أن هذه الأكسدة هي إحدى العمليات 
الرئيسـية التـي يتسـرب النتروجـين من 
خلالهـا مـن البحر.  وتقـوم هـذه البكتريا 
التـي تعيـش فـي وسـط قليل الأكسـجين 
بتحويل الأمونياك إلى نتروجين يتسـرب 

بدوره إلى الغلاف الجوي. 

عالم ألماني يسعى لإنتاج الطاقة باستخدام طحالب معدلة
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دوري ابطال اوروبا: 

مهمة صعبة اليوم لريال مدريد في مواجهة ليفربول
■ نيقوسـيا - ا ف ب: يواجـه ريـال 
مدريـد الاسـباني حامـل الرقم القياسـي 
فـي عـدد الالقاب (9 مـرات) مهمـة صعبة 
في قلب نتيجة الذهاب التي خسرها على 
ارضه امام ليفربـول صفر-1 عندما يحل 
ضيفـا علـى الفريـق الانكليزي الشـمالي 
العريق في عرينه «انفيلد» في اياب الدور 
ثمـن النهائـي مـن مسـابقة دوري ابطال 

اوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
ونجـح ليفربـول فـي اعتمـاد تكتيـك 
مناسـب فـي مبـاراة الذهاب علـى ملعب 
«سـانتياغو برنابيو» في مدريد وسـجل 
له لاعـب وسـطه يوسـي بنعيـون هدف 
الفـوز الثمين، مـا يعني انـه يتوجب على 
ريال مدريد تسجيل هدفين لقلب النتيجة 
فـي مصلحته. واعتبر مدافـع ريال مدريد 
الايـاب  مبـاراة  بـان  بيبـي  البرتغالـي 
سـتكون مختلفـة لان ليفربـول بحسـب 
قوله «لن يلعب مدافعا كما فعل عندما حل 
ضيفا علينا ما يعني وجود مساحات اكبر 

لنا وهذا ما يناسب اداءنا».
ليفربـول  ان  يقلقنـي  «مـا  واضـاف 
يلعـب ككتلـة واحـدة متراصـة، الجميـع 
يعمـل ويبذل جهـدا كبيرا طـوال الدقائق 
التسعين ويدركون ما يجب القيام به على 

المستطيل الاخضر».
وتابـع «علينـا التركيز طـوال المباراة 

لكي نتمكن من قلب نتيجة الذهاب».
وفشل ريال مدريد في تخطي هذا الدور 
في السـنوات الثـلاث الماضيـة علما بانه 
تـوج باللقـب للمـرة الاخيرة عـام 2002، 
ولن تكون مهمته سـهلة ايضـا هذه المرة. 
امـا مدرب ريـال مدريد خوانـدي راموس 
فاعترف بصعوبـة المهمة في انفيلد وقال: 
«صحيـح لـن تكـون المبـاراة علـى ريـال 
مدريـد نظرا لنتيجـة الذهـاب، لكن الامر 

لن يكون سـهلا على ليفربول ايضا، دائما 
مـا يبذل اللاعبون جهودا كبيرة في ارض 
الملعب واذا نجحنا في تسجيل هدف مبكر 
ربما نسـتطيع تحقيق نتيجـة ايجابية». 
واضـاف «سـتكون المبـاراة رائعـة مليئة 
بالحماس، فالجميـع متأهب لخوض هذه 
المواجهة بين فريقين عريقين على الساحة 
الاوروبية، سنحاول تدارك الاخطاء التي 
ارتكبناهـا فـي مبـاراة الذهـاب واعـادة 

البسمة الى شفاه انصار النادي».
فـي المقابـل يعتبـر اسـطورة ليفربول 
ملعـب  داخـل  الاجـواء  بـان  راش  ايـان 
«انفيلد» ستسـاعد فريقه في تخطي عقبة 
ريال مدريد ويقول في هذا الصدد: «عندما 
يدخل لاعبو الفريق المناسـب ارض ملعب 
انفيلد في دوري ابطال اوروبا يشـعرون 
المدرجـات  فـي  الاجـواء  لان  بالرهبـة 
مختلفـة تمامـا عما شـاهدوه فـي ملاعب 
اخـرى، وهـذا الامر سـيكون الفـارق بين 
الفريقـين». ورد عليـه مدافع ريـال مدريد 
ومانشسـتر يونايتد سـابقا الارجنتيني 
غابريـال هاينتسـه: «لن تخيفنـا اجواء 
مدرجـات انفيلـد فنحـن معتـادون علـى 

اللعب في اجواء اكثر عدائية».
وكان ريال مدريد سقط في فخ التعادل 
علـى ارضـه مـع جـاره اتلتيكـو مدريـد 
فـي دربـي العاصمـة الاسـبانية السـبت 
الماضـي، في حين ارتـاح ليفربول لان هذا 
كأس  لمباريـات  مخصصـا  كان  الاسـبوع 
انكلترا التي خـرج منها. ولم يتخذ مدرب 
ليفربول حتى الان قرارا بشـأن مشـاركة 
مهاجمه الاسـباني فرناندو توريس الذي 
اصيـب في مباراة الذهـاب في كاحله ولم 
يخـض اي مبـاراة منـذ اسـبوعين، فـي 
حين تبـدو مشـاركة قائد الفريق سـتيفن 
جيرارد مؤكدة. وفي تورينو، يأمل مدرب 

يوفنتوس الايطالي كلاوديو رانييري في 
ازاحة فريقه السـابق تشلسي الانكليزي 
من السـباق الاوروبي لكنه يتوجب عليه 
الفـوز بفارق هدفين علـى الفريق اللندني 

بعد خسارته امامه ذهابا صفر-1.
وامضـى رانييـري اربعة مواسـم على 
شـك  ولا  لتشلسـي  الفنـي  الجهـاز  رأس 
بانه يريـد ازاحة الفريق الـذي اقاله قبل 
خمس سـنوات. وقال رانييري: «بالطبع 
يدخـل تشلسـي المبـاراة مرشـحا لبلـوغ 
ربـع النهائي نظرا لتقدمه 1-صفر ذهابا، 
لكننـا سـنحاول بمسـاعدة الجمهـور ان 

نقلب النتيجة في مصلحتنا».
وتابـع «انها مبـاراة كبيـرة للفريقين، 
لكننـا  لتشلسـي  كبيـرا  احترامـا  نكـن 
سـنحاول حتـى الرمـق الاخيـر التفـوق 

عليه وبلوغ الدور المقبل».
وقـد يعطـي مـدرب تشلسـي الجديـد 
الهولندي غـوس هيدينك الفرصة للاعب 
الوسـط الغانـي العائـد مـن اصابـة فـي 
ركبته مايكل ايسـيان ضد يوفنتوس بعد 
ان خاض 35 دقيقة في مباراة الكأس ضد 

كوفنتري سيتي السبت الماضي.
ويبـدو بايرن ميونيـخ الالماني ضامنا 
بلـوغ ربـع النهائـي بعـد ان تقـدم علـى 
منافسـه سـبورتينغ لشـبونة البرتغالي 

5-صفر في عقر دار الاخير.
البافـاري  الفريـق  مـدرب  وسـيمنح 
يورغن كلينسـمان الفرصة امام اللاعبين 
الاحتياطيـين لاثبات علـو كعبهم واراحة 
جـراء  المتعبـين  الاساسـيين  النجـوم 
خوضهـم العديد من المباريـات في الاونة 
باناثينايكـوس  ويسـتضيف  الاخيـرة. 
اليونانـي فياريـال الاسـباني فـي اثينـا 
بعـد ان انتـزع منـه التعـادل 1-1 ذهابا. 
وحقـق باناثينايكوس نتائـج جيدة هذا 

الموسـم وتحديـدا فـوزه علـى انترميلان 
الايطالـي فـي عقـر دار الاخيـر 1-صفـر 
فـي الـدور الاول. بيـد ان فياريـال يملـك 
لاعبين يملكـون خبرة كبيرة فـي الملاعب 
الاوروبيـة على رأسـهم الفرنسـي روبير 

بيريس والتركي نهاد قهوجي.
اسـتطلاع  أظهـر  اخـرى  جهـة  مـن 
للـرأي أجرتـه صحيفة «آس» الأسـبانية 
أن  الإنترنـت  علـى  بموقعهـا  الرياضيـة 
جماهيـر نـادي ريـال مدريـد الأسـباني 
لكرة القدم ليسـت واثقـة من قدرة فريقها 
على تحقيق الفوز على مضيفه الانكليزي 
ليفربـول في إيـاب دور الــ 16 من بطولة 

دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء. 
وصـوت 35 بالمئـة مـن المشـاركين فـي 
الاسـتطلاع بكلمة «نعم»، فيمـا اختار 65 
من المشـاركين كلمة «لا» فـي الإجابة على 
سـؤال: هل تظن أن ريال مدريد يستطيع 
الفـوز في ملعـب «آنفيلـد» بانكلتـرا؟ مع 
وصول عدد المشـاركين في الاستطلاع إلى 

نحو 105 آلاف شخص صباح الاثنين. 
وكان ريـال مدريـد قـد خسـر مبـاراة 
الذهاب على ملعبه «اسـتاديو بيرنابيو» 
صفر/ 1 قبل أسـبوعين بهـدف قرب نهاية 

المباراة للاعب ليفربول يوسي بينايون. 
للفـوز  مدريـد  ريـال  يحتـاج  ولذلـك 
فـي «آنفيلـد» اليـوم لبلـوغ دور الثمانية 
منـذ  الأولـى  للمـرة  الأبطـال  دوري  مـن 
عـام 2004 .  ويتوجـه بطـل أسـبانيا إلى 
ليفربـول بـدون أي حالات غياب بسـبب 
الإصابـة. ولـم يقـرر خوانـدي رامـوس 
مـدرب الفريـق بعـد مـا إذا كان سـيدفع 
بالمخضـرم جوتي أو البرازيلي مارسـيلو 
أو الهولندي ويسلي شنايدر كلاعب خط 
وسـط ثالث إلى جانب الأساسيين لاسانا 

سيرجو اجيرو لاعب اتلتيكو مدريد (يسار) ينفرد بالكرة خلال المباراة مع ريال مدريد ديارا وفيرناندو جاجو. 

■ دبي/الدوحـة - د ب أ: تنطلـق اليوم الثلاثاء 
منافسـات الجولـة الأولـى مـن دوري المجموعـات 
ببطولـة دوري المحترفين الآسـيوي لكـرة القدم في 

ثوبه الجديد. 
ويشـارك فـي النسـخة الجديـدة مـن البطولـة 
ثمانـي  علـى  تقسـيمهم  تم  فريقـا   32 الآسـيوية 
مجموعـات حيـث تضـم كل مجموعـة أربعـة فـرق. 
ويتأهـل أول وثاني كل مجموعـة للدور الثاني (دور 
الــ 16)، علما بأن هناك أربع مجموعات لمنطقة غرب 

آسيا وأربع مجموعات أخرى لشرق آسيا. 
مواجهتـين  الأولـى  الجولـة  منافسـات  وتشـهد 
عربيتين خالصتين، حيث تسـتضيف الدوحة اليوم 
مبـاراة الغرافـة حامـل لقـب الـدوري القطـري مـع 
الشباب السعودي ضمن منافسات المجموعة الثانية 
في لقاء يتوقع له أن يكون متميزا بين الفريقين حيث 
يعيش كل فريق حالة من الحماس الشـديد واليقظة 

في الفترة الحالية على المستوى المحلي. 
ويعتمـد الغرافة الذي يقوده البرازيلي ماركوس 
باكيتـا على مجموعة من أبـرز لاعبيه مثل البرازيلي 
كليمرسـون جـي والعراقـي نشـأت أكـرم والمغربي 

عثمان العساس وأنس مبارك وبلال محمد. 
أما الشـباب فقد وصـل إلى الدوحة مسـاء الأحد 
علـى طائـرة خاصـة وأدي الفريـق تدريبـه الأول 
بقيادة مدربه الأرجنتيني أنزو هيكتور امس الاثنين 

على ملعب الغرافة الذي ستقام عليه المباراة. 
وفـي مباراة المجموعة الثانية الأخرى اليوم يحل 
الشـارقة الإماراتي ضيفا علـى بيروزي الإيراني في 

استاد أزادى بالعاصمة الإيرانية طهران . 
وحـرص البرتغالي تونـي أوليفيـرا المدير الفني 
للشارقة على تلقين اللاعبين بعض الجمل الخططية 
الجديدة مع تأكيده على إجراء بعض التغييرات في 
مراكـز الفريق. هـذا بالإضافة للتركيز علـى الإعداد 

النفسـي للاعبـين قبل مواجهـة الجماهيـر الإيرانية 
التي يتوقع أن تشـغل سعة الاستاد البالغة 120 ألف 

مقعد. 
ويغيب البرازيلي أندرسـون دى كار عن صفوف 
الشـارقة اليوم لإصابته بشـد عضلي خـلال مباراة 
الشـارقة الأخيـرة بالـدوري الإماراتـي أمـام فريق 

عجمان. 
وكان البرازيلـي الآخـر روبرتو لوبيـز قد أصيب 
فـي المباراة نفسـها ولكن الجهاز الطبي للشـارقة لم 
يحـدد بعد موقف اللاعـب النهائي من المشـاركة في 

مباراة اليوم. 
كما لم يتحدد حتى الآن إمكانية مشاركة اللاعبين 
عبـد الله سـهيل وعبـد العزيـز العنبري فـي مباراة 
الشارقة أمام بيروزي اليوم لوجود خطأ في تسجيل 

اسمي اللاعبين في قائمة الفريق الآسيوية. 
مـن جانبـه، يسـتأنف فريـق الأهلـي الإماراتـي 
تدريباتـه اليوميـة على ملعبـه بدبي اليـوم بعد أن 
حصـل على راحة سـلبية لمدة يوم واحـد فقط الأحد 
عقب نهاية منافسـات الجولة الخامسـة عشـرة من 

دوري المحترفين الإماراتي. 
باختاكـور  فريـق  اليـوم  الأهلـي  ويسـتضيف 

الأوزبكي ضمن منافسات المجموعة الأولى. 
ويسـعى الأهلي لرد اعتباره أمام باختاكور الذي 
سـبق وأن فـاز عليه مرتين فـي النسـخة الأولى من 
بطولـة دوري أبطال آسـيا عـام 2003، حيث خسـر 
الأهلـي وقتها 3/2 في مباراة الذهاب في طشـقند ثم 

خسر صفر/ 1 في مباراة العودة بدبي. 
ويخـوض الأهلـي مبـاراة اليـوم بـروح معنوية 
عاليـة بعد تصدره ترتيب مسـابقة دوري المحترفين 
الإماراتي برصيـد 36 نقطة عقب فوزه على الجزيرة 
مؤخـرا.  ورغـم أن جميـع الترشـيحات تصـب فـي 
مصلحـة الأهلـي الذي سـيلعب على أرضه ووسـط 

جماهيره فهناك مخاوف من أن يؤثر الإرهاق البدني 
على لاعبيه الذين يخوضون مباراة اليوم بعد ثلاثة 

أيام فقط من مباراة قمة الدوري الإماراتي. 
هـذا إلى جانـب غيـاب اللاعبـين عبد اللـه أحمد 
(الـذي يخضـع حاليـا للعـلاج فـي ألمانيـا) ومحمد 
فـوزي عـن لقـاء اليـوم للإصابـة وهـو ما قـد يدفع 
الجهاز الفني للفريق بقيادة التشيكي هاشيك للدفع 

بعدد من الوجوه الجديدة اليوم. 
من ناحية أخرى اسـتعد الفريـق الأوزبكى جيدا 
لهـذه المبـاراة، حيـث خاض خمـس مباريـات ودية 
أربعة منهم خلال المعسـكر الودي الذي أقامه بتركيا 
والأخيـرة أمام فريـق بونيودكـور الأوزبكى والتي 

انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 . 
ويلتقي الهلال السعودي مع صبا باتري الإيراني 

في مباراة المجموعة الأولى الأخرى اليوم. 
وفي باقي مباريات اليوم الثلاثاء يلعب أولسـان 
هيونـداي الكوري الجنوبي مـع ناجويا جرامبوس 
الياباني وجوان بكين الصيني مع نيوكاسيل جيتس 

الاسترالي في المجموعة الخامسة. 
بينما يلتقي غامبا أوسـاكا الياباني مع شاندونج 
ليونينـغ الصينـي وسـيرويجايا الإندونيسـي مـع 

سيئول الكوري الجنوبي في المجموعة السادسة. 
مـن ناحيـة أخرى وصـل أم صـلال القطـري إلى 
العاصمة الإماراتية أبو ظبي اسـتعدادا لملاقاة فريق 
الجزيـرة ضمن منافسـات المجموعـة الثالثـة اليوم 

الأربعاء. 
ويدخـل الجزيرة مباراة الأربعـاء بعد أيام قليلة 
مـن تراجعه للمركـز الثاني بترتيب مسـابقة دوري 
المحترفـين الإماراتي في أعقاب خسـارته من الأهلي 
4/2 يـوم الجمعـة الماضـي والـذي تصـدر الـدوري 

الإماراتي الآن بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة. 
ويؤدي الجزيرة تدريبه الأساسي اليوم بحضور 

جميع اللاعبين دون اسـتثناء حيث يعمل ابل براجا 
المديـر الفني للفريق على عـلاج بعض الأخطاء التي 
وقـع فيهـا اللاعبون فـي مباراته الأخيـرة بالدوري 

الإماراتي خاصة الدفاعية منها. 
كمـا أجـرى اللاعبون يعـض التدريبـات البدنية 
الخفيفـة لإزالـة الإرهـاق بعـد المجهود الكبيـر الذي 

بذلوه مؤخرا. 
ويسعى الجهاز الفني للجزيرة لمصالحة جماهير 
الفريق بتحقيق الفـوز على أم صلال اليوم الأربعاء 

مستغلا عنصري الأرض والجمهور. 
وفـي مبـاراة المجموعـة الثالثـة الأخـرى اليـوم 
فريـق  السـعودي  الاتحـاد  يسـتضيف  الأربعـاء 

استقلال طهران الإيراني. 
في الوقت نفسـه، سـافر فريق الشباب الإماراتي 
امـس الاثنـين علـى مـتن طائـرة خاصـة إلـى إيران 
مباريـات  ضمـن  أصفهـان  فـولاذ  فريـق  لمواجهـة 

المجموعة الرابعة اليوم. 
وخـاض الفريـق الإماراتـي تدريبـه الأول امس، 
عقـب وصوله، لمـدة سـاعتين تحت إشـراف الجهاز 
الفنـي للفريـق بقيـادة المـدرب البرازيلي سـيريزو 
على أن يختتـم الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء على 

ملعب المباراة نفسه. 
وفـي مبـاراة المجموعـة الرابعـة الأخـرى يحـل 
كوروفتشـي  علـى  ضيفـا  السـعودي  الاتفـاق 

بونيودكور الأوزبكي. 
سـوون  يلتقـي  الأربعـاء  مباريـات  باقـي  وفـي 
سامسـونغ بلو وينجز الكوري الجنوبي مع كاشيما 
أنتلـرز اليابانـي وشـنغهاي شـنهوا الصينـي مـع 

الجيش السنغافوري في المجموعة السابعة. 
بينما يلتقي كاوسـاكي فورنتال الياباني مع تيدا 
تيانجـين الصيني وسـنترال كوسـت مارينيرس مع 

بو هانج الكوري الجنوبي في المجموعة الثامنة. 

مواجهتان عربيتان بالجولة الأولى اليوم لمنافسات دوري المحترفين الآسيوي 

■ مدريـد – رويترز: سـجل فريدريك 
كانوتـي هدفـا وصنـع هدفـا اخـر ليقود 
اشـبيلية للفوز 2-1 على جـاره وضيفه 
الميريـا بدوري الدرجة الاولى الاسـباني 

لكرة القدم. 
التوالـي  علـى  الرابـع  الفـوز  وهـذا 
المركـز  علـى  قبضتـه  ليحكـم  لاشـبيلية 
الثالـث فـي الترتيـب بفارق سـبع نقاط 
عن ريـال مدريـد صاحـب المركـز الثاني 
الذي انتهت مسـيرة انتصاراته في عشر 
 1-1 تعـادل  بعدمـا  متتاليـة  مباريـات 
مـع ضيفـه وجـاره اتليتيكـو مدريد يوم 

السبت الماصي.
واستعاد برشـلونة صاحب الصدارة 
علـى  تغلبـه  بعـد  الانتصـارات  نغمـة 
اتليتيـك بيلبـاو بهدفـين دون مقابل يوم 
السـبت الماضي ليرفع الفـارق مع غريمه 

التقليـدي ريـال مدريد حامـل اللقب الى 
سـت نقاط محققا اول انتصار له في اخر 

ست مباريات بجميع المسابقات.
نهايـة  علـى  جولـة   12 تبقـي  ومـع 
برشـلونة  يتصـدر  الاسـباني  الـدوري 
الترتيـب برصيد 63 نقطة مقابل 57 نقطة 
لريـال مدريـد صاحـب المركـز الثاني ثم 
اشـبيلية وله 50 نقطة فيما يأتي فياريال 
فـي المركـز الرابع برصيـد 45 نقطـة بعد 
فوزه 1-صفر على ضيفه اسبانيول يوم 

السبت الماضي.
وافتتح كانوتي مهاجـم منتخب مالي 
التسجيل لاشبيلية في الدقيقة الخامسة 
عندما سـيطر على كرة عرضية من زميله 
ندري روماريك وسددها بهدوء في مرمى 
دييغـو الفيس حـارس الميريا. ومع تبقي 
اقل من نصف سـاعة على نهايـة المباراة 

مـرر كانوتي كرة عرضية الـى البرازيلي 
ريناتـو الـذي احـرز منها الهـدف الثاني 
لاشبيلية ثم سـجل الفارو نجريدو هدفا 

لالميريا من ركلة جزاء.
ومنيت آمال بلنسـية فـي احتلال احد 
المراكـز المؤهلـة لـدوري ابطـال اوروبـا 
الموسـم القـادم بانتكاسـة بعدمـا فشـل 
فـي الحفـاظ علـى تقدمـه وخسـر أمـام 
نومانسـيا المهدد بالهبـوط بهدفين مقابل 

هدف واحد.
وتقدم بلنسـية في الدقيقة العاشـرة 
بعـد خطـأ مـن خـوان بابلـو كولينـاس 
فـي  فشـل  الـذي  نومانسـيا  حـارس 
التعامـل مـع تسـديدة بعيـدة المـدى من 
فيسـنتي لتسـكن الكرة شـباكه. وأدرك 
كارلوس اراندا التعادل لنومانسـيا قبل 
نهاية الشـوط الاول ثم اضاف خوسـيه 

باركيـرو الهـدف الثانـي مـن ركلـة حرة 
ليحصـل الفريـق على ثلاث نقـاط ثمينة 
ابعدتـه عن قاع جدول المسـابقة وليترك 

اسبانيول في المركز الاخير.
اي  يحقـق  لـم  الـذي  بلنسـية  وقـرر 
(فبرايـر)  شـباط  اوائـل  منـذ  انتصـار 
الماضـي تأجيـل دفـع مسـتحقات لاعبيه 
واوقـف العمل فـي بناء اسـتاده الجديد 
وقـال الاسـبوع الماضـي انـه قـد يضطر 
لبيـع بعض نجومه مثل ديفيد بيا مهاجم 

منتخب اسبانيا للحصول على اموال.
وغـاب بيـا صاحـب المركـز الثاني في 
قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 
19 هدفـا عن مباراة الامس بعدما تعرض 
لاصابة في الركبة خلال المران وسيخضع 

للمزيد من الفحوص الطبية.
الثامـن  للمركـز  بلنسـية  وتراجـع 

خـارج المراكـز المؤهلة لبطـولات الاندية 
الاوروبية الموسـم القادم فيما صعد ملقة 
للمركـز الخامـس كمـا تقـدم ديبورتيفو 
كورونـا للمركـز السـادس على حسـاب 
اتليتيكـو الـذي يأتي فـي المركز السـابع 

الان.
وسجل ديبورتيفو اربعة اهداف خلال 
16 دقيقة بالشوط الثاني ليسحق ضيفه 
ريسـنج سـانتندر 5-3 الاحد فيما تغلب 
ملقة على مضيفه خيتافـي بهدفين مقابل 
هدف واحد رغم انه انهى اللقاء بعشـرة 
لاعبـين لحصـول ايبـان كـوادرادو على 
الانـذار الثانـي فـي الدقيقة 73. واشـهر 
الحكـم بطاقـة حمـراء في وجـه روبرتو 
سـولدادو مهاجـم خيتافـي فـي الوقـت 
المحتسـب بدل الضائـع بسـبب اعتدائه 

بالضرب على ابونو لاعب ملقة.

اشبيلية يهزم الميريا وبلنسية يخسر امام نومانسيا في الدوري الاسباني 

القاهرة - «القدس العربي»

 - من محمد القاعود: 

الأول  الكـروي  الفريـق  يخـوض 
بالنـادي الأهلـي لقـاء هاما فـي الدوري 
المصـري الممتاز لكرة القدم في الخامسـة 
بتوقيـت  اليـوم  مسـاء  مـن  والربـع 
عندمـا  الاسـكندرية  باسـتاد  القاهـرة 
يلتقي بالأوليمبي فـي مباراة مؤجلة من 

الأسبوع السادس عشر للمسابقة.
الحاجـز  لتخطـي  الأهلـي  ويسـعى 
النفسـي الذي اصطدم به عقب استمرار 
مسلسـل اهدار النقاط بتعادله مع اتحاد 
الشـرطة فـي المرحلـة الأخيـرة وارتفاع 
رصيـد الفريـق الى 42 نقطـة في صدارة 
المسـابقة ، بينما يتطلع الأوليمبي لقفزة 
جديـدة في الجـدول بعد فـوزه المفاجئ 
على المصري البورسعيدي في عقر داره 
وارتفـاع رصيـد الفريق السـكندري الى 
19 نقطـة لكنـه بقـي في المركـز الخامس 

عشر (قبل الأخير).
وأنهـى الأهلـي تدريباتـه اسـتعدادا 
الـى  اللاعبـون  وتوجـه   ، للمبـاراة 
الاسـكندرية للمبيـت بها، لكن مشـاركة 
محمـد أبو تريكة نجم الفريـق لم تتحدد 

بعـد رغـم اختيـاره ضمـن قائمـة الـ 18 
وظهـوره   ، للمبـاراة  المرشـحين  لاعـب 
الأخيـر  التدريـب  فـي  جيـد  بمسـتوى 

للفريق.
الأساسـية  التشـكيلة  وستشـهد 
للفريق أمام الأوليمبي بعض التغييرات 
حيـث  الإيقافـات  بسـبب  الاضطراريـة 
يغيـب محمد بـركات بسـبب طـرده في 
اتحـاد  أمـام  السـابقة  الفريـق  مبـاراة 
الشـرطة كمـا يغيـب جيلبرتـو للإنـذار 
الثالـث ومن ثم يعـود أبوتريكـة لقيادة 
خـط الوسـط وسـيد معـوض للناحيـة 
اليسـرى ويتصـارع أحمـد علـي العائد 
بعد الإيقاف مع أحمد صديق على شـغل 

الناحية اليمنى من الملعب. 
واجتمـع البرتغالـي مانويـل جوزيه 
المدير الفني للفريق باللاعبين طالبا منهم 
ضـرورة تحقيق الفوز وعدم الاسـتهانة 
بالخصم ، خاصة وأن أي اخفاق سيدخل 
الفريق في دوامة لا حصر لها من المشاكل 
والأزمات حيث فشـل الفريق في تحقيق 
أي فـوز المباريات الأربع الأخيرة وهو ما 
لم يحدث منذ فتـرة طويلة للفريق الذي 
اعتاد الفوز دائما حتى في أسوأ حالاته.

ويتطلـع الجهاز الفنـي لتقديم عرض 
قـوي أمـام الأوليمبي قبـل مواجهة يانغ 

أفريكانز التنزاني في بداية حملة الفريق 
للدفـاع عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا 

يوم السبت المقبل باستاد القاهرة. 
الفنـي  الجهـاز  بـدأ  أخـر  شـأن  فـي 
لمنتخـب مصـر الوطني توفيـق أوضاعه 
بعـد قرار اتحاد الكـرة الجزائري تعديل 
مـع  الجزائـر  منتخـب  مبـاراة  موعـد 
نظيـره المصري ضمن التصفيات المؤهلة 
لنهائيـات كأس العالـم 2010 لتقـام فـي 
السـابع مـن حزيـران (يونيو) بـدلا من 

السادس.
وتلعـب مصـر فـي المجموعـة الثالثة 
لتصفيـات إفريقيا المؤهلة لـكأس العالم 
في جنوب إفريقيا 2010. وتبدأ مبارياتها 
فـي التصفيات مـع زامبيـا يـوم 29 آذار 

(مارس) الجاري بالقاهرة.
وسيطلب اتحاد الكرة المصري تأجيل 
المقـرر  التصفيـات  فـي  روانـدا  مبـاراة 

إقامتها في العاشر من الشهر ذاته.
وكان مـن المقـرر أن تلعـب مصـر مـع 
حزيـران  مـن  السـادس  فـي  الجزائـر 
(يونيـو) علـى أن تلعـب مع روانـدا في 
القاهرة في العاشر من حزيران (يونيو) 
قبـل أن تلعب أولـى مبارياتهـا في كأس 
العالـم للقـارات مـع البرازيـل يـوم 15 

حزيران (يونيو).

الأهلي في مواجهة «مفترق الطرق» أمام
 الأوليمبي في الدوري المصري اليوم بالاسكندرية

■ بوينس ايرس - ا ف ب: صعد لانوس الى مركز الصدارة 
بفـوزه علـى نيولـز اولد بويـز 2-1 فـي المرحلة الخامسـة من 
بطولـة الـدوري الارجنتيني في كرة القدم، مسـتغلا خسـارة 
المتصدر السـابق فيليـز امام اسـتوديانتيس بهـدف لاوكامبو 
لانـوس،  هدفـي   (55) وسـاند   (8) فريتزلـر  وسـجل   .(82)

وبرنارديللو (3) هدف نيولز اولد بويز.
ورفع لانوس رصيده الى 12 نقطة مقابل 11 لفيليز.

وفـاز هيوراكان علـى جيمنازيا دي خوخـوي بهدفين لنيتو 
34) وغولتـز (49) مقابـل هـدف لديسـفو (11)، وكولون على 
بانفيلـد بهدفين نظيفـين لغو (33) واكوسـتا (49)، وتيغر على 

راسينغ كلوب باربعة اهداف لايالا (4) وخيمينيز (34 من ركلة 
جزاء و72) ولازارو (83) مقابل هدف لسوسا (19).

كمـا فـاز ريفر بلايـت على ارسـنال بهدفـين لمونتينغرو (55 
و78) وروزاريـو سـنترال علـى سـان لورنـزو بثلاثـة اهداف 
لبورديسـو (38) وزيلايـا (45) ومينديـز (56) مقابـل هـدف 

لليدسما (29).
وتعادل ارجنتينوس جونيـورز مع جيمنازيا لا بلاتا بهدف 
لمالدونـادو (73 خطـأ فـي مرمى فريقـه) مقابل هـدف لروميرو 
(75)، وتعـادل غـودوي كـروز مـع سـان مارتـن 1-1 قبـل ان 

تتوقف المباراة عند الدقيقة 63.

بطولة الارجنتين: لانوس الى الصدارة

أ:  ب  د   - (ألمانيـا)  جيلسنكيرشـن   ■
أعلـن نـادي شـالكه الألمانـي لكـرة القدم 
الاثنين أنه فسـخ عقده مع أندرياس مولر 
المديـر العـام للنادي فـي اعقـاب النتائج 
المتواضعـة للفريـق هـذا الموسـم، ولكنه 
أبقـى فريـد روتن في منصـب المدير الفني 
للفريـق.  ويتـرك مولر /46 عامـا/ النادي 
بعد حوالي 21 عاما قضاها داخل أسواره 
لاعبـا ثـم مديـرا، وذلـك بعـد محادثـات 
مـع جوزيـف شـنوزنبرغ رئيـس النادي 

ورئيس لجنة الاشراف كليمنز توينيس. 
وقال توينيـس: «أعفي مولـر من مهام 
منصبه.. إنـه قرار اتخذ بالإجماع من قبل 
لجنة الاشـراف .. منحناه الفرصة لتقديم 

استقالته لكنه لم يتقبل ذلك». 
ويحتـل شـالكه، الـذي أنهـى الموسـم 
الماضي في المركز الثالث بالدوري الألماني 
(بوندسـليغا)، المركز الثامن في المسابقة 
حاليـا بفارق تسـع نقـاط خلـف المتصدر 
هرتـا برلـين.  وخـرج شـالكه مـن بطولة 

كأس ألمانيـا بالهزيمة أمـام ماينز المنافس 
فـي دوري الدرجـة الثانية، كمـا خرج من 
الـدور التأهيلـي الثالث لـدوري الأبطال 
ولـم يتجـاوز دور المجموعـات فـي كأس 

الاتحاد الأوروبي. 
وكان مولـر تولـى منصب المديـر العام 
بينمـا   2006 عـام  أسـاور  لـرودي  خلفـا 
تولى روتن منصب المدير الفني قبل بداية 
الموسـم الحالي إثـر إقالة ميركو سـلومكا 

في نيسان/أبريل 2008 . 

شالكه يستغني عن خدمات 
مولر ويبقي روتن مديرا فنيا 

■ لنـدن – رويتـرز: لـم يطـرأ اي تغييـر على قائمة أول عشـر 
لاعبـات فـي التصنيف العالمـي للاعبـات التنس المحترفـات أمس 
الاثنـين مع بقاء الامريكية سـيرينا وليامز فـي المركز الأول برصيد 
9432 نقطة. وحافظت الروسـية دينارا سـافينا على المركز الثاني 
برصيـد 9021 نقطـة بينما جاءت الصربية ايلينـا يانكوفيتش في 

المركز الثالث برصيد 8400 نقطة.
واحتلـت الروسـية ايلينـا ديمنتييفا المركـز الرابـع ولها 7886 
نقطة وجاءت الامريكية فينوس وليامز في المركز الخامس برصيد 
6842 نقطـة. وتحتـل الروسـية فيـرا زفوناريفـا والصربيـة انـا 
ايفانوفيتش والروسـية سـفيتلانا كوزنتسـوفا ومواطنتها ناديا 

بتروفـا والبولندية انيسـكا رادفانسـكا المراكز من السـادس الى 
العاشـر علـى الترتيب. من جهة اخـرى حافظ رفائيـل نادال على 
صـدارة قائمة تصنيف لاعبـي التنس المحترفين الصـادرة الاثنين 
والتي شـهدت تقـدم الارجنتيني خـوان مارتن ديل بوتـرو مركزا 
واحدا. وصعد ديل بوترو إلى المركز السـادس برصيد 4290 نقطة 
بدلا من الامريكـي اندي روديك الذي تراجع الى الترتيب السـابع 
برصيد 4060 نقطة. واحتفظ نادال بالصدارة برصيد 14360 نقطة 
وجـاء السويسـري روجيه فيـدرر في المركـز الثاني ولـه 11 الف 
نقطـة ثم الصربي نوفـاك ديوكوفيتـش في المركـز الثالث برصيد 

9240 نقطة.

سيرينا  تواصل صدارة تصنيف لاعبات التنس 

■ هامبورج - د ب أ: تستطيع انكلترا حجز نصف 
مقاعد دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم إذا ما نجح رباعي الدوري الانكليزي الممتاز في 
تقـديم عروض مماثلة لعروضهم في ذهاب دور ال16 
من البطولـة الأوروبية عندما تجـرى مباريات إياب 

هذا الدور اليوم الثلاثاء واليوم الأربعاء. 
ومـع ذلـك مازالـت فـرص التأهـل لـدور الثمانية 
متوازنـة حتـى الآن مع وجـود أربعة فرق أسـبانية 
وثلاثة إيطالية بدور الـ 16 تسـعى للتمسك بفرصها 

في التأهل للدور التالي من دوري الأبطال. 
ويبقـى فريـق بايـرن ميونيـخ الألمانـي الفريـق 
الوحيـد الذي ضمـن التأهل لـدور الثمانيـة إلى حد 
كبير بتغلبـه على سـبورتنغ لشـبونة البرتغالي 5/ 

صفر قبل أسبوعين في البرتغال. 
ولم يدخل مرمى أي مـن الفرق الانكليزية الأربعة 
بالبطولة، مانشسـتر يونايتد وليفربول وتشيلسي 
وآرسـنال، أي أهـداف في مبارياتهم بذهـاب دور الـ 
16 قبل أسـبوعين. وذلك في الوقت الذي يتوجه فيه 
تشيلسـي وآرسـنال إلـى إيطاليا لملاقـاة يوفنتوس 
ورومـا علـى الترتيـب بتقـدم بسـيط بعدمـا أنهـى 
الفرسـان الانكليزيان جولة الذهـاب بالفوز 1/ صفر 

فـي انكلتـرا.  كمـا فـاز ليفربـول 1/ صفر فـي مباراة 
ذهابـه أمـام بطل أسـبانيا ريال مدريـد، الحائز على 
لقـب بطـل أوروبا تسـع مـرات، قبل خـوض مباراة 

العودة على ملعبه «آنفيلد» اليوم الثلاثاء. 
بينمـا يجـدد حامـل اللقـب الأوروبى مانشسـتر 
يونايتـد صراعه مع بطـل إيطاليا إنتـر ميلان اليوم 
الأربعاء في ملعب «أولد ترافورد» بعدما أنهى مباراة 

الذهاب في ميلانو بالتعادل السلبي. 
دور  بلـغ  قـد  نفسـه  الانكليـزي  الرباعـي  وكان 
الثمانية لـدوري الأبطال في الموسـم الماضـي، بينما 
وتشيلسـي  يونايتـد  مانشسـتر  الثلاثـي  يسـعى 
للبطولـة  النهائـي  قبـل  الـدور  لبلـوغ  وليفربـول 

الأوروبية للموسم الثالث على التوالي. 
ويسـتعد مانشسـتر يونايتد لمباراة غـد الأربعاء 
بـروح معنوية عاليـة بعد فوزه الكبيـر 4/ صفر على 
فولهام في دور الثمانية لبطولة كأس انكلترا السبت، 
ولكن الشكوك تحوم حول مشاركة لاعب قلب الدفاع 
ريـو فيردينانـد بعـد إصابتـه مؤخـرا بإلتـواء فـي 
كاحله.  وفي حالة غياب فيرديناند الأربعاء، سيلعب 
جوني إيفانز إلـى جانب نيمانيا فيديتش الذي غاب 
عن مباراة الذهاب للإيقاف. كما تحوم الشكوك حول 

مشـاركة جون أوشـيه في المباراة بعد إصابته بشـد 
في اوتار الساق خلال مباراة فولهام. 

وقدم مانشسـتر يونايتد عرضا رائعـا في مباراة 
شـباك  هـز  مـن  يتمكـن  أن  دون  بميلانـو  الذهـاب 
الفريق الإيطالي، وستكون أكبر مشاكل سير أليكس 
فيرغسـون المديـر الفنـي للفريـق هـو أن يقـرر مـن 

سيستبعده من التشكيل الأساسي للفريق. 
وقـال فيرغسـون «إن أكبر مشـكلة لـدي الآن هي 
اختيار التشـكيل الأمثل للفريق، فأنـا لدي مجموعة 
كبيـرة من اللاعبين الرائعين طوال الوقت وهذا ليس 
أمر سهل».  ويتوقع عودة صمام الأمان في دفاع إنتر 
ميـلان الأرجنتيني والتـر صمويل لصفـوف الفريق 
فـي مبـاراة الأربعاء بعـد فترة غياب طويلة بسـبب 
الإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافعين 
الآخريـن نيكـولاس بورديسـو وماركـو ماتيراتزي 
بعد تلقيهما إصابات طفيفـة في مباراة إنتر الأخيرة 

بالدوري الإيطالي. 
ويأمل ليفربول في اكتمال شفاء مهاجمه الأسباني 
فيرنانـدو توريـس من الإصابـة في كاحلـه بالوقت 
المناسـب للمشاركة في لقاء ريال مدريد اليوم.  وكان 
توريـس قد تعرض للإصابة في مبـاراة الذهاب أمام 

ريال مدريد نفسه في «استاديو بيرنابيو» ولم يلعب 
بصفوف فريقـه الانكليزي منذ ذلـك الوقت وإن كان 
تقدمه في العلاج يسـير بشـكل جيد.  وقـال رافاييل 
بنيتيـز المدير الفنـي لليفربول «إنه يعمـل جاهدا مع 
أخصائيـي العـلاج الطبيعـي، وأمامنـا تدريبـان أو 

ثلاثة تدريبات أخرى قبل أن نتخذ قرارنا». 
وكان ريـال مدريـد محظوظـا بخروجـه متعـادلا 
1/1 من دربي العاصمة الأسـبانية أمام جاره أتلتيكو 
مدريـد السـبت، ولكنـه يتوجه مـع ذلك إلى اسـتاد 
«آنفيلد» بتفاؤل كبير سـاعيا لبلوغ دور الثمانية من 

دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2004 . 
وصرح مدافع ريال مدريـد البرتغالي بيبي، الذي 
غـاب عن مبـاراة أتلتيكو مدريد للإيقـاف، قائلا «كل 
شـيء سـيكون مختلفا في آنفيلد، لأننـي لا أعتقد ان 
ليفربـول سـيلعب بطريقـة دفاعيـة تامـة هنـاك كما 
فعـل هنا في مدريد».  ويبـدو متصدر ترتيب الدوري 
الأسـباني حاليا برشـلونة فـي موقف أفضـل عندما 
يسـتضيف ليـون الفرنسـي اليـوم الأربعـاء بعدما 
تعـادل 1/1 فـي مباراة الذهاب بفرنسـا. أمـا أتلتيكو 
مدريـد وفياريـال فتنتظرهمـا مواجهتـان صعبتـان 

خارج أسبانيا في إياب دور ال16 . 

رباعي انكلترا يتقدم سباق التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
 قرار موريتاني شجاع

■ لا يشــك احد في شــجاعة وعلو همة متخذي القرار الموريتاني بقطع العلاقات مع اســرائيل، ولا اظن ان احدا 
من العرب او المسلمين يروق له ان يرى علم اسرائيل يرفرف فوق اي بلد عربي او مسلم، ولكن قاتل الله الاتفاقيات 
المذلــة الموقعة مــع الكيان الصهيوني الغاصــب، والتي ترعاها بــل وتفرضها امريكا وتضع قيودا شــديدة يصعب 
الفــكاك منها، لكن ذلك يحتاج هبة ودعما شــعبيا لتغيير اي اتفاقيات مع اســرائيل وغيرهــا من الدول التي تفرض 
ارادتها علينا. ونحن ننتظر قرارات مماثلة من باقي الدول العربية التي تقيم علاقات مهما كان شــكلها مع اسرائيل 

حتى تلبي مطالبنا، وهذه الدول يجب ان تثبت انها ليست اقل رجولة من موريتانيا.
عبدالله خليل ابو حسن

 الرجوع الى العقل فضيلة
■ من منا لا يدرك ما تعانيه موريتانيا من فقر وضيق، وقد انعكس هذا على البنية التحتية للبرامج الاقتصادية، 
ولقد عملت على جلب الاســتثمار العربي ولكن العرب تركوها فريســة للفقر ولكل من هب ودب، ولما ضرب اليأس 
«معاوية ولد الطايع» الرئيس السابق من الوضع العربي المهترئ ومن عدم جدوى الجامعة العربية، وأمام الحاجة 
لمن ينقذ البلد من آفة الفقر والتخلف ارتمى في احضان اســرائيل، لأن جل العرب يتعاملون مع الصهاينة واذا كنت 
افهــم قــرار «ولد الطايع» فاني لا أبرره ولا أبرئه، ويبقى اللوم على العــرب الذين خذلوا موريتانيا، وبقطع النظر عن 
خلفيات قرار «بن عبد العزيز» حاكم موريتانيا الذي استجاب لنداء شعبه، وهذه نحمدها له ثم نداء عقله فاننا نقدر 

له شجاعته ورجاحة عقله متمنين ان يكون نموذجا.
احمد العويتي 

 ولكن لماذا
 

■  الســؤال ليس لماذا قطعت موريتانيا علاقتها بالدولة العبرية، انما لماذا كانت تلك العلاقة اصلا، وماذا قدمت 
اســرائيل لها بعد تلك العلاقة، وما مقدار الخسارة التي لحقت والتي ستلحق بموريتانيا بعد ذلك، وهل كان للعرب 
دخل في جعل موريتانيا تنســاق نحو اســرائيل والابتعــاد عن العرب، لو كان بعض العرب يشــاركون من بعيد او 
قريب في توظيف العلاقة مع اســرائيل لايقاع دول عربية في حبائل اســرائيل فلعنهم الله، والرد يجب ان يأتي من 

المواطنين كما حصل في موريتانيا.
 سوزان محمد 

 مناورة سياسية.. تجميد لا قطع
 

■  القرار مناورة سياســية ذكية محســوبة وعرض مزايــدة علنية لاجتياز مظهر من مظاهــر الأزمة التي تمر بها 
موريتانيــا، والذيــن جمدوا العلاقات كانوا أطرافا أساســية في قيامها واســتمرارها، وتربطهم مصالح مشــتركة 
ومتداخلة مع الشــركات الاســرائيلية التي تســتثمر في القطاع الأقتصــادي الموريتاني، ولهذا جــاء القرار بصيغة 
التجميد أي تعليق العلاقات الى مرحلة لاحقة بغية استثمار الظروف وتجاوز الأزمة.. والمستقبل سيكشف في كل 

الأحوال ما تخفي الصدور.
 لمى الفاسي 

هذه نتائج مؤتمر الدوحة
■  موريتانيا نفذت ما تعهدت به في مؤتمر الدوحة لدعم سكان القطاع. واعتقد أن قطر نفذت ما وعدت به ايضا 
وأقفلت المكتب التجاري الإســرائيلي. مما يدفعني إلى ابداء ملاحظتين: هل ســيلتزم المشــاركون الأخرون في قمة 

الدوحة بما وعدوا و قالوا؟ وماذا كانت حصيلة مؤتمر الكويت؟
صرنــا نرضى و نغتبط، وهذه من علامات هذا الزمان العربي، عندما يتراجع نظام عربي، بعد أن يكون قد رضخ 
وأقــر بأن للصهيونيين حقا، بأن يقتلوا ويدمروا ويطردوا، من يشــاءوا ومتى شــاءوا. وما زلنا لا نحاســب نظاما 

يستمر في ممارسة النخاسة. وما يهم الآن هو من يساعد شعب موريتانيا ضد إنتقام المستعمرين.
عماد سالم درويش ـ فرنسا 

 ارض المرابطين
 

■  ان الارض التي اخرجت دولة المرابطين ودولة الموحدين، هذا أقل ما يتوقع منهم، فعســى ان يكون مبدأ دائما 
وليس فقط لتحقيق مكاســب سياســية، ويا ليتهــا تصل الى باقى دول العرب، التي تقيم هــذه العلاقة التي لا أعلم 

كيف سيبررونها لله رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون.
محمد فرغلي - مصر

 ردا على محمد عبد الحكم دياب:
 «شرم الشيخ» والمحرقة السياسية 

 
■  انهــا فعــلا مهزلة العصر ومنطقه، يدمرون ثم يجتمعون لاعادة الاعمار، ولكــن المهزلة الاكبر ان بعض العرب 
يباركــون ذلك والفلســطينيون انفســهم، فالرئيس محمــود عباس لم يتمكن مــن اخذ القرار الصائــب برغم جديته 
بتحويــل المأســاة التي حدثت الى مكســب حتى لا يذهب التعاطــف العالمي مع القضية ســدى، وذلك لخلق معادلة 
جديدة كتقديمه اســتقالته في وقت كانت الاحداث تتطلب ذلك لاعادة بناء البيت الفلســطيني على اســاس عقلاني 
ولتحقيــق الوحــدة بين مختلف الفصائل، فالمقاومة بدون هدف محدد ورؤية سياســية ثاقبــة تفقد قوتها وتعطي 
عكــس النتائــج المرجوة اي مزيد من تدمير البنى التحتية ومزيد من اقتطاع الاراضي وتضعيف الســلطة ومزيد من 

المآسي.
رياض عامري

هل غادر الكاتب من متردم؟
■  لم يترك الكاتب خلفه حفرة لنردمها، لكن ثمة ســؤالا يطرحه البعض وهو: هل حكام هذا الوطن المنكوب بهم 
يفعلون ما يفعلون عن غباء وجهل؟ أم إنهم غارقون في الخيانة والعمالة لما فوق آذانهم؟ أمات عندهم الحس الوطني 
ونخوة الشــريف وكرامة الإنســان؟ وفي الحالين نحن إزاء مصيبة وابتلاء عظيم، فمتى يهب شــباب الأمة العربية 
مــن المحيط للخليج ليريحونا من هذا الهوان؟ متى ســيأتي الطوفان؟ أين الذيــن يجري دم الكرامة في عروقهم؟ أين 
إخوة سليمان خاطر وأحمد الدقامسة وخالد الاسلامبولي ومنتظر الزيدي؟ ننتظركم أيها الشباب لنحقق نهضتنا 

العربية من المحيط إلى الخليج فهي دواء الشفاء لهذه الأمة.
فيصل صالح 

 سراب «شرم الشيخ»!
 

■  ولا تحســبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لكنها ســنة الابتلاء وســنة النصر التي تعقبه. مشكلتنا تكمن في 
الشــرك، فنحن نعبد امريكا والغرب من دون الله باعتقادنا ان الحل بيدهم وننســى ان لنــا خالقا له الخلق والامر. 
وعلى هذا ليس المطلوب من حماس ان تقاتل العالم، لكن المطلوب المزيد من الصبر والصمود وســنن الله لا تتخلف. 
يكفى ان اســرائيل احتاجت الى ترســانتها الجوية والبحرية والبرية لاجتياح غزة وفشلت في القبض على قيادي 
واحد من حماس لتزين به صورة النصر على صدر صحفها. اما عن مؤتمر منتجع شــرم الشــيخ، فلايام ستكشــف 

انه كان غبارا وسرابا كالعادة.
بلابل العنتبلي

 اعطوا سلام الشجعان فرصة اخرى
 

■  الاســتاذ عبدالحكــم ديــاب. إذا كان أنصــار ومؤيدي ما يســمى المقاومة العاجزة لم يفعلوا شــيئا للشــعب 
الفلســطيني فلندع أنصار ومؤيدي ســلام الشــجعان، كما كان يسميه الرئيس ياســر عرفات، لعمل شيء للشعب 
الفلســطيني المغلــوب على أمره، وها أنــت قد إعترفت وقلتها بلســانك ان نتنياهو هو صاحب مبدأ غياب الشــريك 
الفلســطيني ليتحــرر من الدخول فــي العملية الســلمية، فلمــاذا لا نحرج القيادة الاســرائيلية ونضعهــا في مأزق 

ونستجيب لنداء السلام، ولو إلى حين يلتقط الشعب الفلسطيني أنفاسه.
 محمد عبدالغني 

ألا يحق لهذا الشعب أن يرتاح؟!
■  ألا يحــق لهذا الشــعب الجبــار المقـــاوم ان يعيــش بعد انتصاره في غــزه، ألا يحق لهذه الام التــي قتل اهلها 
واولادهــا ان تعيــش، ألا يحق لهذا الطفل الذي دمر بيته وقتل اهلــه ان يعيش، ألا يجب لهؤلاء الذين يدعون بحقوق 
الانســان والديموقراطية ان يشــعروا بقليل من الانســانية بحق هذا الشــعب النبيل ليعيش حرا كريما بعد قرن من 

الآلام؟!
محمد الدمشقي - المانيا

■ بعــد ثمانية أشــهر من طلب موريــس مورينــو أوكامبو المدعي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس الســوداني البشير 
الذي وصل لســدة الحكم بانقلاب عســكري عام 1989 اصدرت ظهر 
يــوم 2009/3/4 المحكمــة قرارها على لســان الناطقة باســم المحكمة 
لورانس بليرون بتوقيف البشــير لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية.
و اللافــت للنظر في هذا القرار أنه الأول في تاريخ المحكمة الدولية 

لرئيس دولة مازال في الحكم.
و بالرغم مــن تأكيد المحكمة على ثبوت تورط البشــير في ارتكاب 
جرائــم ضد الإنســانية إلا أنه على لســان المعارضين لهــذا القرار أنه 

جائر ويكيل بمكيالين ولا يستند للأدلة الكافية.
و هنــا الســؤال يطرح نفســه عــن مدى ثبــوت هــذه الجرائم ضد 
البشير؟ حسب أوكامبو المدعي العام للمحكمة جاء هذا القرار مستنداً 
لأدلة لا ترقى للشــك تحمل تسجيلات وصور وشهادات ووثائق من 
الجيش تثبت أن الجرائم التــي ارتكبت ضد المدنيين في اقليم دارفور 

تمت تحت علم البشير.
عــن مكتب المدعي العام أنه يملك ما يكفي من الأدلة وقد اســتمعت 
المحكمة لشــهادة 30 من القادة العسكريين الســودانيين الذين كانوا 
تحت قيادة من البشــير بممارسات ضد الإنسانية وعارضوه بدرجة 
أو بأخــرى بالأضافــة لســماع شــهادة 18 ضحيــة مــن دول حــول 
السودان وأفلام وثائقية مأخوذة من التلفزيون السوداني من بعض 
المؤتمــرات التي اذيعت على الفضائيات في هــذه الفترة فيما اعتبرت 

المحكمة تصريحاته في هذه المؤتمرات أوامر بجرائم حرب.
و في ردود فعل متباينة داخل وخارج السودان.

ابرزها عربيــاًَ احتجاج مصر التي اعربت عــن مخاوفها على كيان 
الدولة السودانية من ممارسة مزيد من الضغوط عليها.

عالمياً.. الموقف الروسي صرح أنها خطوة غير مريحة 
و داخل السودان انقسمت الاحزاب السياسية الهشة فيما بينها.

الموقف الســوداني الرســمي يرفض هذا القرار لانــه لا ولاية لهذه 
المحكمــة عليــه وهو ليــس عضــواً فيهــا ويعتبره قــراراً اســتعمارياً 
يستهدف السودان شعباً وحكومة ويتحرك دبلوماسياً إلى الولايات 

المتحدة والدول التي تملك حق الفيتو لوقف هذا القرار.
حركة العدل والمساواة المعارضة اقرت أن التفاوض مع البشير لم 
يعــد ممكناً أحزاب المعارضة الشــمالية حزب الأمة والاتحادي تحذر 
من أي قرار يؤدي لدخول السودان في نفق مظلم مثل الحرب الأهلية 

السابقة.
حســن الترابي زعيم حــزب المؤتمر الشــعبي يرى في هــذا القرار 
فرصة ســانحة للتشــفي من البشير ومد جســور التعاون بينه وبين 

الأحزاب وفصائل التمرد المناوئة للسلطة.
أهل دارفور يســاندون ويدعمون القرار ويطالبون البشير بتسليم 

نفسه.
أما عن موقف البشير نفسه فقد أكد على مشاركته في قمة الدوحة 

القادمة ضارباً هذا القرار عرض الحائط؟
فإلــى أي مدى يمكن للبشــير تنفيذ هــذا القرار الــذي يبدو للوهلة 

الأولى انفعالياً ووليد المفاجأة؟ 
الواقع يقول ان البشير لا يمكن له مغادرة السودان إلى الدول 108 
الموقعة على اتفاقية إنشاء هذه المحكمة في روما ولا الدول غير الموقعه 
إلا في حالة وعود وتأكيدات صريحة له تكون أحد الأطراف الأقليمية 
هــي الضامن فيهــا لحضور المؤتمر دون أن يتعــرض للأعتقال، وهذا 
عملياً أمر بالــغ الصعوبة وخاصة والمؤتمر مزمــع انعقاده في نهاية 
هذا الشــهر والمشهد الســوداني الدولي ضبابي غير مبشر بالدخول 

في صفقات سياسية من هذا النوع.
أما عن الإجــراءات المتوقع أن تأخذها المحكمة الجنائية لتنفيذ هذا 

القرار.
المحكمــة لا تملــك آليات تنفيذ هــذا القــرار ولكنها تملــك تصعيده 

لمجلس الأمن وفي هذه الحالة ستأخذ الإجراءات التالية.
الأجراء الأول: إجراءات أمنية تشــارك فيها 108 دولة الموقعة على 

ميثاق روما 
 الثاني: اعتراضــه في أي مجال جوي لهذه الــدول واعتقاله على 
أرضها ولمن يشــيرون بصعوبة هذا الاعتراض الجوي الذي سيؤدي 

لعداوة بين الدولة الواقع على أرضها الأعتراض والمحكمة.
نقول أن التكييف السياسي لهذا الاعتقال لن يتم من خلال معاداة 
المحكمــة لأي دولــة أخــرى فهذا ليس مــن صالح المحكمــة وليس من 
صالــح أي دولة معــاداة هذه الهيئة القضائيــة الدولية ولدينا نماذج 
سابقة في التوقيف وفي الحصار الجوي مثل القائد الكردي عبد الله 

أوجلان.
ثالثــاً: إجــراءات مــن مجلــس الأمن فــي ظــل اليومــين أو الثلاثة 
القادمين لتفعيــل القرار، خاصة والمؤشــرات تؤكد عدم عزم المجلس 

للتحرك لإرجاء تنفيذ هذا القرار وفق لأمنيات أفريقية وعربية. 
أما عن الوضع في الســودان فهذا القرارسيفتح الباب أمام مشهد 
سياســي أســود جديد في دارفور الذي يرزح تحت نير أزمة إنسانية 

منذ أكثر من ست سنوات هي الأسوأ في العالم.

إيمان الشافعي - مصر

تداعيات محاكمة الرئيس السوداني:
البشير على رأس قائمة المطلوبين!

مَنْ هوَ.. صاحب أصعب وظيفة في العالم؟
■ هناك شــخصٌ في العالم، أتعاطفُ معــه ولا أعذره، أتعاطف 
معــه لأنه يشــغلُ أصعبَ منصبٍ فــي العالم من وجهــة نظري، ولا 

أعذره لأنه لم يستقل أو ينتحر بعد.
فهذا الشــخص يســتحق التعاطف فهو موظــف برتبة أمين عام 
لمنظمة تُصــارع الموتَ منذ عــام 1945، وهو بهذه الصفــة الوظيفية 
عليه أن يتعامل تقريباً مع كل مشــاكل العالم، لأن الغالبية العظمى 
من مشــاكل العالم هي مشــاكل في أو تتعلق بالدول الأعضاء في 
المنظمة/ الجامعة. فهناك على الأقل 3 احتلالات عسكرية - ظاهرة 
للعيــان- تتعــرض لهــا دول أعضاء فــي الجامعة وهنــاك رئيس 
دولة عضــو في الجامعة مشــنوق، وآخــر مطلــوب اعتقاله وآخر 
مُنقلَبٌ عليه وآخر «يحاول» جاهداً «انقاذ» البشــريّة بعدما «أنقذ» 

شعبه، وهناك «دولةٌ» عضو في الجامعة بلا دولة ومؤسسات منذ 
عقديــن على الأقل، وهنــاك أزمات واصطفافات فــي معظم الدول 
الأعضــاء وهناك أميّــة، وفقر، وبطالة، وفســاد وتخلّــف، وهناك 
نزاعات حدودية بين بعض الدول الأعضاء، ومحاولات انفصاليّة 
فــي بعضها الآخــر، وهناك نقص حــاد في الديمقراطيــة والحرية 
والخدمــات، وهناك موارد مهدورة مع ســبق الإصــرار في غالبية 
الــدول الأعضاء وهنــاك إقصاء للعلمــاء والمفكريــن والأحرار في 
كثير من الدول الأعضاء. وهنــاك أحلامُ كبيرة وآمال عريضة لدى 
شعوب الدول الأعضاء، وهناك تكاملٌ مفقودٌ  ووحدةٌ ممكنةٌ - لو 

صحّتْ النيّات- بين أعضاء هذه الدول الأعضاء. 
هذا الشخص بصفته أميناً عاماً لهذه المنظمة الجامعة يحتاجُ إلى 

جيش جرار من الفلاســفةِ والمفكرين والباحثين والإســتراتيجيين 
كي يســتطيع فكَّ طلاســم هــذه المنظمــة وأعضائها. وهــو بصفته 
الوظيفيــة تعــرض لحرجٍ بالغٍ فــي أكثر من مرّة لمواقــفَ كان يؤملُ 
منه أن يتخذهــا وقد يكون راغباً في ذلك، ولكنــه بصفته الوظيفية 
غير قادر على التحرر من قيود الوظيفة و «برتوكول» المنصب. وهو 
كذلك لا يســتطيع ولن يستطيع - ولو أرادَ وحرص- إرضاء جميع 
الدول الأعضــاء مهما فعل ومهما حاول ولكنــه في ذلك يحتفظ بـ 

«شرف» المحاولة أو بـ «قرفها». 
ولتســهيل المسألة على القارئ أورد نموذجاً من تصريحات هذا 
الشخص  وفيها يقول: «العالم العربي صار سفينة غارقة.. أو على 
وشــك الغرق». ومنهــا أيضاً: «الموقــف العربي يحتــاج الى عملية 
ترميــم كبيرة جداً» ومنها أخيراً: «إننــا نحتاج إلى أن نهتم بأمهات 
المســائل التي تواجهنا كأمة عربية». فهل عرفتموه؟ وهل عرفتم ما 

هي أصعب وظيفة في العالم؟.
د. عبدالناصر هياجنة

■ لــو حــاول أي باحث أن يراجع ســيرة مؤتمرات القمــم العربية 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، لأصيب بالإحبــاط واضطر للتراجع 
عن هــذا البحث الذي لن يخرج منه بأي نتيجةٍ ســوى الفشــل المتكرر 
لكل تلك المؤتمرات التي رافقت الجامعة العربية منذ تأسيســها وحتى 

الآن.
ليــس المهم أن نصل إلى هــذه النتيجة التي يعرفهــا كل أبناء الأمة 
العربية من المحيط إلى الخليج، ولكن المهم أن نتعرف على أسباب هذا 
الفشــل المتكرر فــي كل مرة يجتمع فيها العرب ســواء كان اجتماعهم 
دوريــاً روتينيــاً، أو كان طارئاً لمعالجة أزمة خطيــرة لا يمكن تجاهلها 
وعــدم بحثها مــن قبل القــادة، ســيما إذا كان هنالك هيجان شــعبي 

يستدعي القيام ببعض المناورات لتهدأته ببعض القرارات الجوفاء.
يكمن ســر الفشــل في كل هذه المؤتمرات لكونهــا تعقد في كل مرة 
كــردة فعلٍ علــى فعــلٍ أو مجموعة من الأفعــال التي يقــوم الإحتلال 
بتنفيذهــا ويقــوم مــن خلالها بنقــل القضية الفلســطينية إلــى واقع 
جديــد تتناقص معه المســاحة التفاوضية، لأن الأرضية الفلســطينية 
تكــون هي الضحية، ويقــوم الزمن بتحويلها إلــى واقع يصعب إقناع 
المجتمــع الدولي بعدالة وإمكانية إعادته إلى الوراء نظراً لما ترتب عليه 
من تغيــر ديموغرافي وجغرافي يصعب القفز عليه وتجاهل أثره على 

المجتمعات اليهودية التي تم توطينها في الضفة الغربية.
وبينمــا كانت كل الأحداث التــي أدت إلى هذه المؤتمرات ناتجة عن 
أفعال من قبل المســتعمِر، فقد تمت مواجهتهــا بمجموعة من البيانات 
والإدانــات، وأخفقت في تبني أي قــرارات لمجابهتها بأفعال مضاده 
تــؤدي إلى إلغائها ومنع بقائها، ومن ثم منع المحتل من القيام بها مرة 

أخرى.
ولو نظرنــا إلى بعض العينات لهــذه الأفعال التــي أقدم الإحتلال 
علــى ارتكابها، وحاولنا تصور خيارات الرد القادر على إيقافها ومنع 
تكرارها، لوجدنا أن كل خيارات الرد القادرة على ردعه عن القيام بها، 
أو منــع تحويلها إلى أمرٍ واقع قد تم اســتثنائها لأنها من ضمن لاءات 

دول الإعتدال.
هناك أحداث كثير قد وقعت في مسلسل القضم المتواصل والمبرمج 
من قبل الإحتلال للأراضي الفلســطينية، وللبنية السكانية في القسم 

الذي كان قد تبقى للشعب الفلسطيني.
وهنــاك أحداث كثيرة قــد وقعت في مسلســل التحطيم المتواصل 
لفصائل المقاومة الفلســطينية لنقل قياداتها إلى القبول بالأمر الواقع 
والتخلي عن خيار المقاومة، ومن ثم حرمانها من كل الوسائل الميدانية 
لمجابهتها، وبالتالي إيصالها إلى حالة الشــلل التي وصلت إليها بقية 

الدول العربية.
منذ أن بدأت قوات الإحتلال بمصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح 
بناء المســتوطنات، فقد ولدت قضية جديــدة أو فرع جديد من الفروع 
والتشــعبات التي رافقت مسيرتها، ألا وهي (قضية الإستيطان) التي 
لا زالت وتتوســع كالسرطان في الجسد الفلســطيني الفاقد للحماية 
من الخارج، والمحاصر في خيارات المقاومة من الداخل والخارج معاً.
فهناك مقاطعة عربية رســمية مــن قبل قادة الإعتــدال للفصائل التي 
تتبنى نهــج المقاومة، وهناك الســلطة الفلســطينية التــي تبنت خيار 
التفــاوض وأســقطت خيــار المقاومة منذ العــام 1993 حــين انطلقت 

مسيرة أوسلو.
هنالك مجموعة من الوسائل المتاحة في أيدي الدول الاوروبية التي 
اجتمعــت لبحث هــذا الموضوع، الذي دخلت على خطــه مدينة القدس 
والمسجد الأقصى ومن ثم السور العازل الذي أدى إلى استحالة قيام 
الدولة الفلســطينيية، وقد كان بإمكان هذه المؤتمرات أن تتمخض عن 

تبني بعض الخيارات العملية مثل:
أولاً: الإعــلان عــن تفعيــل معاهــدة الدفــاع العربية وقــرار برصد 
ميزانيــات تســليحية لــدول المواجهة التي ســوف تضطــر أمام هذه 
الأفعــال لتبني الخيار العســكري لإســتعادة الأراضــي العربية نظراً 
لثبــوت عدم جدية الإحتــلال في تبني خيار الحل الســلمي. لكن دول 

الإعتدال ترفض هذا الطرح وتستعمل الفيتو لإجهاضه.

ثانياً: خيار التلويح باستعمال سلاح النفط الذي ثبتت نجاعته لأنه 
يشــكل الشــريان الرئيســي للإقتصاد العالمي وبالتالي سوف يؤدي 
للضغــط على هذا الكيان من قبل الدول التي تموله وتزوده بالســلاح 

من أجل القبول بقرارات الشرعية الدولية.
هذا الطرح أيضا ترفضه دول الإعتدال وتقوم بإجهاضه أيضاً.

ثالثا: التهديد بقطع العلاقات الدبلوماســية من قبل الدول العربية 
التــي تقيم علاقــات مع هذا الكيــان، ومن ثم التلويــح بقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع الدول التي تستعمل الفيتو لتوفير الغطاء السياسي 

لممارساته الخارجة عن الشرعية الدولية. وهذا أيضاً مرفوض.
رابعاً: تفعيل المقاطعة العربية ضد شــركاته وضد الشــركات التي 
تتعامل معه بشــكلٍ يؤدي إلــى جعله يدفع ثمن تلك الممارســات التي 

يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني. وهذا أيضاً مرفوض.
خامســاً: تفعيل الدعم العربي المالي لفصائل المقاومة الفلسطينية 
لأن القانون الدولي يعطيها كامل الحق في الدفاع عن أرضها وشعبها 
كونها واقعة تحــت الإحتلال، ويفرض على الــدول المجاورة أن تقدم 
للشــعب الواقع تحت الإحتلال كل أشــكال العون إلى حين تحرره من 

هذا الإحتلال.
وحتى هذا أيضاً مرفوض.

أليس من حقنا أن نســأل القادة العرب والقادة الفلسطينيين الذين 
يدعون أو يذهبون إلى تلك المؤتمرات عن القيمة أو الجدوى السياسية 

التي يمكن توقعها من انعقادها؟
إذا كانــت كل الخيــارات التي يمكن أن تؤدي إلــى حلول عملية في 
مواجهــة التهويــد العملــي للأراضي الفلســطينية قــد وضعت ضمن 
الــلاءات العربية وتم الإســتعاضة عنها بتوجيه الإنتقــادات اللفظية 

فقط!
فهــل يمكن للأخوة القادة العرب وقيادة الســلطة الفلســطينية أن 
يفيدونا بماهية البدائل التي يحملونها في جعبتهم وغابت عن أذهاننا 
القاصــرة، لمعرفة ما لديهم من خطط لمواجهــة هذه المهزلة التفاوضية 
التي بدأت منذ ســتة عشر عاماً ولم تؤد إلا إلى المزيد من التناقص في 

أرض الواقع الفلسطيني المحزن؟
زياد علان العينبوسي
aolcom@zallen1217

ردا على هيام حسان:
لا توجد مشكلة اقليات في العالم العربي

لاءات دول الإعتدال تتركنا بلا خيارات

■ قال المفكر الفرنســي اناتول فرانس: « لم يعرف التاريخ حاكما 
اعــدل من العرب». أقــول ذلك واضيف، هل الان هو الوقت المناســب 
لنشر مقال الانسة هيام حسان تحت عنوان «للاقليات حقوق ولكن.. 
مهضومة في العالم العربي» في عدد «القدس العربي» الصادر بتاريخ 
2009/2/27 في صفحة «مدارات»، والاسرائيليون يذبحون أهلنا في 
غــزة ويهدمون بيوتهــم ومصادر رزقهــم.. الى كافة أنــواع التعذيب 
والاضطهــاد! ان الاقليــات، التــي ورد ذكرهــا فــي المقــال أعلاه من 
الاقباط وغيرهم من الطوائف المســيحية، وكذلك الاسلامية المختلفة، 
والبربر والعرب في المغرب العربي، وكلاهما من اصول سامية عربية 
هاجرت من الجزيرة العربية قبل الاسلام وبعده، فلا يجوز اعتبارهم 

من الاقليات، اذ هم من أهل البلاد.
أمــا القضية اليهودية ومشــاكلها، فهي من صنــع ايديهم ونتيجة 
تصرفاتهم واســتفزازهم للمجتمعات الاخرى وبالانعزال وتعصبهم 
الــى كل مــا هو يهودي، وليــس لهــم ولاء ولا انتماء الــى البلاد التي 
يعيشــون فيها، بــدلا من الاندمــاج فيهــا واعتبار أنفســهم مواطنين 

مخلصين لتلك الدول، مما اثار حفيظة مواطني تلك البلاد. 
وكانت ثالثة الاثافي «الحركة الصهيونية» التي دعا اليها هيرتسل 
في مؤتمــر بازل، في سويســرا، عــام 1897، وطالب بانشــاء الدولة 

اليهودية في كتابه الذي يحمل نفس العنوان، واصبح ولاؤهم لها.
لقــد كان اليهود يعيشــون عيشــة رخــاء وتكريم، ومنهــم من يود 
العــودة الــى البــلاد العربية التــي جاءوا منهــا، مثل العــراق ومصر 
والمغرب، ولكن الحركة الصهيونية هــي التي دعتهم الى ترك ديارهم 
والهجرة الى فلســطين، وهي التي زرعت القنابل في بغداد، حتى يتم 

ترويع اليهود وحثهم على ترك العراق. 

وكان اللــورد مونتاجــو، وهو يهودي، وأحد الــوزراء البريطانيين 
في ذلك الوقت، أي 1917 عندما عارض وعد بلفور بشــدة ومعارضته 
لانشــاء وطــن يهودي في فلســطين، لان ذلك ســيلحق ضــررا كبيرا 
باليهــود ويتهمون بازدواجيــة الولاء وعدم اخلاصهــم للوطن الذي 
يقيمون فيه. ونظرا لمعارضة اللورد اســتقالت الوزارة ولم يعين وزيرا 

في الوزارة الجديدة التي تبنت وعد بلفور.

ان مــا ورد فــي المقــال «ان اكثرنا، ان لــم يكن كلنا، يســتكثر على 
جاره المســيحي .. ان يكون على نفس المســتوى مــن الحقوق ودرجة 
المواطنــة»، فهذا هراء، مع الاســف، ومبالغ فيــه، وهو تصرف بعض 
الافــراد وخاصــة مــن «الاجيــال الســابقة»، كمــا جــاء فــي المقال، 
وتاثيرهم، والتي عاشــت في عصر الدولة العثمانية، حيث عم الجهل 
وبقي تأثيرها الى ان جاء الاستعمار الغربي وخلف هذه الانقسامات 

وشجعها.
وأخيرا، ما دام يهم الكاتبة مســألة الاقليات، لماذا لم تأت على ذكر 
مــا يجري الان في القــدس المحتلة من تهجير العــرب؟ّ! ومؤخرا اتخذ 
قرار هــدم 88 منــزلا وتهجير اصحابهــا البالغ عددهم 1500 نســمة، 
بموجب الخطة المرســومة على عدم بقاء اي عربي في القدس المحتلة، 
عندما تحل الذكرى المئوية، لا سمح الله، على قيام الدولة العبرية في 

فلسطين المحتلة اي 2048 ، والسلام.
وائل المقدادي
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ما الذي قد تجنيه سورية من عودة العلاقات الأمريكية؟ حكّام يُحاكمون ويُعدمون ... فهل يستيقظون؟

بوتفليقة والعهدة الرئاسية الثالثة:
تزايد الارهاب الاداري واستمرار الاحتقان الشعبي!

■ تشهد العلاقات السـورية الأمريكية تحركات جديدة يصنفها 
البعـض بأنها انفتاح من إدارة أوباما للحوار مع سـورية والذي قد 
يكـون تمهيـدا لانفراج فـي العلاقـات المتأزمة بين البلديـن منذ عهد 

الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ...
هناك العديد من الملفات الشـائكة بين البلدين تلخصها الولايات 
المتحدة (وفق رؤيتها) بأنها دعم سورية للإرهاب ممثلا بحزب الله 
والفصائل الفلسـطينية والعلاقات الوثيقة مـع إيران والتدخل في 
شـؤون لبنان ومحاولة امتلاك أسـلحة غير تقليدية وتسهيل عبور 
تنظيمات إرهابية تقوض الأمن والاسـتقرار فـي العراق (كما تقول 

الولايات المتحدة )...
بينما ترى دمشـق أن الولايات المتحدة التي لا يمكن الاسـتغناء 
عن وسـاطتها فـي عملية السـلام لا تـزال تكيل بمكيالـين من خلال 
نظرتهـا لقضايـا المنطقـة وانحيازهـا التـام لإسـرائيل .... وهنـاك 
مسـائل اخرى تنقم بسـببها دمشـق على واشـنطن تتعلق بقانون 
محاسـبة سـورية والعقوبات الاقتصادية وإن لم تكن في أولويات 

الخطاب السوري كما هو الحال بالنسبة لعملية السلام ...
فـي نفـس الوقت تتفـق الحكومتان في دمشـق وواشـنطن على 
عـدة قضايا منهـا مكافحة الإرهاب على خلاف فـي تعريف الإرهاب 
بين الدولتين ... لكن دمشـق ودون شـك أسـهمت بكثير من الجهود 
في ضبط المقاتلين الأجانب الذين تسللوا إلى العراق لمحاربة المحتل 
الأمريكي ... وهناك مسـألة مهمة تؤكدها دمشـق لجميع المسـؤولين 
الأوروبيـين والأمريكيين الوافدين إلى المنطقة من أن سـورية دولة 
علمانيـة وتكاد تكون الدولة الوحيدة في الشـرق الأوسـط التي لا 
تهب على سياسـاتها أي رياح دينية لا سـيما الإسلامية منها خاصة 
مـع نظـرة الولايات المتحـدة المشـيرة بأصابع الاتهام إلى الإسـلام 
علـى أنه منبع الإرهاب والذي يجب إبقاؤه في منأى عن السياسـة 
...كذلـك لا تنكر دمشـق المصالـح الأمريكية في المنطقـة كونها دولة 
عظمى ومـن الطبيعي أن يكون لها مصالح فـي منطقة غنية بالنفط 
كمنطقـة الشـرق الأوسـط وكل هذا قـد يكون مـن عوامـل التقارب 

والاتفاق بين البلدين ..
لكن الحقيقـة أن الاتصالات الجديدة والتي انطلقت بين دمشـق 
وواشنطن سـواء غير الرسـمية منها كزيارات وفود الكونغرس أو 
التـي ترتبط بالحكومة الأمريكية رسـميا كلقاء مسـؤول الخارجية 
الأمريكية بالسفير السوري في واشنطن لم يكن فيها أي تركيز على 
نقـاط الالتقاء بين الطرفين بل ظهر على العلـن أن المطروح للنقاش 
في هذه الحوارات هو نقاط الاختلاف وركزت الولايات المتحدة في 
بياناتهـا على أن هـذه اللقاءات طالبت سـورية بتغيير في مواقفها 

باتجاه ما تنقم واشنطن بسببه على سورية من ملفات ...

ملفات كثيرة 

يؤكـد ذلك أيضا أن النواب الأمريكيين الذين زاروا دمشـق كانوا 
مـن ذوي الخبـرة في قضايا الإرهاب وتحدثوا بشـكل رئيسـي عن 
ملفـات حزب الله والفصائل الفلسـطينية المقاومة وتعيين السـفير 
السـوري في لبنان بينما اختارت واشـنطن للقاء السفير السوري 
لديها سـفـــيرها السـابق في لبنان وتم السـؤال بشكل مباشر عن 
نوايـا سـورية لامتلاك أسـلحة غير تقليديـة وملفات إيـران ودعم 

الإرهاب ...
كانـت سياسـات الرئيـس الأمريكـي السـابق جورج بـوش في 
التعامل مع دمشـق ترتكز على الاملاءات فعلى دمشق أن تقوم بكذا 
وكـذا .... حتى نجتمع بها أو نغير نظرتنا إليها ... بينما تتجه إدارة 
أوبامـا إلى الحـوار بدل الإملاء لكن الحوار الـذي طرحته اللقاءات 

الأولـى لـم يختلف في مـا حواه مـن مضامين عما كانت تسـتخدمه 
إدارة بوش على سبيل الإملاء ...

علـى اختـلاف الأسـلوب بـين الإدارتـين الأمريكيتـين السـابقة 
والحالية فـإن الولايات المتحدة بشـكل عام تنظر إلـى منطقتنا من 
زاويتين لا ثالث لهما هما أمن إسـرائيل والنفط العربي ووفق هاتين 

المسألتين تعالج الولايات المتحدة كل القضايا في المنطقة ...
أمـا نظـرة الولايـات المتحـدة لعمليـة السـلام والتي قد تشـكل 
الهاجس الأكبر لسـورية لاسـتعادة مرتفعات الجـولان المحتلة فلم 
تخـرج يوما عـن نظـرة إدارة الأزمة وليـس حل الأزمـة فالولايات 
المتحدة لا يهمها زوال أزمة الشرق الأوسط وإنما تركز في سياساتها 
دائما على ألا تتازم اكثر من اللازم وبالتالي فهي تهتم بإدارة ملفات 

هذه الأزمة اكثر من اهتمامها بحلها ...
نضيف في هذا الموضوع أن عملية السـلام في الشـرق الأوسـط 
لم تكن أصلا رئيسـا فـي مخططات أوبامـا الانتخابية والتي ركزت 

وماتزال بعد توليه الحكم على الأزمة الاقتصادية العالمية .
هنـاك عامـل مهـم يجـب أن نضيفـه إلى قضيـة السـلام وعودة 
الجولان والتي أسـلفنا أنها الأهم بالنسبة لسورية هو أن الولايات 
المتحدة ليسـت إلا وسـيط في هذه الأزمة وهي بالنظـر إلا ما مضى 
مـن وسـاطتها كانـت المثـال الاسـوأ للوسـيط مـن خـلال الانحياز 
التـام لإسـرائيل بينمـا يسـير الطرف الحقيقـي في قضية السـلام 
إسـرائيل إلى أقصى اليمين لا سـيما بعد تكليف نتنياهو بالحكومة 
الإسـرائيلية الجديدة وقد سـبق لنتنياهو أثناء حملته الانتخابية 
أن زار الجولان وزرع شـجرة فيه ليقـول بالحرف الواحد إن أحفاد 
ابني هذا سيجلسـون تحت ظل هذه الشجرة (يشير إلى ابنه الذي 

رافقه في زيارة الجولان)
وبالتالي فسـيكون الأمل المعقود علـى دور الولايات المتحدة في 
السلام ضئيلا لا سيما أنها أخذت على عاتقها سياسة إدارة الأزمة لا 
حلها .. وسيكون لديها وقوف لا حراك معه عند ما قد تسميه الشأن 

الإسرائيلي الداخلي والذي تديره حكومة نتنياهو اليمينية ..
هذا الواقع من التجاهل الرسمي الأمريكي لمطلب سورية الرئيس 
مـن خـلال تجنـب التعليق علـى تصرفـات الحكومـة الإسـرائيلية 
الجديدة سـيطرح سـؤالا مهما مـا الذي يمكن أن تجنيه دمشـق من 
علاقاتهـا الجديـدة مع واشـنطن فـي ظل الواقـع الذي ينبـئ أن ما 
يشـغل بال واشـنطن فـي علاقاتها مع سـورية هي إمـلاءات بوش 

نفسها ولكن بطريقة الحوار التي يسلكها أوباما؟...
الخطى الجديدة في العلاقات السـورية الأمريكية المقبلة لا سيما 
بعـد إعـلان كلينتون إيفـاد مسـؤولين أمريكيـين كبيرين قـد تبتدأ 
بزيارة موفد اوباما للشرق الأوسط جورج ميتشيل إلى دمشق ومن 
ثـم زيارة أخرى للجنرال ديفيد بترايوس رئيس القيادة المركــزية 

للشرق الأوسط تمهيدا لعودة السفير الأمريكي إلى دمشق ...
الرئيس السوري بشار الأسد وفي لقائه مع صحيفة «الغارديان» 
البريطانية رحـب بزيارة بترايوس قائلا (نـود ان نلقى بترايوس 
هنا في سـورية) وهذه الدعوة مفادها أن سورية مستعدة لمساعدة 
واشـنطن فيما يشغلها من ملفات أمن العراق ومكافحة الإرهاب مما 

قد يكون متداولا في المحور الرئيس لزيارة بترايوس لسورية...
أمـا زيـــارة ميتشـيل وعودة السـفير الأمريكي إلى دمشـق في 
طريق عـودة العلاقات الطبيعية مع سـورية فسـيكون لهما برؤية 
المراقبين ثمن لا بد أن تدفعه سورية ثمنا لهذه العلاقات مع الولايات 

المتحدة ...
وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون رغـم إعلانهـا 
الجديـد بإيفـاد المسـؤولين الأمريكيـين إلى دمشـق قالت بعـد لقاء 
مسـؤول الخارجيـة الأمريكية للسـفير السـوري في واشـنطن أن 
مرحلـة ذوبـان الجليـد بين واشـنطن ودمشـق مـا زالت فـي الأفق 
البعيـد فيما أكد النواب الأمريكيون الذين زاروا دمشـق أن دمشـق 
عزلـت نفسـها بدعم الإرهاب (حـزب الله والفصائل الفلسـطينية) 
وعلاقاتها المزعجة مع طهران ... وهما رسالتان واضحتان تشيران 

إلـى أن واشـنطن مـا زالـت تترقـب المزيد مـن التنازلات السـورية 
باتجـاه المطالـب الأمريكية قبيل الخطـوة الأمريكية الدبلوماسـية 

القادمة .....
فـي ظل مـا اسـتعرضناه مـن الوقائـع سـؤال يطرح نفسـه هل 
ستقدم دمشـق بعض الأثمان والتنازلات في مقابل عودة العلاقات 
الطبيعيـة مـع الولايـات المتحدة فحسـب ..! وهو السـؤال الذي قد 
يكون الأهـم في المرحــــلـة القــــادمـة من العــلاقات السـورية 

الأمريكية ...

رغبة سورية

لا شـك أن عودة العلاقات الطبيعية بين دمشـق وواشـنطن هي 
في حد ذاتها مطلب سوري قد يخفف الضغوط سياسيا واقتصاديا 
عن دمشـق التي أزعجها كثيرا قانون محاسـبة سـورية الذي سنه 
الرئيـس بـوش وعطـل الكثير من الاسـتثمارات التي يمكـن أن تفد 
إلى سـورية إضافة إلى أزمات أخرى تعرضت لها دمشـق كالقصف 
الأمريكـي لدير الـزور والـذي أودى بحياة ثمانيـة مدنيين وقصف 
إسـرائيل لموقع الكبر السـوري العسـكري وقضية المحكمة الدولية 
بشـأن مقتـل الحريـري ..وهـي ضغـوط ووقائع قـد ترحـل بها أو 

ببعضها عودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وواشنطن ...
أيضا سـيكون هنـاك أمور أخـرى يمكن أن تضاف إلـى الظروف 
الاقتصاديـة وهـي العوامـل الثقافية بين البلدين من خلال تسـهيل 
دراسـة بعـض الطـلاب السـوريين فـي الولايـات المتحـدة لفـروع 
يحتاجونهـا وفـي المقابل وفود بعـض الطلاب الأمريكيين لدراسـة 
العربيـة في دمشـق التي تتميز بتعليم اللغة لغير العرب ..لا سـيما 
بعـد أن تعيـد دمشـق افتتـاح المركـز الثقافـي الأمريكي والمدرسـة 

الأمريكية المغلقان منذ القصف الأمريكي لدير الزور ...
هـذه المنافع التي قد تجنيها دمشـق ويصـب مجملها في تخفيف 
الضغـوط الاقتصاديـة عنهـا قدمت لهـا الولايات المتحـدة لفتة من 
الطمأنة مؤخرا من خلال السـماح ببيع دمشـق قطع غيار لطائرات 
مدنية من نوع بوينغ والسماح بنقل تبرعات أموال لجمعية سورية 
لرعايـة الأطفـال المصابـين بالسـرطان في خـرق للحظـر الأمريكي 

المفروض عليها زمن الرئيس بوش ..
هنـا نعـود إلى الإشـارة في أن هـذه الأمور الاقتصاديـة التي قد 
تجنيها دمشق من العلاقات الطبيعية مع واشنطن لا تحتل الأولوية 
فـي سـلم متطلبـات دمشـق لا سـيما مـع مـا تتمتـع به سـورية من 
اسـتقلال اقتصادي جزئي فهي دولة ليسـت بحاجة إلى مساعدات 
أمريكيـة كتلك التـي تتلقاها مصـر أو لبنان كما أنها ليسـت بحاجة 
ماسـة إلى علاقات اقتصادية قوية مع الولايـات المتحدة كتلك التي 
تلـزم دول الخليج بسـبب وجود النفـط لديهم ... نضيـف أيضا أن 
دمشق شـهدت مؤخرا انحسـارا في الضغوط الاقتصادية والعزلة 
الأوروبيـة المفروضـة عليهـا بعد أن سـاعدت في انتخـاب الرئيس 
اللبنانـي وهو ما يشـكل انفتاحا اقتصاديا أوروبيـا قد يكون مغنيا 

لدمشق ولو جزئيا عن نظيره الأمريكي ...
يبقى المطلب الرئيسي لدمشق والذي كرره الرئيس بشار الأسد 
أكثر من مرة هو الحاجة للوسيط الأمريكي النزيه في عملية السلام 
وهو مطلب بعيد المنال في ظل سياسة أمريكية لم تشهد أي تغير في 
موضوع انحيازها لإسـرائيل خاصة مع حكومة إسـرائيلية يمينية 

يرأسها نتنياهو ويشارك فيها المتطرف ليبرمان ...
وهنا تتطلع الأبصار جميعا إلى السياسـة السـورية وتحركاتها 
القادمـة و التي أمسـت الكرة فـي ملعبها بما يخص هـذه العلاقات 
القادمـة مـع واشـنطن وما قـد تجلبـه بحنكـة التعامل فـي الملفات 
العالقـة مـن مصالح قد تصـب في مطالب دمشـق الرئيسـية أو في 

غايات فرعية مع بقاء المطلب الرئيسي لها في آفق غير منظور .

٭  كاتب من سورية 

■ وأخيـرا صـدر قـرار الاعتقـال للرئيـس السـوداني مـن 
المحكمـة الجنائية الدولية، وهو قرار يذكرنا بطلب رأس صدام 
حسين، حتى تمت اسـتباحة أرض الرشيد تحت تلك الذريعة، 
وهـو يذكرنا بإعدامه يـوم عيد الأضحى فـي محاولة واضحة 
لاستفزاز مشاعر المسلمين، وهو قرار يذكرنا بما تناقلته بعض 
القيادات الفلسـطينية عن قتل الرئيس الفلسـطيني السـابق 
بالسمّ. وهو يذكرنا بتصريح حاكم ليبيا قي قمة عربية مخاطبا 

الحكام بأن دورهم قادم للتعليق على أعواد المشانق. 
إن أمـة هذا حال حكامها لمهانة مذلـة: فالحكام هم أبناء هذه 
الأمة، قبل أن ينحازوا لمشـاريع المستعمرين وقبل أن يرضخوا 
لإملاءاتهـم، والأمة الحيـة لا تضيّع أبناءها. فكيـف بها تضيّع 
حكامهـا لـو كان هؤلاء الحـكام يحفظـون أمتهـم؟ الأمة الحية 
تلتـف حـول حكامها وتحميهـم بالمهـج والأرواح ولا تسـلمهم 
لأعدائهـا، فأهـل نصرة المدينـة بايعوا الرسـول الكـريم صلّى 
اللـه عليـه وسـلم علـى أن يحمـوه مما يحمـون به نسـاءهم 

وأعراضهم، فكان حاكما محاطا بأمته. 
والحُكـم الصالـح يقـوم علـى فكـرة ونظـام ولا يقـوم على 
أشـخاص، والحكـم الصالـح تحميـه النـاس التي تحمـل تلك 
الفكـرة، ويلتف حوله أهـل المنعة الذين هم رجـال الأمة وأهل 
القـوة فيهـا.  والحاكم المتصالح مع أمته يسـتند إلى تلك المنعة 
ويخاطـب طالبيـه مـن الأعــــداء بـكل عنفــوان وعـزة، كما 
خاطب الرشـيد نكفور: «من هارون الرشـيد إلى نكفور- كلب 

الروم». 

علاقة الحاكم بالمحكوم!

الأصل أن تحمي الأمة حكامها وأن تكون هي السـياج المنيع 
أمـام محـاولات اختطافهم من قبل أعدائهـا، وتمنع إذلالهم لأن 
ذلـك إذلال للأمـة التـي يحكمونهـا. وخصوصـا عندمـا يكون 
الذي يطلبهم جهة اسـتعمارية تحت مسمّى العدالة وفي لباس 
القضاء.  ولكن المآسـي التي عانت منها الأمة، والمؤامرات التي 
حيكت ضدها، قـد ضربت العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وصار 
الحـكام في واد والأمة فـي واد آخر. وسيسـتمر هذا الحال من 
الخصام طالما أن القرار المصيري في استعادة الإرادة المسلوبة 
من الأمة ومن الحكام لم يتخذ. وطالما أن الحكام يبتغون العزة 

لدى أسياد الغرب. 
أُعدم صدّام بعد أن لم يستيقظ وهو على سدة الحكم، وهذا 
حاكـم السـودان لا يسـتيقظ اليوم وهـو لا زال فـي مأمن. ولا 
يبدو أن صاحب الدور التالي سيستيقظ. فإلى أي مدى تستمر 
سـكرة الحكام ويسـتمر فصامهم عـن الأمة وخصامهـم معها؟ 
ومتـى يدركـون أن الأمة هي صاحبة السـلطان تمنحه للحاكم 
ببيعة الحكم؟ وهي حامية السلطان تحمي فكرة الحكم ونظام 
الحكـم وشـخص الحاكم. فهل ينحـازون للأمة قبـل أن يتمكّن 

الغربيون منهم؟ 
الأمـة هي القوة ورجالهـا هم المنعة، أمـا الارتماء في حضن 
الأجنبي فهو موقوت بالمصالح، ومتى انقضت المصالح انقضت 
صلاحية الحاكم المعيّـن بأمر صاحب المصلحة، ولا يأبه حينها 
من اسـتبداله إذا تغيّـرت كفة المصالح.  فتلـك أمريكا قد تخلّت 

عن رجلها المخلص في باكستان ـ برويز مشرّف- عندما أصبح 
عبئا ثقيلا عليها، وها هي قد تتخلى عن كرزاي في أفغانسـتان 
في الانتخابات القادمة، كما قد تفتح السـاحة الفلسطينية لدم 
جديـد يحمل نفـس الثورة ويقدر على تنفيـذ المهمة الأمنية في 
فلسـطين في نفس الوقـت. إذن، عندما يكـون الحاكم «مديرا» 
لمصالح الأجنبي يغيّره الأجنبي متى وجد مصالحه في «مدير» 
آخر. أما عندما يكون الحاكم «سياسـيا» يرعى شـؤون الناس 
تحتـه، ويحمي مصالحهم ويرد عنهم العـدوان، فلا تملك جهة 

أن تنال منه. 
والسياسـة هي لعبة الأقويـاء، والقانون الدولي هو قانون 
الأقويـاء، ولا مجـال فيه لمنطـق الضعفاء: لماذا تجـرؤ المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة علـى طلـب تسـليم حاكـم السـودان دون 

غيره؟ 
هـل تجرؤ علـى المطالبة بتسـليم بوش راعـي الإرهاب ضد 
المسـلمين ومأمور سـجن أبو غريب وغوانتانامـو؟ وهو الذي 
جـر ما جر على المسـلمين مـن ويلات ومـآس في العـراق وفي 

أفغانستان؟ 
هـل تجرؤ علـى المطالبـة بقادة الحـرب في دولـة الاحتلال 
اليهودي وهم قد شـنّوا حربا شرسـة على ناس عـزّل في غزة 
تناثـرت فيهـا جثـث الأطفـال على عـين العالم وبصـره؟ وهل 
أت علـى المطالبـة باعتقـال شـارون بعـد مجـزرة صبـرا  تجـرّ

وشاتيلا؟ 

قميص عثمان

تتباكـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى «دارفـور» وأهل 
دارفـور، مع أن المتتبع لقضية دارفور يعلـم أن أوروبا تتخذها 
كقميص عثمان، وقد استمرت أوروبا في تحريك قضية دارفور 
لزعزعة النظام السياسـي السوداني ضمن محاولاتها لمزاحمة 
أمريـكا علـى النفوذ.  مـع أن الوعي السياسـي يفضـي إلى أن 
دارفور هي قضية أمنية داخلية في السـودان، وليسـت قضية 
سياسـية دولية كمـا تريدها أوروبا. ومنطـق المطالبة بقميص 
عثمـان قد بات نهجـا غربيا فـي التدّخل في قضايـا الأمة وفي 
بسط النفوذ الغربي، كما اتخذت أمريكا أسلحة الدمار الشامل 
مبـررا فـي العـراق لضرب مقـدرات الأمـة فيـه، ولتغيير وجه 

العراق السياسي على الطريقة الأمريكية. 
لقـد تعـوّد العديـد مـن الكتـاب والإعلاميـين أن يقصُـروا 
الهجوم الإعلامي على أمريكا وعلـى أعمــال أمريكا ضد الأمة، 
وأن ينظـروا إلـى أوروبـا علـى أنها الصديـق الـودود للعرب 
د آخـرون أن ينكـروا وجود صـراع حقيقي  والمسـلمين، وتعـوّ
بـين أوروبا وأمريكا، وأن يعتبروا أي تحليل سياسـي يكشـف 
حقيقة ذلك الصـراع وكأنه رضوخ لنظريـة المؤامرة الخاطئة، 

في تقديرهم. 
نحـن اليوم أمام حـدث يعاكس تلك الاتجاهـات، فهو حدث 
تحركه أوروبا بزعامة فرنسـا بامتياز، وهو حدث يبرز حقيقة 
الصـراع الأوروبي ضد المصالـح الأمريكية فـي أفريقيا، ومنها 

السودان. 
فهل ينتبه الإعلاميون إلـى حقيقة الصراع فيبرزونه؟ وهل 
يسـتيقظ الحكام ويعـودون إلى صف الأمة قبـل أن ينالهم ذل 

الجر إلى محاكم المستعمرين واحدا واحدا؟ 

٭ كاتب فلسطيني

■ بعـد عهدتـين كاملتـين يجـد الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز 
بوتفليقـة نفسـه وجهـا لوجه مـع الشـعب، لان المنافسـة هاتـه المرة 
سـتكون مع الشارع الجزائري الذي جرب الرئيس بوتفليقة لمدة عشر 
سـنوات لم يجن منهما غير المتاعب وشـد الحزام وعرفت الدولة حالة 
من الفوضى بعد ان انهارت بسبب تصرفات طائشة لبعض المسؤولين 
حيـث لـم تعـد لهـا هيبتها فـي ظـل التداخـل بـين السـلطات. وقصد 
تبييض عهدتيه السـابقتين وتكرار نغمة اسـتكمال المصالحة الوطنية 
والاصلاح الاداري وهما شـعاران رفعهما منذ 1999 ولم يتحقق منهما 
شـيئا. بعـد ان اعلن بوتفليقـة اعجابـه بالنظام التونسـي وبتجربة 
بـن علي في الحكم فان الشـعب الجزائري غير الشـعب التونسـي ولا 
تفيـد معه القبضة البوليسـية حيث دفع الكثير مـن اجل ان يعيش في 
كنـف الحريـة والكرامة. وسـقطت حسـابات السـلطة في خلـق دولة 
بوليسـية رغـم تأكيد وزيـر الداخليـة اليزيـد زرهوني على سياسـة 
القبضة البوليسـية وفتح باب الانخراط امام ابناء الشعب للالتحاق 
بمدارس الشرطة. كلها مؤشـرات ضد تجديد العهدة لان الرئيس كان 
يدرك بان هناك خللا في فهم الشـارع واعلنها مرات عدة حينما اكد في 
احـدى زياراته لولايات الجنوب الغني بالثروات والفقير شـعبه بان 
التقاريـر التـي ترفع لفخامتـه من طرف الـولاة مبنية علـى مغالطات 
للتمويـه علـى حقيقـة الواقـع المـزري المعـاش. كمـا ان دعـوة اليزيد 
زرهوني والحاح مصالح الرئاسة والحكومة ووزارة الداخلية لضبط 
القوائم الانتخابية وترغيب المواطنين في تسـجيل انفسـهم للحصول 
على بطاقة الناخب دعوة ولدت ميتة لان هناك رفضا شـعبيا للخروج 
بـالادلاء بصوتـه في انتخابات يعرف انها محسـومة مسـبقا لمرشـح 
السلطة سواء بالنسـبة للمحليات او الرئاسيات لم يقدموا شيئا غير 
الوعود والضحـك على المنتخبين. ولن تتكرر تجربـة انتخابات 1991 
حينما خرج الشعب برمته بالدعوة للتغيير والمطالبة بتحسين ظروفه 
المعيشية بعد انتفاضة تشرين الأول (اكتوبر) 1988 حيث فاقت نسبة 
المشـاركة الثمانين بالمئة. وقد كان للشـعب ما أراد حينما منح اصواته 
للجبهـة الاسـلامية للانقاذ المنحلة برئاسـة الثنائي الدكتور عباسـي 
مدني والشـيخ علـي بلحاج التي اكتسـحت الميـدان وفـازت باغلبية 
الاصوات وكانت قاب قوسـين او ادنى من تشكيل الحكومة لولا تدخل 
العسـكر والغـاء المسـار الانتخابي بعـد ان لمس الجنـرالات تهديدات 
مباشـرة في الخطاب الاسلامي المنتهج. وكان ان انفلت الوضع الامني 
وفتحـت المحتشـدات فـي الصحـراء الجزائريـة امـام انصـار الجبهة 
الاسـلامية للانقاذ ثم ماتلاها من احداث مباشرة بعد اغتيال الرئيس 
محمد بوضياف الذي كان صاحب فكرة فتح المحتشـدات رغم انه كان 
بعيـدا عن فهم الواقـع الجزائري لبعـده عن الجزائر حيـث بقي فترة 

ثلاثين سنة في الخارج واختار الاقامة في المملكة المغربية. 
وقد ادى الغاء المسار الانتخابي وحل الجبهة الاسلامية للانقاذ الى 
انزلاقات خطيرة حيث عاشت الجزائر عشرية دموية نجم عنها عشرات 
الالاف مـن المفقوديـن وتصفية حسـابات بـين الزمر وانفراد العسـكر 
بالحكم بالاضافة الى اكثر من مئة وخمسـين الف قتيل وانهيار الدولة 
ومؤسسـاتها وخسـائر فاقت المئة مليار دولار. مما تطلب من العسـكر 
بعد تلك النتائج المخزية انهاء سلطة المجلس الاعلى للدولة المشكل من 
خمس شـخصيات تختلف في التوجهات السياسـية والتفكير، ومنح 
السـلطة الى شخصية غير عسكرية حيث وقع الاختيار في بادئ الامر 
علـى الرئيس عبد العزيز بوتفليقـة الذي كان انذاك موجودا بالخارج 
حيث قضى فترة 20 سنة الا انهم لم يستجيبوا لشروطه مما اضطرهم 
الـى طرح الفكرة على الجنرال اليمـين زروال. ولم يكن زروال بالرجل 
السـهل فقد تمرس في المؤسسة العسكرية وفي السـلك الديبلوماسي 
وعرف عنه سلسـلة من الاسـتقالات ورمي المنشـفة في كل مرة يحس 
فيها بالاهانة او بعدم تقبل افكاره. وانتخب زروال رئيسـا للدولة في 
أول انتخابات رئاسـية بنظام التعددية الحزبية منذ استقلال الجزائر 
عـام 1962، الذي قرر التعجيـل بإجرائها دون الانتظار إلى أن تنقضي 
مدة الفترة الانتقالية لرئاسـته والمحددة سـلفا بثلاث سنوات. وتقدم 
لهـذه الانتخابات التي أجريت يوم 16 تشـرين الثاني (نوفمبر) 1995 
أربعة مرشـحين هم: الجنـرال اليامين زروال ،الشـيخ محفوظ نحناح 
رئيـس حركـة المجتمـع الاسـلامي (حمس حاليا) ود. سـعيد سـعدي 
رئيـس حـزب التجمع من أجـل الثقافـة والديمقراطية والاسـتاذ نور 

الدين بوكروح الامين العام لحزب التجديد الجزائري. 
 واصبح زروال رئيسـا للجمهورية لكن الوضع السياسـي والامني 
والغليـان الاجتماعي فرض على الرئيس الدعوة لانتخابات رئاسـية 
مسـبقة مع ان الشـعب لم يفهـم خلفياتها خاصة وانه بـدا يلتف حول 
الرئيس زروال الذي وجد فيه صفات الحاكم المخلص والنزيه والقادر 
على تحقيق التوازن بين المؤسسـات والمعبر عن امال الشـعب القريب 
مـن المواطنـين واغلق ابواب النهـب والطمع في وجه المفسـدين ورفع 
شـعار حماية الدولة واعـادة هيبتها وصـون كرامة المواطـن كما كان 
اول مـن دعا الى مصالحة بين الجزائريين وفتح ابواب التوبة لمن حمل 
السـلاح في وجه الدولـة من خلال قانـون الوئام المدنـي الذي يرجع 

له الفضـل في صياغته والتحـاور مع قادة الجبهة الاسـلامية المنحلة 
مباشـرة ودون وسـيط، لكن زروال اصر على الاسـتقالة قبـل انتهاء 
عهدتـه وأعلـن في أيلـول (سـبتمبر) 1998 أنه سـيتنحى عـن الحكم 
وسـينظم انتخابات رئاسـية مبكـرة واجريت انتخابات مسـبقة يوم 
11 نيسـان (أبريـل) 1999 حيـث تقـدم لها 16 مترشـحا أجـاز المجلس 
الدسـتوري سـبعة منهـم يتقدمهـم عبـد العزيـز بوتفليقـة ورؤسـاء 
الحكومة السـابقين مولـود حمروش، مقـداد سـيفي، ود. أحمد طالب 
الإبراهيمي وزير الخارجية السـابق والزعماء التاريخين حسـين آيت 
أحمـد الامين العـام لحزب جبهة القوى الاشـتراكية والمجاهد يوسـف 
الخطيب المستشـار بالرئاسـة السـابق والمرشح سـعد عبد الله جاب 
اللـه رئيس حركة الإصلاح الوطني. وقد عرف من اللحظة الاولى بان 
الانتخابات محسومة لمرشـح اختارته السلطة والذي وافق هذه المرة 
على شـروط رجال الظل - ممن يصنعون الرئيـس- والذين تدعمهم 
المؤسسـة العسـكرية. وقد اخذ بوتفليقة نسـبة معتبرة من الاصوات 
المعبر عنها بعد ان فاجأته الخطوة التي اقدم عليها المرشـحون الستة 
عندمـا اعلنوا انسـحابهم بيوم قبل الاقتراع حينما شـاهدوا الانحياز 
التام للمرشـح بوتفليقة حيث سـخرت الادارة المحلية واجهزة الدولة 
ومؤسساتها كل الامكانيات من اجل انجاح بوتفليقة. رغم ان المنافسة 
لم تكن شـريفة لان المترشحين والذين هم من الوزن الثقيل امثال رجل 
الاصلاحـات ورئيـس الحكومـة الاسـبق مولـود حمـروش ود. احمد 
طالـب الابراهيمـي كانوا سـيحدثون المفاجـأة بقلـب الموازين وخلط 
اوراق العسـكر خاصة وانهم يحظون بالاحترام والتقدير من الشعب 
وحظوظهـم اوفر في النجاح ويمثلون تيار يجمـع بين ثلاثية الوطني 
العربي الاسـلامي. ثم تلتها انتخابات 8 نيسـان (أبريـل) 2004 حيث 
بلغ عدد المسجلين للانتخابات الرئاسية ما يزيد على 18 مليون ناخب 
وهـو مافتح شـهية المترشـحين حيـث تقدمـت 9 شـخصيات بملفاتها 
رفـض ثلاثـة منهـم من قبـل المجلـس الدسـتوري وهم موسـى تواتي 
رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية وسـيد أحمد غزالي رئيس الحكومة 
الأسـبق ود. أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسـبق ورئيس 
حركـة الوفاء والعـدل الذي تم السـطو علـى اوراق التوقيع الخاصة 
بترشـحه من داخل المجلس الدسـتوري. .وقبلت ملفـات الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقة ،الاسـتاذ المحامي علي بن فليـس الأمين العام لحزب 
جبهـة التحريـر الوطني ود. سـعيد سـعدي رئيس حـزب التجمع من 
أجـل الثقافـة والديمقراطية، سـعد عبد اللـه جاب اللـه رئيس حركة 
الإصلاح الوطني، لويزة حنون الناطقـــة باسـم حزب العمال وعلي 
فـوزي رباعـين رئيس حزب عهـد 54. وكان الرئيس بوتفليقة يسـعى 
الـى الفوز بعهدة ثانية مهما كان الثمن رغم ان نسـبة التصويت كانت 

ضئيلة جدا. 

بوتفليقة اعترف بفشله

الرئيـس بوتفليقة الذي اعلن في نهاية السـنة الماضية بانه فشـل 
فـي مهمتـه، مؤكدا امـام اطارات الدولـة بانه لم يـبن نظريته لاصلاح 
الوضع على اسـس صحيحة طيلة تسـع سـنوات قضاها في السلطة. 
هاهو يعود من القاعة البيضوية بالمركب الرياضي ليعلن ترشـحه في 
تجمع شـعبي حضره 5000 شخص ليرسم خريطة طريق جديدة نحو 
رئاسـيات 2009 محاطا بمجموعة من الاحـزاب والمنظمات الانتهازية 
والتي تحولت الى جمعيات لمسـاندة مرشـح السـلطة حتى ولو كانت 
لا تتلاقـى معه في التوجـه والنظرة. بوتفليقة صاحـب نظرية منطق 
الاحاديـة ذات الواجهـة التعددية عـاد الى زمن الخطـب الطويلة بعد 
سـنة من السـكوت حيث اشـيع عن اصابته بسـرطان المعدة واختفى 
عن الاضواء وعن التجوال في الخارج وبدا منهكا في قمة الدوحة بعد 
الاعتـداء على غزة، قدم فـي خطابه الذي دام سـاعة من الزمن عرض 
حصيلـة 10 سـنوات مـن الحكم وقـدم الخطـوط العريضة لما يسـتعد 
لتنفيذه إذا اختاره الشـعب لعهدة رئاسـية أخرى مركـزا على ثلاثية 
مواصلـة ترقيـة المصالحـة الوطنيـة ،إصـلاح الحكم بتعزيز سـلطان 
القانون ومواصلة المجهود التنمـوي الاقتصادي والاجتماعي المكثف، 
مـع فتح شـهية ورجال الاعمـال بتوفيـر 150 مليـار دولار للجزائر في 
السـنوات المقبلـة لكنه بدا خائفـا من المقاطعـة الشـعبية خاصة وان 
صورة انتخابات 2004 ما زالت ماثلة امام عينيه عندما رفض الشـعب 
التوجـه الـى صناديق الاقتـراع (تصريح وزيـر الداخليـة الجزائرية 
قـدم 30 بالمئة). وقد ركز بوتفليقة على ضرورة أن يشـارك المواطنون 
بقوة في الانتخابات، وقال أن شـرعيته يسـتمدها من الشعب خاصة 
وان العهدة الثانية كانت منقوصة الشـرعية حيث لم يتحصل سـوى 
علـى 45 بالمئـة مـن الاصوات المعبـر عنها لاتزيـد عن ملــيـون صوت 
متبوعا برئيس الحكومة الاسـبق السـيد علي بن فليس ولاستعطاف 

الشـعب والتأكيـد علـى حـرص الرئيس المرشـح على كسـب اصوات 
اكبـر عـدد ممكن مـن الناخبين فـي غياب مرشـحين من الـوزن الثقيل 
حرص بوتفليقة على أن يكون رئيسـا للشـعب الجزائري حينما أعلن 
أنه مرشـح مسـتقل، وهي صفعة لاحزاب التحالف المدعمة لترشـيحه 
خاصة حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسـه بوتفليقة شـخصيا 
وهـي دليـل ضعـف الامين العـام للحزب السـيد عبـد العزيـز بلخادم 
الـذي مافتـئ يعلـن بمناسـبة او من غيـر مناسـبة بـان بوتفليقة هو 
مرشـح جبهة التحرير وانه سـيعلن ذلك بنفسـه ولكن الصدمة كانت 
اقـوى خاصـة وان الحـزب الحائز على اكبر نسـبة في البرلمان خسـر 
كذلـك قواعد تمثيل المرشـح الرئيس داخل الولايـات (المحافظات) الـ 
48 حينمـا اسـتحوذ حزب التجمـع الوطني الديمقراطي الذي يرأسـه 
الوزير الاول الحالي أحمد اويحيى على اكبر نسـبة وفي ولايات مهمة 
متبوعـا بالشـريك فـي التحالف حركة مجتمع السـلم المحسـوبة على 
التيـار الاخواني رغم نفي رئيسـه الوزير ابوقرة سـلطاني عنه هاته 
الصفة. وقد وجه السـيد بلخادم اللوم الى مدير حملة المترشـح وزير 
الموارد المائية عبد المالك سلال الذي صفع الحزب رغم انه يعتبر شريكا 

قويا في التحالف الرئاسي. 
الرئيس بوتفليقة المترشـح للرئاسيات القادمة، بدا خطابه بتقديم 
عرفانـه للجزائريـين علـى الثقـة التـي وضعوهـا فيه طيلة سـنوات 
حكمـه، ''لذا يأبى عليّ الواجب إلا أن أقدم لهم جزيل الشـكر لتشـريفي 
أيما تشـريف''، وأفصح الرئيس المترشح بأنه طوال عهدتيه السابقتين 
مـارس اختياراتـه بـكل سـيادة فـي كنـف الديمقراطيـة والتعددية، 
''واجتهدت من أجل إشاعة السلم وإقراره والنهوض بأسباب المصالحة 
الوطنيـة'' كما قـال رغم ان ماجاء فـي الخطاب يختلف عـن ماقاله منذ 
ستة اشهر حينما اعطى صورة سوداوية لفترتين متتاليتن. واذا كانت 
مؤسسة الرئاسة قد اعربت عن اسفها على لسان وزير الداخلية المقرب 
جدا من بوتفليقة لعدم تقدم مترشحين من الوزن الثقيل للتنافس فان 
مجرد وجود ارانب - وهي صفة تطلق على المترشـحين الصغار – هو 
نصـر في حد ذاته لان الدولـة وجدت فيهم من يمثل الدور ويرقص في 
عرس الرئيس الناجح مسبقا خاصة وان صفة الارانب ينفيها المرشح 
موسـى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية الذي اعلن ترشـحه 
مبديـا رغبته فـي الحصول على عدد معتبر من الاصـوات لمعرفة وزنه 
بالسـاحة السياسـية، كمـا ان هنـاك عددا اخـر من المرشـحين خاصة 
محمد السـعيد الناطق الرسمي لحركة العدل سابقا التي يرأسها وزير 
الخارجية الاسـبق الدكتور احمد طالب الابراهيمي الذي تحصل على 
المرتبـة الثانية فـي انتخابات سـنة 1999 رغم اعلان انسـحابه وكان 
يشـكل خطرا على مرشـح العسـكر بوتفليقـة. في حين باقي الاسـماء 

التي سحبت اوراق الترشح لم تكن معروفة بالساحة. 
واذا كان الرئيس المرشـح بـدا واثقا من فوزه فان المعطيات تشـير 
عكس ذلك لان الفوز عن طريق الادارة عكس الفوز عن طريق الاقتراع 
والصناديـق ولعبـة انتخابية نظيفـة. حيث ان هناك مؤشـرات تؤكد 
عزوف الناخبين عن الخروج يوم الاقتراع خاصة وان الشـعب يعيش 
حالـة مـن الاحتقـان جـراء البيروقراطيـة والتعسـف في اسـتعمال 
السـلطات وحالة الفقـر التي بلغت نسـبة مخيفة حيث بلغت حسـب 
احصائيـات موثـوق بها اكثر من 45 بالمئة بعـد ان قضي على الطبقات 
المتوسـطة وانخفض دخل الفرد الى ما دون 20 دولارا وتراجع نسـبة 
النمو بالاضافة الى التضخم مع ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء وتراجع 
نسـبة التغطية الصحية وتفشـي الامراض الاجتماعية وانهيار القيم 
والاسـرة بعد ان بلغت العنوسة نسبة مخيفة حيث تعدت اكثر من14 
مليون عانس في حين ان نسبة الامية بلغت 47 في المئة اما البطالة فقد 
ارتفعت الى اكثر من 50 بالمئة مع تسـريح عدد كبير من الفئة الشـغيلة 
وعـدم تحقيـق الوعـود التـي اطلقها الرئيـس منذ سـنوات من حكمه 
بتوفير مليـون فرصة عمل وبناء مليون وحدة سـكنية في ظل ارتفاع 

نسبة العشوائيات والبناءات القصديرية. 

اعلان البيعة للرئيس

ولان الانتخابـات محسـومة لصالـح بوتفليقـة فانـه كان يكفـي 
اعـلان البيعة للرئيـس الذي يريد الخـروج من النظام الرئاسـي الى 
الحكـم الجملوكي المزاوج بين الجمهورية والملكيـة المعروف في تقاليد 
الانظمـة العربيـة. وكمـا فعل (نـواب) البرلمان الجزائري في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2008 مـع تعديل المـادة 74 مـن دسـتور 1996 التي 
تسـمح للرئيس بالترشح لفترات مفتوحة بعد ان كان يسمح بعهدتين 
رئاسـيتين كان يمكـن تجديـد الثقة في الرئيـس لعهدة ثالثـة او مدى 
الحيـاة وبذلك تجنيب خزينـة الدولة مصاريف قد ترهق الشـعب في 
ظل تراجع الاحتياطي المالي وانهيار اسـعار البترول وانتشار الفساد 

وغسيل الاموال بعد الفضائح المتعددة التي عرفتها الجزائر خاصة في 
ظل القانون الجديد الموسـوم بقانون مكافحة الفسـاد رغم انه يحمي 
المفسدين ويقلص مدة العقوبة الى التغريم مع الحكم المخفف مع التهم 
الموجهـة الـى العدالة بعـدم اسـتقلاليتها وخضوعها لـلادارة. كما ان 
الهاجـس الامني يلقي بظلاله هو الاخر فقـد تزامن اعلان الرئيس عن 
ترشـحه مع انفجارين بشـرق الجزائر نجم عنه مقتل سـتة اشخاص 
من بينهم دركيان اثنان وهو رسـالة تخويف بتخليط الحسـابات كما 
تفعـل دائما الجماعـات الدموية. وهذا ردا علـى حديث الرئيس عن ما 
حققـه على الصعيـد الأمني، حيث قال ''بعون اللـه وبوعي الجزائريين 
كلهم قد أعدنا السـلم والأمن إلى حد كبيـر عبر ربوع الوطن'' معللا تلك 
النتائـج الأمنيـة للإجـراءات التي أخذت أشـكال قانونـين هامين هما 
الوئام المدني وميثاق السـلم والمصالحـة الوطنية، وأضاف ''لقد فتحنا 
بذلـك الباب على مصراعيه أمام الذين جنحـوا لكي يعودوا إلى جادة 

الصواب». 
واذا كان الرئيس المرشـح قد قضى اكثر فترات عهدتيه السـابقتين 
محلقـا في الجو يسـعى بـين الـدول والمؤتمـرات الاقليميـة والعالمية، 
فـان تأكيده على عـودة الجزائر الى السـاحة الدولية فيـه الكثير من 
الاسـتخفاف بمشـاعر الجزائريـين. خاصـة وان الجزائـر فشـلت في 
امتحانات كثيرة على الصعيد الاقليمي من بينها نجاح المسعى المغربي 
في نظرته الى مشـكلة الصحـراء الغربية بعـد ان اعلنت منظمة الامم 
المتحـدة ومن ورائهـا دول ذات وزن وثقل بابقـاء الوضع الصحراوي 
تحت السـيطرة المغربية في اطار حكم ذاتي. وفشـل قادة دول المغرب 
في اللقاء وعقد قمة مغاربية وعوائق فتح الحدود بين الدول المغاربية 
والغاء التأشـيرات والتكامل الاقتصادي والفشل في جلب مستثمرين 
اجانب او حتى في تشـغيل المليارات من العائدات البترولية. ثم فشل 
الجزائر في تأكيد جزائرية الطريقة التجانية التي يتبعها اكثر من 450 
مليون مريد عبر العالم بعد محاولات المغرب الاستحواذ على الطريقة 
وتحويلها الى فاس حيث يرقد مؤسسـها سـيدي احمد التجاني ثم ان 
اخـر الصفعات التي تلقتها الجزائر كان على ايدي عدو الامس صديق 
اليوم فرنسـا فـي كيفيـة تعاملها مع قضيـة الديبلوماسـي الجزائري 
حسـاني الـذي يحمـل جـواز سـفر ديبلوماسـيا ويتمتـع بالحصانة 
ومازال موجود بفرنسا بعد ان تم توقيفه من طرف الشرطة الفرنسية 
وتوجيـه الاتهام له في قضية مقتل المحامي الجزائري مسـلي. اما اخر 
الصفعـات فهي فـي طريقـة التعامل مع ملـف الجزائريين المسـجونين 
بالخـارج خاصـة فـي تونـس وايطاليـا وليبيـا ومشـكل الجزائريين 
المحتجزيـن بغوانتانامـو وهـي كلها تحديات فشـلت الديبلوماسـية 
الجزائريـة في التعامل معها بالاضافة الـى الاهانات التي يتعرض لها 
الجزائريـون المتوجهـون الى الخـارج ونظرة الـدول ومعاملتهم على 
انهـم ارهابيـون. كما انه لحـد الان لم يفهـم دور الجزائر في مشـروع 
الاتحاد من أجل المتوسـط ومدى الاحراج في اشتراكها في اجتماعات 
تضـم ممثلين عـن الكيان الصهيونـي خاصة وان الجزائريـين مازالوا 
يتذكـرون مصافحـة الرئيس بوتفليقـة لرئيس الحكومـة الصهيونية 
اثر جنازة الملك المغربي الحسـن الثاني. اما قضية تعثر المفاوضات من 
اجل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية فمازالت قائمة ولم تسـتقر 
الحكومة بعد على رأي في انتظار الايام التي ستكشف عن مهازل اكبر 

واخطر.

الوضع الداخلي 

امـا في الداخل فان الاوضاع لا تبشـر بالخير خاصة مع اسـتفحال 
والتسـرب  التعليـم  وانهيـار  والبطالـة  والفقـر  والفسـاد  الاجـرام 
المدرسـي وانتشـار المخدرات والدعـارة والبيروقراطية والمحسـوبية 
والجهوية كمـا ان قضية الدعم الفلاحي والبنوك والقروض سـاهمت 
فـي افـراغ الخزينـة العموميـة وفشـل في سياسـة الخوصصـة وفي 
اطفـاء نار الفتنة بمنطقـة القبائل والجنوب واخطرهـا احداث بريان 
بين الاباضيـين والمالكيين. كمـا ان قضية الهجرة غير الشـرعية زادت 
بشـكل مخيـف والتـي تعرف بــ (الحرقة) حيـث ان نسـب كبيرة من 
الشـباب بما فيهـم الحاملين للشـهادات العليـا ومن ميسـوري الحال 
فضلـوا الموت في البحار وعرض اجسـادهم على اسـماك القرش بدل 
البقاء في وطن اشـبه بالسـجن. كمـا ان تصنيفات المنظمـات الدولية 
ومن بينها منظمة شـفافية دولية قد دقت ناقوس الخطر بعد ان زادت 
معـدلات الرشـوة الاختلاسـات وسـرقة المـال العـام ونهـب الثروات 
وظاهـرة تبييـض وغسـل الامـوال. وهـي كلها مؤشـرات خطيـرة قد 
تـؤدي الى ما لا يحمـد عقباه جراء الاحتقان الشـعبي حيـث تزايدت 
المواجهـات بـين المواطـن والادارة مدعمة بقـوات الامن حيث شـهدت 
اغلبية مدن الجزائر فوضى ناجمة عن غلاء المعيشـة وانتشار البطالة 

وعـدم التوزيع العادل للسـكن الاجتماعي مع مايسـجل من انتهاكات 
خطيـرة لحقوق الانسـان والمواطنـة واغلاق باب الحريـات وتعرض 
عدد كبير من الصحافيين للمتابعات والسجـــن واغـــلاق الكثير من 
العناوين وحرمـان عناوين اخرى من الاشـهار الحكومي قصد اعلان 
افلاسـها. مع عدم الموافقة على اعتماد الكثير من الاحزاب والجمعيات 
السياسـية مثل حركة العدل التي يرأسـها نجل العلامة الشـيخ محمد 
البشير الابراهيمي الدكتور احمد طالب وحزب البديل برئاسة الوزير 

السابق علي راشدي.
  امـا الصحافـة والاحـزاب وشـخصيات المجتمع المدنـي المهمة فان 
موقفها من رئاسـيات نيسـان/ابريل المقبلة يختلف كل حسـب نظرته 
واسـتراتيجيته وفهمـه للواقـع الجزائـري، خاصة وان هنـاك رفضا 
قاطعـا لتجديـد العهدة للرئيـس بوتفليقة شـبيهة بالمواقـف المتخذة 
مـن انتخابات 2004 والتي شـنت علـى اثرها اغلبيـة الفعاليات حملة 
ضـد الرئيـس المرشـح عبـد العزيز وكانـت قد عقـدت لقـاءات عديدة 
بهدف تشـكيل جبهة ضد المخاطـر التي تهدد الديمقراطيـة والتعددية 
فـي الجزائـر ومنـع تكـرار سـيناريو انتخابـات عـام 1999 ممثلة في 
رؤسـاء الحكومة السـابقين مولود حمروش ومقداد سـيفي ود.احمد 
بـن بيتور وا. علي بـن فليس، ورئيـس حركة الوفاء (غيـر المعتمدة) 
د.احمـد طالـب الابراهيمـي، ورئيس الرابطـة الجزائريـة للدفاع عن 
حقـوق الانسـان الوزيـر السـابق ا. علي يحيـى عبد النـور، وممثلين 
عـن حركة مجتمـع السـلم والتجمع مـن اجـل الثقافـة والديمقراطية 
بمقـر مداومة المترشـح الحر للانتخابات الرئاسـية الجنـرال المتقاعد 
رشـيد بن يلس. وقد طالبت تلك الشـخصيات في بيان لها باسـتقالة 
رئيـس الحكومـة فـي تلك المرحلـة أحمـد اويحيـى (المعـروف بدعمه 
لبوتفليقـة) خاصـة وان اويحيـى وصف نفسـه في الكثيـر من المرات 
بانـه صاحب المهمـات القذرة. ورغـم ان التاريخ يعيد نفسـه باعتبار 
انـه من سيشـرف علـى انتخابات 9 نيسـان (ابريل) 2009 هو نفسـه 
اويحيى الا ان تلك الشـخصيات التزمت الصمت ولم تتشكل اي جبهة 
ضد التزوير سـواء من طرف الاحزاب الممثلـة في البرلمان او من طرف 
الشخصيات المسـتقلة او حتى من المترشـحين لهاته الانتخابات. ولم 
يكن هناك سوى صوت حزب المعارضة الاول في الجزائر جبهة القوى 
الاشـتراكية التـي يرأسـها الزعيم التاريخي حسـين آيـت احمد الذي 
اعلـن عن شـنه لحملة ضد الرئاسـيات. امـا التجمع من اجـل الثقافة 
والديمقراطية فقد وضع الحكومة في حرج بعد ان اعلن شرط مشاركة 
رئيسـه د. سعيد سعدي بدعوة مراقبين اجانب وهو امر كان مرفوضا 
بتاتـا من السـلطة واحزاب ومنظمات المسـاندة التي شـنت على اثره 
حملـة علـى الحزب ورئيسـه لكـن بوتفليقـة والمتعود علـى المفاجآت 
والخرجـات فاجـأ الجميـع حينمـا اعلن عـن دعـوة مراقبـين دوليين 
للاشـراف علـى الانتخابـات وبمجرد هـذا الاعلان اعلـن الحزب عدم 
مشاركته وانسـحابه ومقاطعته للرئاسـيات وتجميد نشاطاته طيلة 
فتـرة الانتخابـات. في حـين ان جمعيـة العلماء المسـلمين الجزائريين 
اعلنـت حيادهـا رغم انها دعت الى سـد الطريق امام الرئيس المرشـح 
في العهدة الثانية. اما الشخصيات الفاعلة فانها التزمت الصمت رغم 
ان موقفهـا هو رفض تعديل الدسـتور وتجديد العهـدات. وقد تفطنت 
وزارة الداخليـة الجزائريـة الـى قضيـة انسـحاب المترشـحين وعدم 
تكرار سـيناريو انتخابـات 1999 حينما عدلت في قانـون الانتخابات 
الذي يمنع المترشح من الانسحاب بعد إيداع ملف الترشح، إلا في حالة 
وفـاة أو حدوث مانـع قانوني، أما فـي حالة وفاة المترشـح أو حدوث 
مانع قانوني له بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية، فإنه 
يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما، وهو التعديل الذي بدأ 
العمل به في رئاسـيات 2004. لكن ما زالـت هناك مفاجآت خاصة وان 
المعروف عـن الجزائر بانها دولة المعجزات يصنعها الشـعب والحكام 
معا. وحسـب القانـون الجزائـري فـان الانتخابات مفتوحـة لكل من 
يريد الترشـح مع توفر بعض الشـروط منها الحصول على 600 توقيع 
لمنتخبين على مسـتوى المجلس الشـعبي الوطني، أو المجالس المحلية، 
البلديـة والولائية، موزعة على 25 ولاية علـى الأقل، أو 75 ألف توقيع 
فـردي لمواطنين غير منتخبين، يجـب أن يكونوا موزعين على 25 ولاية 
من مجموع 48 ولاية (محافظة). ويشترط في أي مترشح يريد خوض 
غمار السـباق من أجل الوصول إلى قصر المرادية، أن يتوفر على ملف 
كامل منها ان يكون اصلي الجنسـية الجزائرية وتصريح شرفي بعدم 
إحـراز المترشـح على جنسـية دولـة أجنبيـة، بالاضافة الى اشـتراط 
أن تكـون زوجـة المترشـح جزائريـة الأصـل ولا تحوز أيضا جنسـية 
دولة أجنبية وشـهادة تثبت مشـاركته في ثورة أول (نوفمبر) 1954، 
بالنسـبة للمولوديـن قبل الفـاتح من تمـوز (يوليو) 1942، وشـهادة 
تثبت عدم تورط أبوي المترشـح المولود بعـد الفاتح من تموز (يوليو) 

1942 في أعمال مناهضة للثورة التحريرية.
 الجديـر بالذكـر ان الجزائر التي اسـتقلت سـنة 1962 بعد اكثر من 
132 سـنة تحت الحكم الاسـتعماري الفرنسـي قد تعاقب عليها سبعة 
رؤسـاء اشـهرهم الزعيم الراحل هواري بومدين الذي حكم البلاد من 
حزيران (يونيو) 1965 الى غاية كانون الأول (ديسمبر) 1978، ما زال 

خمسة منهم على قيد الحياة. 

٭  كاتب جزائري

محمود ماهر الزيبق ٭د. ماهر الجعبري٭

حفناوي بن عامر غول ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مهمة صعبة للمتحاورين الفلسطينيين

بعيدا عن خداع الذات: حول الدوافع والمآلات في القرار حول السودان

الاردن بين الملكية الدستورية والمطلقة

(1)

■ أؤكد القول باني لسـت من أنصار أي نظام عربي 
أو غيره يمارس الظلم والقهر والاسـتبداد ضد شعبه. 
كمـا اؤكد القول باني لسـت من أنصـار أي نظام عربي 
يرهن نظامه وشـعبه ودولتـه ومواردها لصالح دول 
أجنبيـة من اجـل المحافظة علـى بقائه فـي الحكم ولو 

كان ظالما فاسقا فاسدا باغيا. 
 اعتـرف بان نظام الحكم في السـودان ليس مثاليا 
فـي تعاملـه مع شـعبه والأزمـات التي تحيـط به، في 
ذات الزمـن ليس هو الاسـوأ من بين الأنظمـة العربية 
والدولية الأخرى. في أوروبا مثلا لم تسـمح بريطانيا 
بتمـرد فـي ايرلنـدا علـى السـلطة المركزية فـي لندن، 
وقمعتهـا بقـوة السـلاح، اسـبانيا وقضيـة الباسـك 
مـا برحت على المحـك حتى اليـوم، الرئيس الروسـي 
يلتسـين ضـرب بيـت الديمقراطيـة البرلمان الروسـي 
بالصواريـخ ومدافـع الدبابات على مـن فيه من نواب 
الشـعب المنتخبـين لمنع اي تمرد ضد السـلطة ولو كان 

نواب الشعب.
كمـا ان الادارات السياسـية المتعاقبـة في موسـكو 
ارتكبت جرائم حرب ضد الانسـانية في الشيشان لان 
هناك حركات منظمة تعمل ضد وحدة روسـيا، وأعداء 
النظام العراقي الذين أتت بهم أمريكا وسـلموا مقاليد 
الحكم في العـراق ارتكبوا اكبر جرائـم حرب وجرائم 
ضد الإنسـانية في الفلوجة والقائم وأماكن أخرى من 
العراق، والنظام المصري يتصدى بشكل يومي وبعنف 

للحركات السياسية المناوئة لنظام حسني مبارك.
مـا أردت قولـه ان النظام السياسـي فـي الخرطوم 
تصدى للقوى العابثة بالامن الوطني والاسـتقرار في 
ولايات دارفور والسـودان عموما. في دارفور عرضت 
محطـات التلفـزة العربيـة والدولية في يـوم الجمعة 
الماضية اسـتعراضا مسـلحا نظمته ما يسـمى «حركة 
العـدل والمسـاواة» احتفالا باصدار المحكمـة الجنائية 
الدوليـة مذكـرة توقيـف في حـق رئيـس الجمهورية 
السـودانية، ظهـرت في ذلك العرض أسـلحة متطورة 
ومضـادات للطائرات والدبابات وغيرها وجحافل من 
المسـلحين بزي عسـكري موحد تهدد وتتوعد بإسقاط 
النظام والاسـتيلاء على السـلطة في السودان، وهذا 
النوع من التسـلح والتنظيم لا يمكـن لحركة معارضة 
وطنيـة امتلاكـه إلا إذا كان خلفهـا دولـة أو دول تملك 
المـال والسـلاح، وفي هـذه الحالة مثل هـذه الحركة لا 
يمكـن إطلاق مصطلـح «معارضـة أو مقاومـة وطنية» 
عليهـا، بـل حركـة تمـرد وانفصال ومـن مهـام النظام 
السياسـي القائـم فـي الدولـة المعنيـة المحافظـة على 
وحـدة البلاد وحفـظ النظام ولو بالقوة وإلا سـقطت 

شرعيته الدستورية.

( 2)

لقـد أصـدرت محكمـة الجنايـات الدوليـة مذكـرة 
توقيـف وملاحقة بحق رئيس الجمهورية السـودانية 
على أساس توليفة من الاتهامات منها تهمة الاغتصاب، 
والتهجيـر القسـري، وجرائم حرب، وقتـل ملايين من 
الناس الأبرياء وغيـر ذلك من التهم الملفقة،  تلك التهم 
صـادرة عـن منظمـات معادية للنظـام السياسـي في 
الخرطوم، ممولة من قبل دول لها مصلحة في إضعاف 
السـودان وتفتيت وحدته والإطاحـة بنظامه لصالح 
تلـك المنظمـات السـودانية العميلة والتي فـي النهاية 

تلتقي مع أعداء وحدة الشعب السوداني.
الـدول الاسـتعمارية وأمريـكا على وجـه التحديد 
تعلمـت مـن اخطائهـا التـي ارتكبـت فـي كل مـن غزو 
العـراق وأفغانسـتان، وهـي ليسـت علـى اسـتعداد 
لتكـرار جرائمهـا تلـك وعليهـا أن تبحـث عـن آليـات 
جديـدة للهيمنـة علـى الشـعوب ومقدراتهـا فكانـت 
محكمة الجنايات الدولية سيئة الصيت، تمسك برأس 
اي نظـام تحت تهم ملفقة وأكاذيـب مفبركة، ولا غرابة 
في ذلك. لقد قدم الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن 
للعالـم 935 تصريحـا كاذبا فـي 532 مناسـبة حول ما 
يمثلـه العراق من خطـر على الأمن القومـي الأمريكي، 
وتملكـه لأسـلحة الدمـار الشـامل، وقبـل خروجه من 
البيـت الأبيـض والـى الأبد صـرح بـان قراراته حول 

العراق بنيت على معلومات وتقارير كاذبة.
 وفي السـودان، مـديــر المخابرات جــون دويتش 
فـي مطلع عـام 1996 اقنع وزيـر الخارجيـة الأمريكية 
الدبلوماسـية  البعثـة  أعضـاء  بسـحب  كريسـتوفر 
الأمريكية من السـودان خوفا على حياتهم، وفيما بعد 
أعلنـت المخابـرات الأمريكيـة أن معلـوماتهـا اعتمدت 
(واشـنطن  كــــاذب  مخــابراتـي  تقريـر   100 علـى 
بوسـت 2002/6/30)، فـي شـهر آب/ أغسـطس 1998 
فـي  أدويـة  مصنـــع  الأمريكيـة  الطائـرات  دمـرت 
الخرطوم وقتـل في تلك الغارة العــديـد من العمــال 
والمدنيـين المجاوريـن للمصنع بزعمهـم أن هذا المصنع 
ينتج أسـلحة دمار شـامل، وحكــومة كلينتون ليست 
لديها معلومات من يملـك هذا المصنع وكانت تقـــارير 
المخابرات الأمريكية تقـول ان المصنع هــو ملك لأسامة 
بـن لادن زعيم القــاعدة، يؤكـد التقرير أن مصدر تلك 
المعلومـات عن المصنـع صـــادرة من أطـراف معادية 
للسـودان في كل من اريتــريـا وأثيوبيا ومصر وكلها 

كاذبة.
آخـر القـول: لا تصدقـوا يـا حـكام العـرب اكاذيب 
المنظمـات والجمعيـات الدولية ضد بعضكـم، ان قوى 
الشـر تتربـص بنـا وبكـم فاتحـدوا مـن اجـل حماية 
الاوطـان وحمايتكـم، لقـد اجرمتـم بصمتكـم الرهيب 
على ما جرى في العراق واليوم يتكرر المشهد فهل انتم 

مبصرون؟ 

من اجل السودان لا
من اجل الرئيس البشير  رأي القدس

■ فـي الضجة التي ما زال غبارهـا معتكراً حول قرار 
المحكمـة الجنائية الدوليـة توجيه الاتهـام إلى الرئيس 
السـوداني بالضلـوع فـي طائفـة مـن جرائـم الحـرب، 
يبدو طرفـا النزاع كما لو أن كلا منهمـا يعيش في كوكب 
مختلف. فهناك من جهـة حديث المعارضين عن مؤامرات 
دوليـة وعدالة انتقائية (أو عرجاء بحسـب وصف الأخ 
عبدالباري عطوان) واسـتهداف للمستضعفين من قوى 
الاسـتكبار. أمـا مـن الجهـة الأخـرى فهناك الاستبشـار 
ببـزوغ فجـر العدالـة الدوليـة للمسـتضعفين ونهايـة 

الحصانة لمرتكبي جرائم الحرب.
ولعل أبلغ تجسـيد لهذا الاسـتقطاب الحـاد يظهر في 
افتتاحيتين لصحيفتين كنديتين، الأولى هي «بوسـطون 
غلوب» التي رحبـت في افتتاحيتها بتاريخ التاسـع من 
آذار(مـارس) بالقـرار، قائلـة إن قضـاة المحكمـة نطقوا 
باسـم كل شـخص في العالم راقب في هلـع ارتكاب هذه 
الجرائـم بينمـا العالـم يتفـرج. وأضافت إن هـذا القرار 
يرسـل رسـالة للبشـير وكل زعيـم آخـر داخـل وخارج 
السودان الا حصانة لمن يرتكب المجازر في حق الأبرياء. 
وانتقـدت الصحيفـة مـن وصفتهـم بحسـني النية ممن 
عارضوا القرار من منطلق إنساني باعتباره يزيد معاناة 
الضحايا ويهدد السلام، قائلة إن مثل هذه الاعتبارات لا 

يجب أن تطغى على مطلب العدالة. 
أمـا الصحيفة الأخرى فهـي «كالغـاري هيرالد» التي 
كتبـت فـي افتتاحيتهـا فـي الثامـن مـن آذار (مـارس) 
تنتقـد القـرار وتقـول إن المحكمة قـد قفزت فـوق حدود 
إمكانياتهـا. وأضافت الصحيفة تقول إن القرار سـيزيد 
مـن معانـاة أهـل دارفـور، كمـا أن تطبيقـه مسـتحيل. 
ورفضت الصحيفة المقارنة بين وضع ميلوسوفيتش في 
يوغسـلافيا، ذلك أن الأخير كان يواجه هجوماً مباشـراً 
مـن قـوات حلـف الأطلسـي، وقد فقـد الكثير من سـنده 
الخارجي والداخلي، بينما البشـير ما زال يتمتع بسـند 
داخلـي وخارجي قوي (أضافت الصحيفة تقول إنه غير 
مستحق). ولكن الصحيفة رأت إن الإشكال الأكبر هو إن 
مفهوم المحكمة الجنائية مختل من الأسـاس، لأن المحكمة 
التـي لا تملـك السـلطة والقوة لتنفيـذ قراراتهـا لا بد أن 
تصبح فـي نظر الجميع محكمة القـوى الكبرى المهيمنة، 
ممـا يقدح في حيادها ونزاهتهـا. وخلصت تقول إنه في 
غياب الإرادة لتدخل عسـكري فإن إصـدار قرارات ذات 

طابع رمزي لن يجلب سوى الضرر.
في هذا الاسـتقطاب وقفت مجموعة الأزمات الدولية 
(مقرهـا بروكسـيل) إلـى جانـب المذكـرة، كما جـاء في 
تصريح على لسـان نائب رئيسـها نيك غرونو في نفس 
يوم صدور قـرار مذكرة الاتهام وصفت فيـه القرار بأنه 
نقطـة تحول في إنهـاء حالة الإفلات مـن العقاب، وبأنه 
يُشـكّل «اعترافـاً قانونيّـاً مسـتقلاّ» بالجرائـم الكبـرى 

المرتكبـة بحق الملايين مـن أهل دارفـور. ولكن المجموعة 
تستدرك بالقول بأن كون هذه نقطة تحول نحو الأفضل 
سـيعتمد علـى تصـرف الحـزب الحاكـم، ثـم تنغمـس 
بعـد ذلـك في سلسـلة مـن التمنيـات (أن يـدرك المؤتمر 
الوطني أنه خسـر هذه المواجهة ولا بد من أن يستسلم، 
وأن تتصـرف الفئـة المتنفـذة فيـه بما يحفـظ مصالحها 
فتتخلـص مـن البشـير، وأن يتخلى حلفـاء النظام عنه 
الحركـة  تنسـلخ  أن  مصالحهـم،  علـى  للحفـاظ  أيضـاً 
الشـعبية من الحكومة) والتوسلات (أن يمارس النظام 
ضبط النفس، وأن تضغط الدول الحليفة للسودان على 
الحكومـة لتنصاع لـلإرادة الدوليـة، أن تضغط الحركة 
الشـعبية حتـى لا تعلـن حالـة الطـوارئ) والتوصيات 
(أن يقـدم المجتمـع الدولي حوافز للخرطـوم إذا اتخذت 
خطـوات جـادة لتحقيق العدالة والسـلام فـي دارفور، 
مع التهديد بتنفيذ أمر القبض إذا لم تفعل، وأيضاً فرض 
شـروط صارمة من أجل تأجيل أمر القبض على البشير، 
أن يتـم تطبيـق اتفاقيـة السـلام الشـامل بمـا يضمـن 
التحول الديمقراطي، وألا يترشـح البشـير للرئاسة في 

الانتخابات القادمة).
مثل كل مؤيدي القـرار، فإن المجموعة تعلق كل آمالها 
على تحول داخلي (أي انقلاب في النظام) وهو ما راهنت 
عليه كذلـك مجموعة «كفاية» في مركـز التقدم الأمريكي 
(واشـنطن) في تقرير صدر في الثاني عشـر من شـباط 
(فبراير) الماضي واستبشـرت فيه بالقرار قبل صدوره. 
ومرة أخرى استشـهد التقرير بمثال ميلوسـوفيتش في 
صربيا وشـارلز تيلور فـي ليبريا، وقال ناطقون باسـم 
المركز إن الخبرة السـابقة تشـير إلى أن إصدار مثل هذه 
القرارات يدفع عملية السـلام ويساعد التغيير. وأضاف 
الناطـق إن المتنفذيـن فـي المؤتمـر الوطنـي الحاكـم قد 
يقررون أنه ليس من مصلحتهم العمل إلى جانب رئيس 
مطلوب في جرائم حرب، فيتخلصون منه لإنقاذ أنفسهم 

من اتهامات إضافية وللحفاظ على سلطتهم.
وبالمقابـل فـإن أليكـس دوفـال، الباحث فـي مجلس 
بحـوث العلـوم الاجتماعية في الولايات المتحدة، سـفه 
هـذه التوقعـات، التـي وصفهـا آخـرون بأنها مـن قبيل 
التمنيـات.  ويرفض دوفـال كلا الطرحين (كون الخطوة 
تعتبـر إمـا فتحـاً مبينـاً لقضيـة حقـوق الإنسـان وإما 
بدايـة امبريالية قضائية تسـتهدف فـرض الهيمنة على 
الضعفـاء) ويصنفهـا علـى أنهـا أزمـة كبرى فـي طريق 
بناء نظام عدالة دولي سـببها أن مدعي المحكمة مورينو 

أوكامبـو قـد ضل طريقه وقفـز قفزة في المجهـول بعد أن 
أغوته أضواء الشهرة.

ويوجه دوفال القسط الأكبر من اللوم في هذه الأزمة 
إلى مجلس الأمن الذي يعتقد أنه لم يشـهد نقاشاً ذا بال 
لانعكاسـات قـرار الإحالـة علـى الجنائية على السـلام 
والاستقرار في السودان، كما أنه أصم آذانه عن مطالب 
الاتحـاد الافريقـي المتكـررة بتأجيـل الملاحقـة ومراعاة 
ادعـاءات  دوفـال  ويفنـد  بالسـلام.  المتعلقـة  العوامـل 
مورينو أوكامبو باستقلال العدالة عن السياسة، مشيراً 
إلـى مثال بريطانيا حيث لا يمكـن لأوكامبو التحقيق في 
جرائم الحرب التي ارتكبت في أيرلندا الشمالية رغم أن 
بريطانيا عضو في المحكمـة الجنائية الدولية. ويخلص 
دوفـال إلـى أن خطـوة أوكامبـو قـد تنعكس سـلباً على 
المحكمـة مـع تصاعد الدعـوات فـي افريقيا للانسـحاب 

منها، أو على الأقل تجميد التعاون معها.
وبنفـس المنطـق يفنـد دوفال نظريـة المؤامـرة حول 
قرارات الجنائية وأهدافها، مستنداً في ذلك إلى اعتقاده 
بـأن اللاعبـين الكبـار لـم ينسـقوا فيمـا بينهم بمـا فيه 
الكفاية، ولكنه يعترف بأن موقف الدول الثلاث الكبرى 
(الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) في مجلس الأمن 
أملته ظـروف داخلية ونفوذ جماعات الضغط. وقد ثنى 
الأسقف ديزموند توتو الزعيم الافريقي المعروف بحجة 
أخـرى ترد على نظرية المؤامرة، حيث ذكر بأن الضحايا 
في هذه الحالة أفارقة، مما لا يسـتقيم معه اتهام المحكمة 
بأنهـا تسـتهدف الأفارقـة تحديـداً. ونعـى توتـو علـى 
الزعمـاء الأفارقـة الانحياز للسـودان، وعلـى مجموعة 
السـبع والسـبعين (وهـي في الحقيقـة تتكـون من 130 
دولة) لأنها أعطت رئاستها للسودان بالرغم من معرفتها 
بقرب صـدور قرار الإدانـة في حق رئيسـه، مضيفاً بأن 
تحقيـق السـلام غير ممكـن بـدون عدالة. وقـد رد عليه 
دوفال بتذكيره بأنه هو (توتو) شـخصياً قدم المصالحة 
والسلام على العدالة في جنوب افريقيا وسمح لقيادات 
النظام العنصري بالافلات من العقوبة، مسـتنكراً عليه 

أن يفعل في بلده ما ينهى عنه في السودان.
توتـو ذكـر أيضاً بـأن عشـرين دولة افريقيـة وقعت 
على نظام روما وكانت من المؤسسين للمحكمة الجنائية 
الدولية. ولكن توتو حين كتب تعليقه هذا في النيويورك 

تايمز قبل يومين من صدور قرار المحكمة لم يكن قد سـمع 
بعـد بـأن الرئيس السـنغالي عبدالله واحـد، الذي كان 
من بـين المؤسسـين للمحكمة ومـن أكبر الداعـين لها، قد 
دعـا إلى مؤتمر فـي عاصمتـه داكار للـدول الموقعة على 
نظـام رومـا للتباحث فيما آلـت إليه المحكمـة وفي ما إذا 
كانت قرارات المحكمة الأخيرة تنسـجم مع فهم الأوضاع 

لدورها ومهمتها.
هـذا المنحـى يؤكـد تخـوف دوفال مـن الضـرر الذي 
سـيلحق بشـرعية المحكمة الجنائية، وهو احتمال نبهنا 
عليه قبل أكثر من ثلاثة أشـهر على هذه الصفحات. ذلك 
أن إصـدار قرار غيـر قابـل للتنفيذ ترفضـه غالبية دول 
العالم، بما في ذلك الـدول الموقعة على نظام روما، يهدد 
بجعـل المحكمـة أضحوكة. وفي هـذا المقام فلعـل إصدار 
قـرار مـن مجلس الأمـن بتأجيـل الملاحقـة يكـون الملاذ 
الأخيـر لإنقـاذ ماء الوجـه عند القـوى التي تقـف وراء 
المحكمة اتباعـاً لحكمة «بيدي لا بيد عمرو»، حتى لا يقال 

إن المحكمة سقطت.
ولعلها سـذاجة كبيـرة من قبل أنصار قـرار التوقيف 
أن يعلقـوا كل آمالهـم علـى انشـقاق جديـد فـي الحزب 
الحاكـم يتولى نيابـة عن المحكمة تنفيـذ قرارها، أو على 
الأقل إبعاد البشـير مـن الواجهة. وذلـك أولاً لأن القوى 
والجهات التي يعول عليها هؤلاء متهمة أكثر من البشير 
بارتـكاب التجاوزات فـي دارفور. فالتهمة ضد البشـير 
هي في الأسـاس التسـتر علـى المجرمين، لأنه لم يسـافر 
شـخصياً إلى دارفور ليقود الحـرب هناك. وعليه فليس 
من مصلحة جهة عسـكرية أو أمنية في الوقت الحالي أن 
تتخلص من البشـير. ولا يعني هذا أنه لا توجد خلافات 
داخـل المؤتمـر الوطنـي، ولا أن هنـاك غالبيـة تتمنـى 
التخلـص من الفئـة المهيمنـة حالياً، ولكن قـرار المحكمة 
بالعكـس أضعـف من موقـف هـؤلاء. ففي الوقـت الذي 
تصطف فيه كل القوى السياسية الرئيسية في المعارضة 
خلف النظام حول هذه المسـألة، ويسـانده الرأي العام 
الافريقي والعربي، فإن معارضي الرئيس داخل وخارج 
المؤتمـر الوطني لا يجـرؤون حالياً على مجـرد انتقاده، 
ليس فقط خوفاً من تهديدات رئيس جهاز الأمن بتقطيع 
الأوصال، ولكن خشـية أن يصنفوا مـن قبل الرأي العام 

بانهم ناقصو الوطنية.
التعلـق بأوهـام انحيـاز فئـة داخـل النظام لمعسـكر 
مؤيـدي المحكمـة يؤكد مـن جهة أخـرى عدم وجـود أي 
خطـة لـدى المحكمـة ومؤيديها سـوى التعلـق بالأوهام 

وانتظار الفرج. ولكن الإشـكال أن مؤيدي القرار من أهل 
الداخل في السودان كانوا بدورهم ينتظرونه باعتباره 
الفرج الذي سـيقلب المعادلات. وهكذا يبدو أن كل طرف 
من المؤيدين يعلق آماله بالإمكانيات السحرية المفترضة 

لقرار لا مجال لتنفيذه.
قبل أن نختم لا بد من التنبيه على نقطة أخرى، وهي 
أن ترديد الخطاب الرسمي الحكومي السوادني لمقولات 
نظريـة المؤامـرة حول الجنائيـة واتهام الـدول الغربية 
بأنها وقفـت وراء القـرار للإضرار بالسـودان وتمزيقه 
ثم نهـب ثرواته ربما تصلح للتعبئـة الداخلية ولكنها لا 
تجدي في مواجهة التحدي الذي تمثله المحكمة. صحيح 
أن المحكمة كمـا قالت «كالغاري هيرالـد» هي بالضرورة 
ذراع القـوى الكبرى لأنهـا فاقدة لأي قـوة ذاتية. ولكن 
هناك نقطة أخـرى أثارها دوفال ضد مـن رأوا في القرار 
وسـيلة ضغط لتغيير سـلوك النظـام، قائلاً إن وسـيلة 
الضغـط تكون مفيدة حين يصبح مـن الممكن التحكم في 
القـرار النهائـي بناءً على تغير سـلوك المضغـوط عليه. 
ولكـن في حالـة المحكمة فإن الأمر سـيان سـواءً انصاع 

السودان لما طلب منه أم لم يفعل.
الفهـم الصحيـح إذن للمحكمـة يجـب أن ينطلـق من 
أنهـا لا تشـكل أداة سياسـة خارجيـة مباشـرة للقـوى 
الكبـرى، بـل بالعكـس فـإن القـوى الكبـرى تكـون في 
الواقع قد سـلبت نفسـها أهم وسـيلة ضغط حين سلمت 
الأمر إلى محكمة سـلطانها عليهـا محدود. ويمثل موقف 
هـذه القوى مـن المحكمة من جهـة انها انحنـاء لضغوط 
قوى داخلية وجماعات ضغط شـعبية، ومن جهة أخرى 
تعبير عن العجز. ذلك أن إحالة ملف دارفور إلى المحكمة 
الجنائيـة جاء علـى اثر حملـة إعلامية ضاريـة نظمتها 
جماعـات ضغـط نشـطة ترفـع شـعار حقوق الإنسـان 
ووقف الإبـادة الجماعية، وهي شـعارات لا تملك الدول 
الكبـرى إلا الانحنـاء أمامهـا. وقـد كان أصحـاب هـذه 
الحمـلات يطالبون بتحرك مباشـر مثل فـرض الحصار 
على السـودان أو حظـر الطيران في دارفـور أو التدخل 
العسـكري المباشـر، وهـي خطوات لـم تكن تلـك الدول 
قـادرة عليهـا. وعليـه كان قـرار الإحالـة علـى المحكمـة 
هـو خطـوة للتغطية علـى هذا العجـز وتهدئـة خواطر 
الناشـطين والإعـلام، وتنطبـق عليه فإن مقولـة «مكره 
أخاك لا بطل». ويفسـر هذا بدوره التناقض في مواقفها 
المؤيـدة للعمليـة السـلمية مـن جهـة، وللقـرارات التي 
تقوضها من جهة أخرى. ولعل التحرك الصحيح من قبل 
السـودان يجب أن يكون مسـاعدة هذه الدول للخروج 

من ورطتها لا البحث عن صدام ومواجهة معها.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ اثار القيادي الاسـلامي (ارحيل الغرايبة) ضجة سياسية كبيرة 
بعـد تصريحه في لقـاء اجرته صحيفـة (العرب اليـوم) الاردنية انه 
ناقش في واشـنطن موضوع تحويل الاردن الى (الملكية الدسـتورية) 
واقول ضجة سياسـية وليسـت اعلامية وهو المصطلـح المتداول عادة 
عند اثارة اي موضوعة مثيرة للجدل لان الاعلام الاردني تعمد تجاهل 
التصريحـات حيـث خلـت جميـع الصحف اليوميـة مـن اي مقال لاي 
كاتب حول الموضوع وذلك حسـب تفسـيرنا لسـببين الاول عدم رغبة 
هؤلاء الكتاب في اقحام انفسهم في موضوع يعتبر حساسا  ويتجاوز 
الخطـوط الحمراء فـي الاردن والثانـي يمكن تفسـيره بطلب الجهات 
الامنية من هؤلاء الكتاب عدم التوسـع في النشـر حول الموضوع لعدم 

اعطائه اهمية متزايدة حتى عن طريق انتقاده.
وفي حقيقة الامر فانني قد دخلت الى موقع اكبر صحيفتين اردنيتين 
وهمـا (الرأي) و(الدسـتور) وبحثت عن مصطلح الملكية الدسـتورية 
ولـم اجد حتى مقالا واحدا تم نشـره حول هذا الموضوع وهو ما فسـر 
لـي عدم معرفة الكثير من القراء الذين علقوا على تصريحات الغرايبة 
التي نشـرتها بعـض المواقع الاخباريـة الاردنية على اسـتحياء لمعنى 
المصطلـح بـل ان عـددا كبيرا من هـذه التعليقات قد طلـب من محرري 
هذه المواقع شـرح ماذا تعني الملكية الدستورية وهو ما لم تقم به هذه 

المواقع لحسابات سياسية.
ورغم عدم رغبة الاعلام الاردني بالتضخيم من تصريحات الغرايبة 
الـذي يعتبر الرجل الثاني في حزب جبهة العمل الاسـلامي اكبر حزب 
فـي الاردن الا ان بعض المواقع الالكترونية نشـرت مقالات لكتاب غير 
معروفـين هاجموا فيها فكرة الملكية الدسـتورية الـى درجة ان احدهم 
اتهـم مـن يروج لها تجـب محاكمتـه بتهمـة (الخيانة الوطنيـة) وقال 
اخر ان الدعوة للملكية الدسـتورية تنسـف بشكل كامل وجود الدولة 
الاردنية السياسـي فيما هاجم البعض فكرة ما اسـموه بـ (الاستقواء 
بامريكا) رغم ان المبادرة نوقشت مع مؤسسات أهلية وليست حكومية 

ورغم ان المبادرة اعلن عنها قبل شهرين من عمان وليس واشنطن. 
ان نظام الحكم في الاردن على عكس ما اشـار كثير من السياسـيين 
والمحللـين ليـس ملكيا دسـتوريا فهو نظـام ملكي وراثـي نيابي يحكم 
من خلالـه الملك بموجب الدسـتور ولكـن ان تحكم بموجب الدسـتور 

لا يجعـل من النظـام السياسـي لآلية الحكم 
ملكيا دستوريا فالملك في الاردن يملك ويحكم 
وهو ما يتعارض مع الملكية الدستورية التي 
تعني ان الملك يملك ولكنه لا يحكم كما الحال 

فـي بريطانيا وهولنـدا. وفي المـادة الاولى من الدسـتور الاردني فان 
نظـام الحكم هـو نيابي ملكـي وراثي وليـس دسـتوريا وان كان الملك 

يحكم بموجب الدستور.
الملـك فـي الدسـتور الاردنـي مصـون لا يمكن انتقـاده وهـذا امر لا 
اعتـراض عليـه في حالـة الملكية الدسـتورية ذلك انه في هـذه الحالة 
يكـون الملك رمـزا للدولة اما الذي يتمتع بسـلطة الحكم فهو المعني هنا 

بالانتقاد وتحمل المسؤولية.
وفـي حقيقة الامر فـان الدسـتور الاردني وان احتـوى على بعض 
الثغرات الا انه ديمقراطي بالمعنى النسبي للكلمة عند المقارنة بدساتير 
الدول المحيطة الا ان الاشـكالية تكمن في آليـات التطبيق. ومثال على 
ذلك المادة التاسـعة التي تقـول لا يجوز ابعاد اردني مـن ديار المملكة. 
وكلنـا نذكر ما حدث لقادة حماس قبل عدة سـنوات عندما تم ابعادهم 

الى قطر رغم انهم يحملون الجنسية الاردنية.
والاردن كنظام سياسـي يقع في الوسط بين التصنيفات السياسية 
لــ (الملكيـة) فهو وان كان نيابيـا فانه ما زال يندرج فـي خانة (الملكية 
المطلقة) حيث كل السـلطات في يد الملك والملكية المطلقة نظام سياسـي 
لا يصـل الـى درجة الملكيـة الدسـتورية كما الحـال فـي بريطانيا وان 
كان متقدما على النظام السياسـي السـعودي القائم على (الملكية اللا 

نيابية).
وقـد يرى البعض ان الملكية المطلقـة هي خير ضمانة لوحدة الاردن 
القائـم علـى التقاليد العشـائرية وهـو رأي يميـل نحـو (الميكافيلية) 
القائلـة بان الحاكم (المدجج بالسـلطة) هو الاصلـح لحماية البلاد من 
خطـر الفوضـى وان الحاكـم الذي نشـأ في بيئة سياسـية قد (تشـبع 

بالحكمـة) وبالتالـي لهـو اقـدر علـى حمايـة 
مصالـح الوطـن مـن ابنـاء الشـعب (الجهلـة 
الفوضويين) وفـي حالة الاردن فان الملك يقود 
(بعناية آلهية) مجـازا فهو معصوم عن الخطأ 

وحقيقة عبر نسب العائلة الحاكمة الى الرسول. 
موضوعـة الملكيـة الدسـتورية التـي اعلـن عنهـا الغرايبة ليسـت 
موضوعـة جديـدة فالزعيم المعارض (ليث شـبيلات) طـرح مثل هذه 
الافكار في بداية التسـعينيات من القرن الماضي وهو ما كلفه السـجن 
بتهمـة اطالـة اللسـان والاعتقـال عدة مـرات كمـا ان الاسـلاميين في 
الاردن الذين دأبوا على الامسـاك بشـعرة معاوية مـع الاردن طرحوا 
هـذه الفكـرة عدة مرات بشـكل علنـي احيانا كمـا كان معـه الحال مع 
تصريحـات الغرايبة الاخيرة وموارب في احيـان اخرى كما كان معه 
الحال في المبادرة التي اعلن عنها الاسلاميون في شهر كانون الثاني /

يناير الماضي وان حملت المبادرة توقيع اسلاميين بصفتهم الشخصية 
وليسـت القياديـة. ذلـك ان الاخـوان المسـلمين فـي الاردن يحاولون 
النأي بانفسـهم عن مثل هذا المشـروع (التصادمي) مع النظام وهو ما 
دفـع الرجـل الاول في الجماعة زكي بني ارشـيد الى المسـارعة بالقول 
بـان تصريحات الغرايبة تعبر عن وجهة نظره الشـخصية وليس عن 

وجهة نظر الجماعة.
 ان الاردن اليوم الذي يروج لديمقراطيته في العالم الغربي يواجه 
ازمـة في موقـع صنع القرار سـواء الداخلـي او الخارجـي وينحو في 
مسـتوياته العليا نحـو مركزية مفرطة تجعل  من الملـك البوصلة التي 
يـدور فيها الجميع بعيدا عـن روح الابداع والابتـكار. ومثال على ذلك 
ان الحديـث فـي هذه الايام عن مسـألة الوطن البديـل قد اضحى خطا 
شـبه احمر لا لشيء الا لان الملك قال قبل ايام «يا ريت نبطل نحكي عن 
الوطن البديل» فاصبـح كل من يطرح الموضوع متهما رغم ان موضوع 
الوطـن البديل كان حتى مـا قبل تصريحات الملك بعـدة ايام الموضوع 

المفضل للسياسيين والاعلاميين الاردنيين بل انه كان مثل البيضة التي 
تلد ذهبا لبعض الكتاب المرتزقة والمنافقين.

ابـان حكومـة عبدالكـريم الكباريتـي اسـتدعيت شـخصيا لدائرة 
المخابرات وقال لي ضابـط المخابرات انه لا يجوز لي انتقاد الكباريتي 
لانه خيار الملك وبانتقاده فانت تنتقد الملك، وبتطبيق هذا المبدأ فانه لا 
يجوز لي انتقاد الوزراء لانهم خيار من اختاره الملك فتكر السـبحة الا 
انـه لا يمكنك حتى انتقاد فـراش يعمل في دائرة حكومية ومن هنا فان 
الدسـتور الاردني الذي يحصر السلطات في يد فئة معينة فانه يسرق 

السلطة من يد الشعب ويعمق الفساد.
اقرار الملكية الدسـتورية هو تشـكيل لـ (عقـد اجتماعي جديد) بين 
السـلطة والشـعب واعادة حق مسـلوب من الشـعب لممارسة حقوقه 
السياسـية عبـر حكومـة يشـكلها الحـزب الفائز فـي الانتخابـات اما 
لوحـده ان ملـك النسـبة المطلوبـة او بالتحالف مع احـزاب اخرى بما 
يضمن مزيدا من الشـفافية والحريات ويؤدي بالضرورة الى محاربة 

الفساد وتسريع عجلة التنمية.
لا نريـد ان نحلـق بعيـدا ونحلـم فـي اليقظـة ولكننا نريـد جلبابا 
يناسبنا من خلال الاستفادة من التجارب البشرية بما يمكن الاردن من 
التطلع للمستقبل مع ادراكنا التام الى ان الدول ذات الملكية الدستورية 
لـم تصل إلـى ذلك إلا بعد أن مرّت مـن الملكية البرلمانيـة الثنائية، التي 
يتقاسـم فيها الملك السلطة مع ممثلي الشـعب كما ان الملكية في الاردن 
ليسـت هي الملكية فـي هولندا بل ملكية متجذرة مارسـت الصلاحيات 
التنفيذيـة علـى مدى تسـعين عاما خلقت لهـا هالة في ذاكرة الشـعب 
الاردنـي يصعـب محوها بجرة قلـم او مبادرة سـريعة وانمـا يتطلب 
الامـر اصلاحـا سياسـيا تدريجيا. هنـا نذكر بمـا قاله الملك شـخصيا 
قبـل ايام من ان»مشـروع الإصلاح والتطوير والتنمية السياسـية هو 
مشـروعنا، وبناء الديمقراطية هو خيارنا». وإلى أنه قال منذ سنوات 
أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي من دون إصلاح سياسـي و»إنه يريد أن 

يرى برنامجا لبلورة وتنفيذ إستراتيجية الإصلاح».

كاتب اردني مقيم في الولايات المتحدة

خالد الكساسبة٭

د.عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ تدفقــت مئات من الشــخصيات الفلســطينية من 
الاراضــي المحتلــة ودول الشــتات الــى القاهــرة امس 
للمشــاركة في لقــاءات المصالحة واللجــان المخصصة 
لتشــكيل حكومة وحدة وطنية، بعضهــا يتبع للفصائل 

والبعض الآخر يشارك تحت لافتة المستقلين.
 المهام الملقاة على عاتق المتحاورين صعبة للغاية، وما 
يزيدها صعوبة الآمال العريضة المعلقة عليهم ولقاءاتهم 
من قبل ابناء الشــعب الفلســطيني الذين ملّوا من حالة 
الانقسام والتناحر وافرازاتها المخجلة، وبشكل خاص 

الحملات الاعلامية المتبادلة.
الوصفــة الاساســية لتحقيق النجــاح المأمول تتمثل 
في استعداد الطرفين الرئيسيين، اي «فتح» و»حماس» 
لتقديم تنــازلات تؤدي الى الخروج مــن المأزق الحالي، 
من حيث تجاوز جميع الخلافــات، او معظمها، ووضع 
استراتيجية واضحة للعمل المشترك يلتزم بها الجميع.

التصريحات التي صدرت عن المسؤولين في حركتي 
«فتــح» و»حمــاس» تؤكــد اســتعدادهما لتقــديم هــذه 
التنــازلات، ولكن مــا زال من غير المعروف مــا اذا كانت 
هــذه الــروح التفاؤلية ستســتمر اثناء تنــاول القضايا 
الاساســية موضــع الخــلاف، مثــل تشــكيل حكومــة 
التوافــق، واعادة بناء اجهزة الامن على اســس مهنية، 
وتحديــد موعــد الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية 

المقبلة.
الواقــع على الارض يبدو شــديد التعقيــد على عكس 
كل ما تحــاول طرحه التصريحات المتفائلة هذه. فهناك 
حكومــة فــي رام اللــه وأخرى فــي قطاع غــزة، وقوات 
أمن تابعة لهمــا في المنطقتين، عــلاوة على جيش جرار 
من الموظفين، غالبيتهم الســاحقة من «فتح» في الضفة 

الغربية، ومــن «حماس» في قطاع غــزة، بالاضافة الى 
سفراء وسفارات  تخضع بالكامل لسلطة «فتح» وتضم 

عناصر تابعة لها.
ولعل كيفية تشــكيل حكومة التوافق هي المهمة التي 
ربما تســتغرق جــدلاً طويلاً بســبب الهوة بــين موقفي 
الطرفين تجاهها، فحركة «فتح» تريدها من التكنوقراط 
بعيداً عن الفصائلية، وبرئاسة شخصية مستقلة قريبة 
منهــا، وحركــة «حماس» لا تعــارض ذلك، شــريطة ان 
تكون الحكومة برئاســة أحــد المقربين منهــا باعتبارها 

تملك الأغلبية في المجلس التشريعي. 
الادارة الأمريكية الجديــدة تراقب هذه التطورات عن 
كثــب، ولكنها تلــوح ببعض شــروطها للاعتــراف بأي 
حكومــة جديدة، أبرزها ان يكون الســيد ســلام فياض 

رئيس حكومة تصريف الأعمال على رأسها.
هــذه الشــروط الأمريكيــة اذا صحــت فإنهــا تعني 
تدخلاً أمريكياً ســافراً في شأن فلسطيني داخلي، ربما 
يؤدي إلى نسف الحوار من أساسه والعودة بالأطراف 

الفلسطينية المختلفة إلى نقطة الصفر مجدداً. 
وتظــل هنــاك نقطة علــى درجــة كبيرة مــن الأهمية 
بحاجــة إلــى التوقف عندهــا مليــاً، وهي تلــك المتعلقة 
بالاســتراتيجية التــي يمكن ان تســير علــى دربها، أي 
حكومة توافق، فهل ســيتم تبني خيار المقاومة أم خيار 

المفاوضات؟
من الصعب اطلاق أحكام مســبقة حول فرص نجاح 
هــذا الحوار مــن عدمهــا. لكن ما يمكــن قولــه ان الأيام 
العشــرة المحددة لاكماله قد لا تكون كافية، ولذلك علينا 
أن نتوقــع تمديداً مفتوحاً، مما يعني ان الســيد ســلام 

فياض سيظل رئيساً للوزراء لأشهر قادمة.
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• الشــيخ حمد بـن خليفـة آل ثانـي أمير قطر 
افتتــح امس  بالعاصمــة القطرية الدوحة أعمال 
المؤتمر السابع للغاز الطبيعي وهو أكبر مؤتمرات 
الغاز العالمية في النصف الأول من العام الحالي، 

ويستمر حتى 12 آذار/مارس الحالي.

•  الأميرة للامريم شــقيقة العاهل المغربي الملك 
محمـد السـادس وافقت على الرئاسة الشرفية 
لمؤسسة «إيصان» الإســبانية للتنمية والتجديد 

بجنوب أوروبا وشمال إفريقيا،
وذلك خلال الجلســة الافتـــــتاحيــة للمــــؤتمر 
بمديــــنــة  المنعـــقــد  الأول  الدولــي  النســائي 
وتحديــات  «المــرأة  شـــــعار  تحــت  تطـــــوان 

التنمية».

•  الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم يحل ضيفا 
علــى القنــاة التلفزيونية المغربيــة الأولى، حيث 
يحاوره الشــاعر والإعلامي ياسـين عدنان في 
برنامجــه الثقافــي الأســبوعي «مشــارف» غدا 
الأربعــاء فــي الســاعة الحادية عشــرة بتوقيت 
غرينتش. نجم يتحدث عن تجربته الاســتثنائية 

في الشعر والحياة.

•  كورت بيك رئيس وزراء ولاية راينلاند بفالس 
الألمانيــة يــزور الإمــارات يرافقه وفد سياســي 
واقتصــادي وعلمي رفيع المســتوى لمــدة ثلاثة 
أيام لتعميــق الروابط السياســية والاقتصادية 

بين الولاية والإمارات. 
التجــارة  وزيــرة  القاسـمي،  لبنـى  وســيلتقي 

الخارجية الإماراتية اليوم. 

•  ولي عهد بريطانيا الأمير تشـارلز وبصحبة 
قرينتــه كاميلا بدآ امس الاثنــين جولة بيئية في 

امريكا الجنوبية للتحذيــر من العواقب الوخيمة 
لتغير المناخ. 

الجولة ستســتمر عشــرة أيام وتشــمل  تشيلي 
والبرازيل والإكوادور وجزر غالاباغوس. 

 •  النجم الامريكي توم كروز يعتزم اصطحاب 
أســرته الصغيــرة في رحلــة جوالة فــي أنحاء 
الولايــات المتحدة، بعيدا عــن الفنادق الفخمة أو 

المنتجعات ذات الخمس نجوم. 

•  توفــي الأمريكي ألان لاندرز، الذي اكتســب 
شــهرة كبيرة بعد مشاركته في إعلانات سجائر 
وينســتون، في ولاية فلوريدا عن عمر 68 ســنة 
بســبب الســرطان فيما لا تزال دعواه القانونية 
التي رفعها في العام 1995 ضد شركة «راينولدز 

للتبغ» عالقة.

•  وجيـه حسـن قاسـم (ابو مروان) الســفير 
يــوم  يحتفــل  بالمغــرب  الســابق  الفلســطيني 
الســبت القادم بالرباط بزفــاف نجله ايمن الى 
الآنســة فاطمة الزهـــراء كريمة الدكتور احمد 

الفلاحي. 

المانحون 
والممنوحون!

الياس خوري

لن اناقش في شــروط المليارات الخمســة، التــي قررها مؤتمر 
شرم الشــيخ لاعادة اعمار غزة. فهي شروط واضحة المعالم، ولا 
تحتاج الى شرح. لأنها تنطلق من افتراض بسيط وخاطئ هو عدم 
الاشــارة الــى الحقيقة التي لها اســم واحد هــو الاحتلال. تجنب 
الاشــارة الى الاحتلال، يعنــي قبولا ضمنيا بالمنطق الاســرائيلي 
الذي برر الحــرب الهمجية على غزة بضــرورة الدفاع عن النفس! 
من هنا تصير جميع الشــروط نتائج لخطأ لغوي لم يتنبه احد له، 
يلخص في رأيي خطأ تعامل الدول الغربية مع القضية الفلسطينية 
بعد احداث الحادي عشــر من ايلول (سبتمبر). لقد جرى تناسي 
المسألة الاساسية، فصار للقضية اسم واحد هو محاربة الارهاب. 
تحــت هذا الاســم اجتيحت الضفــة عــام 2002، وحوصر عرفات 

ومات، وتحت الاسم نفسه تمت مذبحة غزة.
والخطأ نفسه ينسحب على الأنظمة العربية، التي اعتقدت انها 
قدمت قســطها للعلــى، عبر مبادرتها التي لا اســنان لها، فصارت 
تلعب دور الصليب الأحمر، او تدعي هذا الدور لنفسها، وتتجاهل 

مسؤولياتها السياسية والاخلاقية تجاه فلسطين.
سوف اناقش المشهد في وصفه لحظة عبثية بامتياز. اسرائيل 
تقتل والعالم والعرب يدفعون، هذا من دون ان ننســى المساعدات 
الماليــة التي تضخهــا الادارة الامريكية لاســرائيل من اجل تطوير 

ترسانتها العسكرية.
هذا هو المشــهد، اســرائيل تحطّم، تتصرف كالولــد الأزعر في 
فلســطين ولبنان، والعالم والعرب يدفعون تعويضات للضحايا. 
لا مســؤولية ولا من يحاســب. لكن ما فات الــدول المانحة، هو ان 
المــال قد يعمّر بيتا تهــدم لكنه لا يعيد القتلى الى الحياة. الســؤال 
ليس فقط عن آلاف البيــوت المهدمة، بل عن 1300 قتيل، واكثر من 
خمســة آلاف جريح. من يعوض حياة فقــدت، من يقنع طفلا مات 

ان المال هو بديل حياته؟
هنــاك ما يســمى العقــاب، وهو اصطلاح انســاني، كــي يدفع 
المجرم ثمن جريمته. اما اذا كانت الجريمة بلا ثمن، واذا كان هناك 
من يدفــع تعويضات مالية بــدلا منه، فهذا يعني انــه يملك ضوءا 

اخضر للاستمرار في جريمته.
والحــق ليس على الاســرائيليين، بل على من يســمح لهم بهذه 
العربــدة. اي علينا نحن. وهنا يجب على الخطاب الفلســطيني ان 
يســتعيد صدقيته ومعناه، وان يضع الامور فــي نصابها. غير ان 
هذا الانقسام المدمر في الصف الفلسطيني، قام باغتيال الحقيقة. 
فالصراع ليس على الســلطة، اذ لا وجود لســلطة حقيقية في ظل 
الاحتــلال، الصراع هو مــع الاحتلال، ومن اجــل تحرير الاراضي 
الفلســطينية المحتلــة. الضفــة الغربيــة والقــدس وغــزة مناطــق 
محتلة. كل توصيــف آخر كاذب وغير صحيح. غــزة معتقل كبير 
محاصــر جوا وبحرا وبرا، والاحتلال الاســرائيلي هو من يفرض 
هذا الحصار الشــامل الخانق. كمــا ان الضفة والقدس تخضعان 

لاحتلال عسكري مباشر.
لقد اسقط الاســرائيليون اتفاق اوسلو، ولم يعد هناك من نص 
مرجعي للواقع الذي يعيشــه الفلســطينيون في حياتهم اليومية، 
فهــم تحت الاحتــلال المباشــر. والاحتلال، فــي القانــون الدولي 
مســؤول عن حياة وممتلكات الناس. بهذا المعنى فهذه مسؤولية 
اســرائيلية اولا واخيرا، بصــرف النظر عن وجــود حكومة مقالة 

وحكومة اخرى، والى آخره من المظاهر الخادعة.
الموقف الفلسطيني، ومعه العربي، يجب ان يبدأ من هذه النقطة، 
كل كلام آخــر هــو تغطية للاحتــلال، وكل لعبة سياســية اخرى، 

تصب في السماح لاسرائيل بالتصرف كأزعر المنطقة.
قد تقولون ان هذا الموقف هو ضد المساعدات الدولية الموعودة. 
ولكن السؤال يقع في مكان آخر، هل العالم العربي في حاجة الى 
مســاعدات؟ لو كانت الأنظمة العربية تتصرف  بدافع من واجبها 
الوطني والاخلاقي لما احتاجت فلســطين الى أحــد. المال النفطي 
يذهب اهــدارا، انه يتبخر في بنوك الأزمــة الاقتصادية الامريكية، 
ويصــرف على ناطحــات الســحاب وغيرها من ناطحــات الوهم 

والفراغ.
لكن ماذا نقول؟

على الأقل يجب ان يمتلك الفلسطينيون الحق في قول حقيقتهم، 
هــذا هو عنصر القوة الفلســطيني الوحيد في العالــم العربي. أما 
حين ينقســم الفلســطينيون بين المحــاور العربـــــيــة والاقليمية، 
فانهم يصابون بالخرس. كانت الاســتراتيجية الفلسطينية تقوم 
على فــرض الأجندة العربية حــول القضـــــيــة، وكان ذلك يتــــم 
عـــبــر اشــهار الحقيقة، وعــدم القبول بطمســــها. ولا مــرة قبل 
الفلســطينيون ان يكونــوا تابعــين لمحــور، كانت المحاور تتشــكل 

بسبب نضالهم.
اما فــي هذا الزمــــن الأســود، فصــارت فلســـــطين ملحــــقة 
ابنــــائهــا لتصفـــيــة  وتابعــة لمحوريــن يريــدان اســتخدام دم 
حســاباتهما الوضيعــة، والتي لا عــــلاقة لهــا بمقاومة الاحتلال 

الاسرائيلي.
المســألة لا تزال في يد اصحابها، لكن على اصحاب القضية ان 
يتصرفوا وفق هذه المســؤولية الكبرى، عندها لا تعود المساعدات 
وســيلة لتغطيــة الجريمــة، او لا تكــون فلســطين فــي موقــع من 

يستجدي مساعدات تقوم بتبييض صفحة القاتل. 

أكثر من 84٪ من السعوديات يفضّلن الطلاق للهروب من العنف الأسري

واحد من بين كل خمسة بريطانيين يؤيّد صفع المرأة 
■لندن ـ يو بي آي: أظهر استطلاع جديد نشرت نتائجه 
صحيفـة «الصن» امس الإثنين أن واحداً من بين كل خمسـة 

بريطانيين يؤيّدون صفع زوجاتهم أو صديقاتهم.
وبيّنـت الدراسـة أن الرجال اعتبـروا ارتـداء زوجاتهم 
أو صديقاتهـم ملابس مثيرة في الأماكـن العامة هو تصرّف 
غير مقبول ويسـتحق التوبيـخ، ورأى 14٪ منهم أن صفع 
الزوجـات أو الصديقـات مبرّر حين يتذمّرن أو يشـتكين من 

دون مبرّر.
وأضافت أن 10٪ من البريطانيين يعتقدون أن من حقهم 

ضرب عشيقاتهم عند قيامهنّ بمغازلة رجال آخرين.
ووجـدت الدراسـة أن نسـبة تصـل إلـى نصـف الرجال 
ترى أن النسـاء يتحمّلن مسؤولية جزئية في حال تعرّضن 
للإغتصـاب إذا لـم يعترضـن بشـكل واضـح علـى مرافقـة 
غرباء، ونسـبة الثلث إذا كنّ في حالة سـكر، ونسـبة الربع 

إذا كنّ يرتدين ملابس مثيرة.

وتأتـي نتائـج الإسـتطلاع مـع إطـلاق وزيـرة الداخلية 
البريطانية جاكي سميث إرشـادات جديدة لمنع العنف ضد 

النساء.
وفـي الريـاض (السـعودية)   ذكـرت دراسـة اجتماعية 
حديثة أن 84.7٪ من النسـاء السعوديات يفضّلن الطلاق 
للهروب من العنف الأسري الذي يتعرّضن له، فيما قد تلجأ 

44.3٪ منهنّ إلى القتل للانتقام.
«الوطـن»  صحيفـة  نشـرتها  التـي  الدراسـة  وبيّنـت 
السعودية اليوم الاثنين وتناولت العنف الأسري والنتائج 
المترتبـة عليـه، أن الآثـار السـلبية للعنف الأسـري تشـمل 
 ،٪77 بنسـبة  نفسـية  واضطرابـات  بأمـراض  الإصابـة 
والتأخـر الدراسـي بنسـبة 74.3٪، وتعاطـي المخـدرات 
بنسبة 74.2٪، والانحراف الأخلاقي بنسبة 73٪، وفشل 
الأبناء في دراسـتهم بنسبة 70.8٪، والانحراف السلوكي 
بنسـبة 68.9٪، وطـلاق الزوجين بنسـبة 68.6٪، وتمرّد 

الأبناء على الوالدين بنسـبة 65٪، وتغيّب الزوج المستمرّ 
عـن المنزل بنسـبة 64.1٪، وإحداث عاهـة مؤقتة أو دائمة 

بنسبة ٪45.6. 
ودعـت الدراسـة التـي نفذهـا مركـز رؤيـة للدراسـات 
الاجتماعيـة، إلى «مسـاهمة الدعـاة وخطبـاء الجوامع في 
التوعية بأضرار العنف الأسـري، وتوجيه بعض جهودهم 
التوعويـة في هذا الجانب مـن خلال تقوية الـوازع الديني 
عنـد الأفـراد، والتوعيـة بضـرر العضـل أو منـع الفتاة من 
الـزواج وتبيـان خطـر ذلك، ممـا يعدّ سـبباً لارتفاع نسـبة 

العنوسة». 
وطالبـت الدراسـة بضـرورة إيضـاح حقـوق المـرأة من 
منظـور دينـي، وعـدم تـرك الأمـر لجهـات أخـرى تتناوله 
مـن منظور حقوقـي «تتعارض بعـض بنوده مع الشـريعة 

الإسلامية».
وأوصـت المؤسسـات الدينيـة بتنفيـذ حمـلات توعيـة 

ترمـي إلـى تبصير أفـراد الأسـرة بعواقب ممارسـة العنف 
على بعضهم البعض وإلى إزالة سـوء فهم العامة للتشـريع 
الإسـلامي، وخاصـة فـي المسـائل المتعلقة بحق الـزوج في 
ضـرب زوجتـه وتأديبهـا وبحقه فـي القوامة عليهـا وعلى 

أولاده واستبداده بهم.
وقد أظهرت نتائج الدراسة استبداد كثير من الأزواج في 
ممارسـتهم أشـكالا من العنـف اللفظي، مثل تهديـد الزوجة 
بالطلاق أو الزواج عليها، وأشكال أخرى من العنف النفسي 

بهجرها وإذلالها.
كما دعت الدراسـة إلى التصدّي لثقافة العنف المنتشـرة 
بـين بعـض الذكـور فـي المجتمـع، وتتجلـى فـي سـلوكهم 
الاجتماعي في محيط الأسـرة وحثهم علـى المعاملة الطيبة 
للأولاد وللنساء، إذ تبيّن من نتائج الدراسة انتشار العنف 
اللفظي بين أفراد المجتمع واستخدام الأفراد للألفاظ البذيئة 

في تعاملاتهم.

فتاة تهدد شابا بالسعودية 
بنشر صوره عاريا على الانترنت 

■ الريـاض ـ د ب أ: أكـد شـاب سـعودي أن فتاة تعرف عليهـا عبر مواقع 
الدردشـة على الانترنت هددته بنشـر صوره عاريا إذا لم يحقق لها مطالبها 

في خروجهما سويا ودفع مبلغ من المال لها. 
ونقلـت صحيفة «اليوم» السـعودية في عددها الصـادر اليوم الاثنين عن 
الشـاب (23 سـنة) قوله: «ذات يوم جمعتني الصدفة عبر النت مع فتاة يبلغ 
عمرها 25 سـنة ثم أصبحت يوميا ادخل النت وأتحدث معها لساعات طويلة 

حتى تطورت العلاقة وأرسلت لها صورتي عبر الوسائط». 
وأضاف: «للأسـف الصور كانت شـبه عارية وفرحت الفتاة بهذه الصور 
الجميلـة فـي نظرها وقالت أرسـلي أيضـا صورا أخـرى فأرسـلت لها صورا 
يقـارب عددهـا 12 صـورة مختلفة الأشـكال، وفوجئـت بعد عدة أشـهر وإذ 
بهـا تهددني بأنها سـوف تقوم بنشـر هذه الصـور في النت إذا لـم أحقق لها 
رغبتهـا».  وقال: «أنا طالب ليـس لدي دخل ثابت وقررت التفاهم معها ولكن 
بلا جدوى وقررت التوجه إلى احدى الجهات لكي أوقفها عند حدها، وندمت 
اشـد نـدم على معرفتها أولا وعلى إرسـال صـوري لها حيث كنـت أمر بحالة 

نفسية سيئة جدا». 

ابتز «اغنى امرأة في المانيا»
واعتذر أمام المحكمة 

■ ميونيـخ (ألمانيـا) ـ د ب أ: بـدأت امس الاثنين في ألمانيـا وقائع محاكمة 
المشـتبه فـي قيامه بابتـزاز «أغنـى امرأة فـي ألمانيـا» ومجموعـة أخرى من 

النساء والحصول منهن على ملايين اليورو. 
واعتذر المدعى عليه السويسـري هيلـج زجاربي أمام المحكمة في ميونيخ 
عـن أفعالـه وقـال: «أشـعر بالأسـف الشـديد لمـا قمـت بـه وأعتذر للنسـاء 
المتضـررات « مؤكـدا على لسـان محاميه أن كل مـا ورد في مسـودة القضية 
صحيح تماما.  ولكن زجاربي رفض الافصاح عن مكان النقود أو الكشف عما 
إذا كان له شركاء في جرائمه.  وأكد الإدعاء العام أن المدعى عليه كان يحوم 
حول النسـاء الثريات ليس بهدف الحصول على مصدر مالي مؤقت فحسـب 

حيث حصل منهن على أكثر من تسعة ملايين يورو. 
وطالب الادعاء العام في القضية بسجن المدعى عليه لمدة تسعة أعوام. 

وكانت سـوزانا كلاتين (46 عاما) التي توصف بأنها أغنى امرأة في ألمانيا 
قد حركت الدعوى القضائية ضد زجاربي (44 عاما) الذي يعمل في الترجمة 
ويجيد سـت لغات.  وبـدا زجاربي شـديد الهدوء في مسـتهل القضية وكان 

ينظر ببرود إلى المصورين الذين التفوا حوله. 

الكركم يقاوم التهابات الجسم
■ واشنطن ـ يو بي آي: قال علماء امريكيون إن مادة الكركم، التي تنتمي 
إلى عائلة الزنجبيل، وسـتخدم في إعداد الاطبـاق الهندية التقليدية، مفيدة 

للجسم بسبب احتوائها على مركبات تساعد على مقاومة الالتهابات.
وبحسب الدراسة، التي نشرت على موقع news-medical.net، فإن 
باحثـين من ميشـيغن الامريكية يعتقـدون أن مادة الكركم «تغرس» نفسـها 
فـي أغشـية الخلايا وتضعها فـي إطارها الصحيح وهو ما يحسـن نشـاطها 

ويساعدها على مقاومة الالتهابات والاورام السرطانية.
وفـي هذا السـياق، قال الاسـتاذ فـي علـم الكيميـاء والفيزيـاء الحيوية 
أيالوزامـي راماموثـي الـذي قاد فريق البحـث «بعد دخول مـادة الكركم إلى 
الاغشـية تصبح أكثـر انتظاماً فـي عملها وهـذا يمكننا من معرفـة الكثير من 
المعلومـات عنهـا». أضاف راماموثـي، الذي ولد فـي الهنـد، إن عائلته كانت 
تقـدم إليه مزيجـاً من الكركـم المخلوط بالحليـب عندما كان يصـاب بالزكام 
واعتاد تنشـق بخـار هذه المـادة من أجل التخفيـف من الانسـداد في الانف 
والمجاري التنفسـية. وبـدأ راماموثي مع فريق من العلماء أخيراً دراسـة من 
أجـل معرفـة تأثير مـادة الكركم فـي علاج أمـراض مثل السـكري والزهايمر 

وباركنسون وبعض الامراض الاخرى. 

روسيا تختار
 «ملكة جمال الطاقة النووية» 

■ موسـكو ـ د ب أ: أجريـت فـي روسـيا للمـرة السادسـة علـى التوالـي 
مسـابقة لاختيار «ملكة جمال الطاقة النووية» وسـط اهتمـام إعلامي عالمي 

هذه المرة بالمسابقة. 
وجـاء إعلان نتيجة المسـابقة أمـس الأحـد متزامنا مع الاحتفـالات بيوم 

المرأة العالمي. 
وفـازت يكاترينـا بولجاكوفـا (25 عاما) وهي موظفة فـي إحدى المحطات 
النووية البحثية في روسـيا بعد أن شاركت في المسابقة تحت شعار «أعيش 

الحياة بطاقة كاملة». 
وأعـرب منظمـو المسـابقة هـذا العام عـن سـعادتهم بالاهتمـام الاعلامي 
العالمي بتغطية المسابقة. وقال إيلجا بلاتونوف المسؤول عن تنظيم المسابقة 
التـي تم تنظيمهـا على أحد المواقـع الالكترونية: «ثمة الكثيـر من التصورات 

الخاطئة عن القطاع الخاص بنا منذ كارثة تشرنوبل». 
وأضـاف بلاتونـوف القـول: «تظهر هـذه المسـابقة أن أشـخاصا عاديين 

للغاية يعملون هنا ومن بينهم أيضا شابات جميلات». 
وتسـعى العديد من القطاعات الصناعية في روسـيا التي تتمتع بسـمعة 
سيئة إلى تنظيم مثل هذه المسابقات فهناك مسابقة «ملكة بيكيني الصناعات 
المعدنية» ومسـابقات لاختيار ملـكات جمال العاملات فـي البريد أو بائعات 

تذاكر القطارات. 

القيلولة تزيد خطر السكري
■ لندن ـ يو بي آي: حذرت دراسـة من أن القيلولة قد تزيد خطر الاصابة 

بالنوع الثاني من مرض السكري.
وقال باحثون، إن الدراسـة التي أجروها حديثاً وشـملت 16840 شخصاً 
أظهرت أن الذين أخذوا القيلولة من بين هؤلاء، زاد خطر إصابتهم بالسكري 
من النوع الثاني بنسبة 26٪، مقارنة بنظرائهم الذين لم يناموا بعد الظهر. 
ويعتقـد خبراء أن الاسـتيقاظ من القيلولة ينشـط الهرمونـات والآليات في 
الجسـم التي تمنع الانسولين من العمل بشـكل فعّال ما قد يجعل الناس أكثر 

عرضة للاصابة بالسكري من النوع الثاني.
ويعتقـد باحثون أن عوامل عدة قد تكون وراء الصلة بين النوم والاصابة 
بالسـكري من النوع الثاني من ضمنها النوم المتقطع في الليل والارتباط بين 

القيلولة وقلة النشاط البدني.
وذكـرت هيئـة الاذاعة البريطانية (بي بي سـي) أن المؤتمـر العلمي الذي 
سـوف يعقد في غلاسـكو باسـكتلندا سـوف يشـير إلـى الدور الـذي تلعبه 
البدانـة وقلة النشـاط والحركـة في الاصابة بالسـكري، وبـأن النوم خلال 
النهـار قـد يحدث اضطرابـاً في عـادات النوم خـلال الليل. وقـال خبراء إن 
النـوم لفترة قصيرة خلال الليل مرتبط بزيادة خطر الاصابة بالسـكري من 

النوع الثاني. 

أسترالي يصارع كنغراً اقتحم منزله
■ كانبيـرا، أسـتراليا ـ يـو بـي آي: صـــــارع رجـل مـــــن العاصمـة 
الأسـترالية كانبيرا «بشجاعة كبيرة» كنغراً اقتحم منزل عائلته في الصباح 

الباكر.
واسـتيقظ بيـت إيتين (42 سـنة) على صـوت زجاج يتحطم ورأى شـيئاً 

أسود يقفز على سريره في غرفة النوم.
وقال إيتين لوكالة الأنباء الأسترالية «آي آي بي»: «كنت شبه نائم وظننت 
فـي البداية ان محارب نينجا مجنونا دخـل من نافذة غرفة النوم، والحقيقة 

هي ان ذلك كان احتمالاً وارداً تماماً كما احتمال اقتحام كنغر لبيتي».
وحاول الرجل فهم ما يجري وعمد إلى مصارعة الحيوان عندما دخل ابنه 
البالـغ من العمر 10 سـنوات إلـى الغرفة وأخذ يصرخ «هنـاك كنغر في غرفة 

النوم».
وقـال إيتـين «فكـرت ان الكنغر قد يكـون مصدر خطـر كبير علـى عائلتي 

الآن».
وأصيـب الوالـد بخدوش في سـاقيه ومؤخرتـه ولكنه مع ذلـك تمكن من 

إخراج الحيوان الذي كان بطوله ويزن حوالي 40 كيلوغراماً.
وتـرك الكنغر في المنـزل آثارا من الدماء ولكنه اختفـى في الغابة المحيطة 

بالمنزل.

من مبتكرات الازياء العراقية قدم هذا الزي
ضمن عرض اقيم في العاصمة بغداد بمناسبة يوم المرأة العالمي

احوواااللل االلنناااسسس


